موسوعة الأديل»ء 9 
المذاهب المعاصرة 


جميع الأديان والمذاهب الفكرية والفرق و 
. الجماعات المختافة 


الماسونية 


الماسونية لغة معناها البناءون الأحرار ٠‏ وهي في الاصطلاح منظمة يهودية 


سرية هدامة , إرهابية غامضة , محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على 
العالم وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد . وتتستر تحت شعارات خداعه ( حرية - 


إخاء - مساواة - إنسانية ) . جل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم . من 


يوثقهم عهدا بحفظ الأسرار 2 ويقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والقخطيط 9 
التكليف بالمهام تمهيدا بحفظ جمهورية ديمقراطية عالمية - كما يدعون - وتتخذ 


الوصولية والنفعية أساسا لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة لا دينية عالمية . 
التأسيس وأبرز الشخصيات : 


لقد أسسها هيرودس أكريبا ( ت 44م ) ملك من ملوك الرومان بمساعدة 
مستشاريه اليهوديين : 


- حيران أبيود : نائب الرئيس . 
5 موآب لامي : كاتم سر أول . 


ولقد قامت الماسونية منذ أيامها الأولى على المكر والتمويه والإرهاب حيث 
اختاروا رموزا وأسماء وإشارات للإيهام والتخويف وسموا محفلهم (هيكل أورشليم) لل 
يهام بانه هيكل سليمان عليه السلام . 


قال الحاخام لاكويز : الماسونية يهودية في تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر 
فيها وفي إيضاحاتها .. يهودية من البداية إلى النهاية . 


. أما تاريخ ظهورها فقد اختلف فيه لتكتمها الشديد , والراجح أنها ظهرت سنة 43م‎ ٠ 


' وسميت القوة الخفية وهدفها التنكيل بالنصارى واغتيالهم وتشريدهم ومنع دينهم 
من الإنتشار 5 


٠‏ كانت تسمى فى عهد التأسيس ( القوة الخفية ) ومنذ بضعة قرون تسمت بالماسونية 
لتتخذ من نقابة البنائين الأحرار لافتة تعمل من خلالها ثم التصق بهم الاسم دون 


هه هو ** 
- _ 


٠‏ تلك هي المرحلة الأولى . أما المرحلة الثانية للماسونية فتبدأ سنة 1770م عن طريق 
آدم وأيزهاويت المسيحي الألماني ( ت 1830م ) الذي ألحد واستقطبته الماسونية 
ووضع الخطة الحديثة للماسونية بهدف السيطرة على العالم وانتهى المشروع سنة 
6م » ووضع أول محفل في هذه الفترة ( المحفل النوراني ) نسبة إلى الشيطان 
الذي يقدسونه . 


استطاعوا خداع ألفي رجل من كبار الساسة والمفكرون وأسسوا بهم المحفل 
الرئيسي المسمى بمحفل الشرق الأوسط وفيه تم إخضاع هؤلاء الساسة لخدمة 
الماسونية , وأعلنوا شعارات براقة تخفي حقيقتهم فخدعوا كثيرا من المسلمين . 

' ميرابو , كان أحد مشاهير قادة الثورة الفرنسية . 

. مازيني الإيطالي الذي أعاد الأمور إلى نصابها بعد موت وايزهاويت‎ ٠ 


1 الجنرال الأمريكي ( البرت مايك ) سرح من الجيش فصب حقده على الشعوب من + 
لال الماسونية , وهو واضع الخطط التدميرية منها موضع التنفيذ . 


٠‏ ليوم بلوم الفرنسي المكلف بنشر الإباحية أصدر كتابا بعنوان الزواج لم يعرف أفحث, 


منة . 

. كودير لوس اليهودي صاحب كتاب العلاقات الخطرة‎ ٠ 

> لاق أريدج وهو الذي أعلن في مؤتمر الماسونية سنة 5م في مدينة البشكن في 
جموع من الطلبة الألمان والأسبان والروس والإنجليزٍ والفرنسيين قائلا >: " يجب 
أن يتغلب الإنسان على الإله وأن يعلن الحرب عليه وأن يخرق السموات ويمزقها كا 
لأوراق ". 

“ والسيض نوزيس 1805-1872م: 

1 ومن شخصياتهم كذلك : جان جاك روسو » فولتير ( في فرنسا ) جرجي زيدان ( في 
مصر . كار ماركس وأنجلز ( في روسيا ) والأخيرآن كانا من ماسونيي الدرجة 
الحادية والثلاثون ومن منتسبي المحفل الإنجليزي ومن الذين أداروا الماسونية 
السرية وبتدبيرهما صدر البيان الشيوعي المشهور . 

الأفكار والمعتقدات : 

يكفرون باللّه ورسله وكتبه وبكل الغيبيات ويعتبرون ذلك خزعبلات وخرافات . 

يعملون على تقويض الأديان . 


العمل على إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية فى البلاد 
المختلفة والسيطرة عليها . 0 


. إباحة الجنس واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة‎ ٠ 
. العمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابذة تتصارع بشكل دائم‎ ٠ 
. تسليح هذه الأطراف وتدبير حوادث لتشابكها‎ ٠ 


. بث سموم الن_زاع داخل البلد الواحد وإحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية‎ ٠ 


٠‏ تهديم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدينية ونشر الفوضى والانحلال والإرهاب وال 
لحاد . 


' استعمال الرشوة بالمال والجنس مع الجميع وخاصة ذوى المناصب الحساسة لضمهم 
لخدمة الماسونية والغاية عندهم تبرر الوسيلة . 1 


1 إحاطة الشخص الذي يقع في حبائلهم بالشباك من كل جانب لإحكام السيطرة عليه 
وتيسيره كما يريدون ولينفذ صاغرا كل أوامرهم . 


٠‏ الشخص الذي يلبي رغبتهم في الانضمام إليهم يشترطون عليه التجرد من كل رابط 
ديني أو أخلاقي أو وطني وأن يجعل ولاءه خالصا للماسونية . 


٠‏ إذا تململ الشخص أو عارض في شيء تدبر له فضيحة كبرى وقد يكون مصيره 
القعل . 


٠‏ كل شخص استفادوا منه ولم تعد لهم به حاجة يعملون على التخلص منه بأية وسيلة 


. العمل على السيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية‎ ٠ 
. السيطرة على الشخصيات البارزة فى مختلف الاختصاصات لتكون أعمالهم متكاملة‎ :٠ 


٠‏ السيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والإعلام واستخدامها كسلاح فتاك 
شديد الفاعلية . 


٠‏ بث الأخبار المختلفة والأباطيل والدسائس الكاذبة حتى تصبح كأنها حقائق لتحويل 
عقول الجماهير وطمس الحقائق أمامهم . 


. دعوة الشباب والشابات إلى الانغماس في الرذيلة وتوفير أسبابها لهم وإباحة الإتصال 
بالمحارم وتوهين العلاقات الزوجية وتحطيم الرباط الأسري 


' الدعوة إلى العقم الاختيارى وتحديد النسل لدى المسلمين . 

٠‏ السيطرة على المنظمات الدولية بترؤسها من قبل أحد الماسونيين كمنظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمات الأرصاد الدولية . ومنظمات الطلبة و 
الشباب والشابات فى العالم . 

ٍ لهم درجات ثلاث : 

: العمي الصغار : والمقصود بهم المبتدئون من الماسونيين . 


- الماسونية الملوكية : وهذه لا ينالها إلا من تنكر كليا لدينه ووطنه وأمته وتجرد 
لليهودية ومنها يقع الترشيح للدرجة الثالئة والثلاثون كتشرشل وبلفور . 


- الماسونية الكونية : وهى قمة الطبقات . وكل أفرادها يهود . وهم أحاد , وهو فوق ١‏ 


لأباطرة والملوك والرؤساء لأنهم يتحكمون فيهم . وكل زعماء الصهيونية من 
الماسونية الكونية كهرتزل , وهم الذين يخططون للعالم لصالح اليهود . 


1 يتم قبول العضو الجديد في جو مرعب مخيف وغريب حيث يقاد إلى الرئيس 
معصوب العينين وما أن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه حتى يفاجأ بسيوف 
مسلولة حول عنقه وبين يديه كتاب العهد القديم ومن حوله غرفة شبه مظلمة فيها 
جماجم بشرية وادوات هندسية مصنوعة من خشب ... وكل ذلك لبث المهابة فى 
نفس العضو الجديد . 1 


' هي كما قال بعض المؤرخين " آلة صيد بيد اليهودية يصرعون بها الساسة ويخدعون 
عن طريقها الأمم والشعوب الجاهلة . 


٠‏ والماسونية وراء عدد من الويلات التى أصابت الأمة الإسلامية ووراء جل الثورات 
التي وقعت في العالم : فكانوا وراء إلغاء الخلافة الإسلامية وعزل السلطان عبد 
الحميد , كما كانوا وراء الثورة الفرنسية و البلشفية والبريطانية . 


٠‏ تشترط الماسونية على من يلتحق بها التخلي عن كل رابطة دينية أو وطنية أو 
عرقية ويسلم قياده لها وحدها . 


: حقائق الماسونية لا تكشف لأتباعها إلا بالتدريج حين يرتقون من مرتبة إلى مرتبة 
وعدد المراتب ثلاث وثلاثون . 


٠‏ يحمل كل ماسوني في العالم فرجارا صغيرا وزاوية لأنهما شعار الماسونية منذ أن 
كانا الأداتين الأسآسيتين اللتين بنى بهما سليمان الهيكل المقدس بالقدس . 


٠‏ يردد الماسونيون كثيرا كلمة " المهندس الأعظم للكون " ويفهمها البعض على أنهم 
يشيرون بها إلى اللّه سبحانه وتعالى والحقيقة أنهم يعنون " حيراما " إذ هو 
مهندس الهيكل وهذا هو الكون في نظرهم . 


الجذور الفكرية والعقائدية : 


جذور الماسونية يهودية صرفة , من الناحية الفكرية ومن حيث الأهداف و 
الوسائل وفلسفة التفكير . وهى بضاعة يهودية أولا ‏ وآخرا, وقد اتضح أنهم وراء 
الحركات الهدامة للأديان والأخلاق . وقد نجحت الماسونية بواسطة جمعية الإتحاد و 
الترقي في تركيا في القضاء على الخلافة الإسلامية . وعن طريق المحافل الماسونية 

سعى اليهود في طلب أرض فلسطين من السلطان عبد الحميد الثاني , ولكنه رفض 
رحمه اللّه وقد أغلقت محافل الماسونية في مصر سنة 1965م بعد أن ثبت تجسسهم 
لحساب إسوائيل . 


الانتشا 


' لم يعرف التاريخ منظمة سرية أقوي نفوذآ من الماسونية 2 وهي من شر مذاهب 
الهدم التي تفتق عنها الفكر اليهودي . 


' ويرى بعض المحققين أن الضعف قد بدأ يتغلل في هيكل الماسونية وأن التجانس 
القديم فى العفقكيروفى طرق الاتساب قد تداع : 


00 يما ا 


أن الماسونية تعادي الأديان جميعا . وتسعى لتفكيك الروابط الدينية . وهز 
أركان المجتمعات الإنسانية . وتشجع على التفلت من كل الشرائع والنظم والقوانين . 
وقد أوجدها حكماء صهيون لتحقيق أغراض التلمود وبروتوكولا تهم , وطابعها التلون و 
التخفي وراء الشعارات البراقة , » ومن والاهم أ انتسب إليهم من المسلمين فهو ضال أو 
منحرف أو كافر, حسب درجة ركونه إليهم . 


وقد أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر بيانا بشأن الماسونية والأندية التابعة لها مثل الليونز 
والروتاري جاء فيه : 


"” يحرم على المسلمين أن ينتسبوا لأندية هذا شأنها وواجب المسلم ألا يكون إمعة 
يسير وراء كل داع وناد بل واجبه أن يمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث يقول : " لا يكن أحدكم إمعة يقول : إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت 
ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم ". 


4 مقاضدها 00 العلنية 0 ص ابحم 1 ما نخشاه 0 نخفيه واللّه 0 


رئيس الفتوى بالأزهر 
عبد الله المنشد 


: كما أصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي فتوى أخرى جاء فيها‎ ٠ 


د " وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة . وطالع ما كتب 
عنها من قديم وجديد , وما نشر من وثقائها فيما كتبه ونشره أعضاؤها , ٠‏ وبعض 
أقطابها من مؤلفات , ومن مقالات في المجلات التي تنطق باسمها : 


- وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات 
ونصوص ما يلي : 


1- أن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة . بحسب ظروف 
الزمان والمكان ؛ ولكن مبادثها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع الأ 
حوال محجوب علمها حتى على أعضائها إلا خواص الخواص الذين يصلون د 
التجارب العديدة إلى مراتب عليا فيها . 


2- أنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس ظاهري 
للتمويه على المغفلين وهو الإخاء والإنساني المزعوم بين جميع الداخلين فى 
تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والنحل والمذاهب . 


10 


أنها تجذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطريق الإغراء د 
المنفعة الشخصية , على أساس أن كل أخ ماسوني مجند في عون كل أخ 
ماسوني آخر ٠‏ في أي بقعة من بقاع الأرض بيعينه في حاجاته وأهدافه ومشك 
الاته , 'ويؤيده في الأهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي ويعينه إذا وقع 
في مأزق من المازق أيا كان على أنسانين معاونته في الحق لا الباطل . وهذا 
أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية وتأخذ منهم 
اشتراكات مالية ذات بال . 


إن الدخول فيه يقوم على سافن احتفال بانتساب عضو جديد تحت مراسم 
وأشكال رمزية إرهابية لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتها والأوامر التى تصدر 


إليه بطريق التسلسل في الرتبة . 


أن الأعضاء المغفلين يتركون أحرارا في ممارسة عباداتهم الدينية وتستفيد من 
توجيههم وتكليفهم في الحدود التي يصلحون لها ويبقون في مراتب دنيا , أما 
الملاحدة أو المستعدون للإلحاد فترتقى مراتبهم تدريجيا فى ضوء التجارب وا 
لإمتحانات المتكررة للعضو على حسب استعدادهم لخدمة مخططاتها ومبادئها 
الطيرة . 


أنها ذات أهداف سياسية ولها في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية و 
التغفييرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية . 


أنها في أصلها وأساس تنظيمها يهودية الجذور ويهودية الإدارة العليا والعالمية 
السرية وصهيونية النشاط . 


أنها فى أهدافها الحقيقة السرية ضد الأديان جميعها لتهديمها بصورة عامة 
وتهديم الإسلام بصفة خاصة . 


أنها تحرص على اختيار المنتسبين إليها من ذوي المكانة المالية أو السياسية أو | 
لإجتماعية أو العلمية أو أية مكانة يمكن أن تستفل نفوذا لأصحابها في 
مجتمعاتهم , ولا يهمها انتساب من ليس لهم مكانة يمكن استغلالها . ولذلك 
تحرص كل الحرص على ضم الملوك والرؤساء وكبار موظفي الدولة ونحوهم . 


أنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويها وتحويلا > للأنظار لكي تستطيع 
ممارسة نشاطاتها تحت الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط ما 
2 وتلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة الروتاري والليونز . 
إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التى تتنافى كليا مع قواعد الإسلا 
م وتناقضه مناقضة كلية . 1 


وقد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية 
العالمية . وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثيرة من المسؤولين في البلاد 
العربية وغيرها . في موضوع قضية فلسطين , وتحول بينهم وبين كثير من وأجباتهم 
فى هذه القضية المصيرية العظمى , لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية . 


لذلك ولكتيو مهن الفعلومات الأخرى التفصيلية غن تضاط الفاسولية وعطورها العظمى 


وتلبيساتها الخبيئة وأهدافها الماكرة يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر 
المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها 
وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب أهله . 


الرئيس : عبد الله بن حميد - رئيس مجلس القضاء الأعلى فى المملكة العربية 
السعودية . 1 


نائب الرئيس : محمد على الحركان - الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى . 


الأعضاء : عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز - الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء , 
محمد محمود الصواف . 


الاستشراق تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرق , ويطلق على كل ما يبحث في 
امور الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم . ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في 
إجراء الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي , والتي تشمل حضارته وأديانه وآدابه 
ولغاته وثقافته . ولقد أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن الشرق عامة 
وعن 6 الإسلامي بصورة خاصة ,2 معبرا عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري 


الفاسيس وايزة الشكسيات * 
- البدايات : 


- من الصعب تحديد بداية للاستشراق » إذ أن بعض المؤرخينٍ يعودون به إلى أيام 
الدولة الإسلامية في الأندلس ٠‏ في حين يعود به آخرون إلى أيام الصليبيين » بينما 
يرجعه كثيرون ان أيام الدولة الأموية في القرن الثاني الهجري . وأنه نشط في 
الشام بواسطة الراهب يوحنا الدمشقي في كتابين الأول : حياة محمد . والثاني : 
حوار بين مسيحي ومسلم . وكان هدفه إرشاد النصارى في جدل المسلمين . وأيا 
كان الأمر فإن حركة الاستشراق قد انطلقت بباعث ديني يستهدف خدمة الاستعمار 
وتسهيل عمله ونشر المسيحية . 


5 وقد 15 الاستشراق اللاهوتي بشكل رسمي حين صدور قرار مجمع فيينا الكنسي 
عام 1312م وذلك بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأ 


وروبية . 


- لم يظهر مفهوم الاستشراق في أوروبا إلا مع نهاية القرن الثامن عشر ,. فقد ظهر أو 
لا في إنجلترا عام 09م ٠‏ وفي فرنسا عام 9 آم كما ادرج في قاموس الأ 
كاديمية الفرنسية عام 1838م . 


0 هربر دي أورلياك (1003 -938م) من الرهبانية البندكتية » قصد الأندلس » وقرأ على 
أساتذتها ثم انتخب - بعد عودته - حبرا أعظم باسم سلفستر الثاني 999-3م 
فكان بذلك أول بابا فرنسي . 


9 جيرار دي كريمونا 1114-7م إيطالي . قصد طليطلة وترجم ما لا يقل عن 87 
مصنفا في الفلسفة والطب والفلك وضرب الرمل . 


1 بطرس المكرم 1094-1156م فرنسي من الرهبانية البندكتية ٠‏ رئيس دير كلوني , 
قام بنتششكيل جماعة من المترجمين للحصول على معرفة موضوعية عن الإسلام 
وقد كان هو ذاته وراء أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية 1143م 


التي قام بها الإنجليزي روبرت أوف كيتون . 


- يوحنا الإشبيلي : يهودي متنصر ظهر في منتصف القرن الثاني عشر وعني بعلم 
التنجيم » نقلٍ إلى العربية أربعة كتب لأبي معشر البخلي 3م وقد كان ذلك 
بمعاونة إدلر أوف باث . 


ِِ روجر بيكون 1214-1294م إنجليزي ؛ تلقى علومه في أكسفورد وباريس حيث ذ 
ال الدكتوراه في اللاهوت , ترجم عن العربية كتاب مرآة الكيمياء نورمبرج 1521م 


- رايموند لول 1235-1314م قضى تسع سنوات 1266-1275م فى تعلم العربية 
ودراسة القران وقصد بابا روما وطالبه بإنشاء جامعات تدرس العربية لتخريج 
مستشرقين قادرين على محاربة الإسلام . ووافقه البابا . وفي مؤتمر فينا سنة 
2م تم إنشاء كراس للغة العربية في خمس جامعات أوربية هي : باريس 2 
اكسفورد , ويولونيا بإيطاليا . وسلمنكا بأسبانيا , بالإضافة إلى جامعة البابوية فى 
روما . 


ٍ قام المستشرقون بدراسات متعددة عن الإسلام واللغة العربية و 
المجتمعات المسلمة . ووظفوا خلفياتهم الثقافية وتدريبهم البحثي لدراسة الحضارة 


الإسلامية والتعرف على خباياها لتحقيق أغراض الغرب الاستعمارية والتنصيرية . 


- وقد اهتم عدد من المستشرقين اهتماما حقيقيا بالحضارة الإسلامية وحاول أن 
يتعامل معها بموضوعية . وقد نجح عدد قليل منهم في هذا المجال . ولكن حتى 
هؤلاء الذين حاولوا أن ينصفوا الإسلام وكتابه ورسوله صلى اللّه عليه وسلم لم 
يستطيعوا أن ينفكوا من تأثير ثقافاتهم وعقائدهم فصدر منهم ما لا يقبله المسلم . 
وهذا يعني ان أي تصنيف للمستشرقين إلى منصفين ومتعصبين هو امر تختلف 
حواك ا الاير و اموي ا لا ل ا وقد يحصل 
تعض الأسماء الى شعاها تصفيفنا الآ محل نقار. 


5 5 
2 8 5 ه١‎ 
. 


- هادريان ريلاند ت1718م أستاذ اللغات الشرقية في جامعة أوترشت بهولندا , له 
كتاب الديانة المحمدية في جزأين باللغة اللاتينية 05 آم » لكن الكنئيسة في أوروبا 
وضعت كتابه في قائمة الكتب المحرم تداولها . 


- يوهان ج. رايسكه 1716-1774م هو مستشرق ألماني جدير بالذكر , اتهم بالزندقة 
لموقفه الإيجابي من الإسلام عاش بائسا ومات مسلولا » وإليه يرجع الفضل في 
إيجاد مكان بارز للدراسات العربية بألمانيا . 


- سلفستر دي ساسي : 1838م اهتم بالأدب والنئحو مبتعدا عن الخوض في 
الدراسات الإأسلامية , وإليه يرجع الفضل في جعل باريس مركزا للدراسات العربية , 
وكان ممن اتصل به رفاعة الطهطاوي : 

- توماس أرنولد 1864-0م إنجليزي , له الدعوة إلى الإسلام الذي نقل إلى 
التركية والأردية والعربية . 


- غوستاف لوبون : مستشرق وفيلسوف مادي , لا يؤمن بالأديان مطلقا , جاءت 
أبحاثه وكتبه الكثيرة متسمة بإنصاف الحضارة الإسلامية مما دفع الغربيين إلى 
إهماله وعدم تقديره 


- زيجريد هونكه : اتسمت كتابتها بالإنصاف وذلك بإبرازها تأثير الحضارة العربية 
على الغرب في مؤلفها الشهير شمس العرب تسطع على الغرب . 


- ومن المعتدلين : جاك بيركء أنا ماري شملء وكارلايل . ورينيه جينو , والدتور 
جرينيه وجوته الألعانى ., 


- أ.ج. أربرى من كتبه الإسلام اليوم صدر 1943م , وله التصوف صدر 1950م ,2 
وترجمة معاني القران الكريم . 
: 0000 قو متعصبو ٠:‏ 9 


- جولد زيهر 1850-1920م مجري يهودي »2 . من كتبه تاريخ مذاهب التفسير الإسلا 
مي 2 . والعقيدة والشريعة , ولقد أصبح زعيم الإسلاميات في أوروبا بلا منازع . 


- جون ماينارد أمريكى . متعصب , من محررى مجلة الدراسات الإسلامية . 
2 ص م. زويمر مستشرق مبشر ,. مؤسس مجلة العالم الإسلامى الأمريكية , له كتاب ١‏ 
لإسلام تحد لعقيدة صدر 1908م , وله كتاب الإسلام عبارة عن مجموعة مقالات 


- غ. فون. غرونباوم ألماني يهودي . درس في جامعات أمريكا , له كتاب الأعياد 
المحمدية 1915م ودراسات فى تاريخ الثقافة الإسلامية 1954م . 


ِ- أ.ج. فينسينك عدو للإسلام » له كتاب عقيدة الإسلام 1932م , وهو ناشر المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي في لغته الأولى ١‏ 
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- كينيث كراج أمريكى . متعصب , له كتاب دعوة المئذنة 1956م . 


9 لوي ماسينيون فرنسي , » مبشر ,2 . مستشارا في وزارة المستعمرات الفرنسية لشؤون 
شمال أفريقيا » له كتاب الحلاج الصوفي شهيد الإسلام 222 آم. 


- د.ب. ماكدونالد أمريكى » متعصب مبشر , له كتاب تطور علم الكلام والفقه و 
النظرية الدستورية 1930م , وله الموقف الديني والحياة في الإسلام 1908م . 


- مايلز جرين سكرتير تحرير مجلة الشرق الأوسط . 

5 نوف مرجليوث 1885-0م إنجليزي . متعصب . من مدرسته طه حسين 
وأحمد أمين » وله كتاب التطورات المبكرة في الإسلام صدر 3م » وله محمد 
ومطلع الإسلام صدر 1905م وله الجامعة الإسلامية صدر 1912م . 

- بارون كارادي فو فرنسي . متعصب , من كبار محرري دائرة المعارف الإسلامية . 


> الود ُ. . ر. جب 15- -1895م إنجليزي , من كتبه المذهب المحمدي 7م والا 
تجاهات الحديثة في الإسلام 7م. 


- وأ نيكولسون إنجليزي ينكر أن يكون الإسلام دينا روحيا وينعته بالمادية وعدم 
السمو الإنساني » وله كتاب متصوفوا الإسلام 0م وله التاريخ الأدبي للعرب 
0م . 


5 هنري لامنس اليسوعي 127 -187/72فرنسي » متعصب » له كتاب الإسلام وله كتاب 
الطائف ٠‏ من محرري دائرة المعارف الإسلامية . 


- دوزيف شاخت ألمانى متعصب ضد الإسلام , له كتاب أصول الفقه الإسلامى . 


- بلاشير : كان يعمل في وزارة الخارجية الفرنسية كخبير في شؤون العرب 9 
المسلمين . 


- ألفردجيوم إنجليزي . متعصب ضد الإسلام من كتبه الإسلام . 
الأفكار والمعتقدات : 

أهداف الاستشراق 
- الهدف الديني : 


كان هذا الهدف وراء نشأة الاستشراق , وقد صاحبه خلال مراحله الطويلة , وهو يتمثا 
في : 


1 «المشكيك :قى صبخة رسالة الفين .ضلى الله عليه وملم » والزهم نأ الحديت 
النبوى إنما هو من عمل المسلمين خلال القرون الثلاثة الأولى , والهدف الخبيث من 
وراء ذلك هو محاربة السئة بهدف إسقاطها حتى يفقد المسلمون الصورة التطبيقية 
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الحقيقية لأحكام الإسلام ولحياة الرسول صلى الله عليه وسلم , وبذلك يفقد الإسلا 
م أكبر عناصر قوته . 
2 التشكيك في صحة القرآن والطعن فيه حتى ينصرف المسلمون عن الاتقاء 
على هدف واحد يجمعهم ويكون مصدر قوته وتنأى يهم اللهدجات القومية عن 
الوحي باعتباره المصدر الأساسي لهذا الدين (تن-زيل من حكيم حميد) . 


3 التقليل من قيمة الفقه الإسلامى واعتباره مستمدا من الفقه الرومانى . 


4) النيل من اللغة العربية واستبعاد قدرتها على مسايرة ركب التطور وتكريس 
قزاعةا التهجات اعدل محل القوبية القصح . 


5) إرجاع الإسلام إلى مصادر يهودية ونصرانية بدلا من إرجاع التشابه بين الإ 
سلام وهاتين الديانتين إلى وحدة المصدر . 


6 العمل على #تضيز السامين .. 


7 الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والأخبار الموضوعة فى سبيل تدعيم آرائهم 
وبناء نظرياتهم . 


غ2 لقد كان الهدف الاستراتيجي الديني من حملة التشويه ضد الإسلام هو 
حماية أوروبا من قبول الإسلام بعد أن عجزت عن القضاء عليه من خلال الحروب 
الصليبية . 
- الهدف التقجاري 5 
لقد كانت المؤسسات والشركات الكبرى , والملوك كذلك , يدفعون المال الوفير للباحثين 
. من أجل معرفة البلاد الإسلامية وكتابة تقارير عنها . وقد كان ذلك جليا في عصر ما 
قبل الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي في القرنين التاسع والعشرين . 
- الهدف السياسي يهدف إلى : 


1[) إضعاف روح الإخاء بين المسلمين والعمل على فرقتهم لإحكام السيطرة 


2 العناية باللهجات العامية ودراسة العادات السائدة لتمزيق وحدة المجتمعات 
المسلمة: 


3) كانوا يوجهون موظفيهم فى هذه المستعمرات إلى تعلم لغات تلك البلاد 
ودراسة ادابها ودينها ليعرفوا كيف يسوسونها ويحكمونها . 


4( في كثير من الأحيان كان المستشرقونٍ ملحقين بأجهزة الاستخبارات لسبر 


غور حالة المسلمين وتقديم النصائح لما ينبغي أن يفعلوه لمقاومة حركات البعث الإ 
سلامي . 
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- الهدف العلمي الخالص : 


عقي اتجه إلى البصف والعسخيصض لتفرفة الحقيقة خالطة ,نوق وضل يض ذلك 
إلى الإسلام ودخل فيه , نذكر منهم : 


1) توماس أرنولد الذي أنصف المسلمين في كتابه الدعوة إلى الإسلام . 


2 المستشرق الفرنسي رينيه فقد أسلم وعاش في الجزائر وله كتاب أشعة 
خاصة بنور الإسلام مات في فرنسا لكنه دفن في الجزائر . 


أهم المؤلفات : 
0 تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمان ت1956م . 


- دائرة المعارف الإسلامية : ظهرت الطبعة الأولي بالإنجليزية والفرنسية والألمانية 
وقد صدرت فى الفترة 1913-1938م , غير أن الطبعة الجديدة قد ظهرت بالا 
نجليزية والفرنسية فقط من عام 1945-م وحتى عام 1977م . 


- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف والذي يشمل الكتب الستة المشهورة بالا 
ضافة إلى مسند الدارمي وموطأ مالك ومسئند أحمد بن حنبل وقد وضع في سبعة 
مجلدات نشرت ابتداء من عام 06م. 

- لقد بلغ ما ألفوه عن الشرق في قرن ونصف قرن ( منذ أوائل القرن التاسع عشر 
وحتى منتصف القرن العشرين ) ستين ألف كتاب . 
المؤتمرات والجمعيات : 

- تتابعت المؤتمرات بعد ذلك حتى بلغت أكثر من ثلاثين مؤتمرا دوليا . فضلا عن 
الندوات واللقاءات الإقليمية الكثيرة الخاصة بكل دولة من الدول كمؤتمر 
المستشرقين الألمان الذى عقد فى مدينة درسدن بألمانيا عام 1849م , وما تزال 
تنعقد مثل هذه المؤتمرات باستمرآر حتى الآن . 

- يحضر هذه المؤتمرات مئات من العلماء المستشرقين . حيث حضر مؤتمر أكسفورد 

- هناك العديد من الجمعيات الاستشراقية كالجمعية الآسيوية فى باريس تأسست 
عام 1822م , والجمعية الملكية الآسيوية فى بريطانيا وإيرلندا عام 3م,و 
الجمعية الشرقية الأمريكية عام 1842م والجمعية الشرقية الألمانية عام 1845م . 


المجلات الاستشراقية : 


للمستشرقين اليوم من المجلات والدوريات عد هائل يزيد على ثلاثمائة مجلة متنوعة 
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وبمختلف اللغات نذكر منها على سبيل المثال : 


1) مجلة العالم الإسلامى أنشأها صمويل زويمر ت1952م فى بريطانيا سنة 
1م وقد كان زويمر هذا رئيس المبشرين في الشرق الأوسط . 


2) مجلة عالم الإسلام ظهرت في بطرسبرج عام 1912م لكنها لم تعمر طويلا . 


3) مجلة ينابيع الشرق أصدرها هامر برجشتال في فيينا من 1809 إلى 1818 
م 
4( مجلة الإسلام ظهرت في باريس عام 5م ثم خلفتها عام 06م مجلة 


العالم الإسلامي التي صدرت عن البعثة العلمية الفرنسية في المغرب وقد تحولت 
بعد ذلك الى متهلة الدراسات الاسلامية , 


5( في عام 0م ظهرت مجلة الإسلام ا 


الاستشراق فى خدمة الاستعمار : 


2 كارل هنيريش بيكر ت933 0 مؤسس مجلة الإسلام الألمانية قام بدراسات تخدم 


- بار تولد لأشقفاخمي ت 930 آم مؤسس مجلة عالم الإسلام الروسية , قام ببحوث 
تخدم مصالح السيادة الروسية فى اسيا الوسطى . 


- الهولندي سنوك هرجرونجه 1936- -1857م قدم إلى مكة عام 4م تحت اسم 
عبد الغفار , ومكث مدة نصف عام . وعاد ليكتب تقارير تخدم الاستعمار في 
المشرق الإسلامي » وقد سبق له أن أقام في جاوه مدة 17 سنة » وقد صدرت 
الصور التي أخذها لمكة والأماكن المقدسة في كتاب بمناسبة مرور مائة سنة على 
تصويرها . 


- معهد اللغات الشرقية بباريس المؤسس عام 1885م كانت مهمته الحصول على 
ا الشرقية وبلدان الشرق الأقصى مما يكل أرضية تسهل عملية | 


- وهكذا نرى أن مثل هؤلاء المستشرقين جزء من مخطط كبير هو المخطط 
الصهيوني الصليبي لمحاربة الإسلام . ولا نستطيع أن نفهمهم على حقيقتهم إلا 
عندما نرأهم في إطار ذلك المخطط الذي يهدف إلى تخريج أجيال لا تعرف الإسلام 
أو لا تعرف من الإسلام إلا الشبهات » وقد تم انتقاء أفراد من هذه الأجيال لتتبوا 
أعلى المنااصب ومراكز القيادة والتوجيه لنستمر في خدمة الاستعمار . 


أذ اسن 


5 جورج سيل زعم في مقدمة ترجمته لمعاني القران ن 1736م ؛ أن القرآن إنما هو من 
اختراع محمد ومن تأليفه وأن ذلك أمر لا يقبل الجدل . 
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ريتشارد بل يزعم بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قد استمد القرآن من 
مصادر يهودية ومن العهد القديم بشكل خاص ؛ وكذلك من مصادر نصرانية . 


دوزي ت 1883م : : يزعم أن القرآن ن الكريم ذو ذوق رديء للغاية ولا جديد فيه إلا 
القليلٌ , كما يزعم أن فيه إطنابا بالغا ومملا إلى حد بعيد . 


جاء في تقرير وزير المستعمرات البريطاني أومسبي غو لرئيس حكومته بتاريخ 9 
يناير 1938م : أن الحرب علمتنا أن الوحدة الإسلامية هي الخطر الأعظم الذي 
ينبغي على الإمبراطورية أن تحذره وتحاربه . وليس الإمبراطورية وحدها بل فرنسا 
ايض » ولفرحتنا فقد ذهبت الخلافة وأتمنى أن تكون إلى غير رجعة . 


يقول شيلدون آموس : إن الشرع المحمدي ليس إلا القانون الروماني للإمبراطورية 
الشرقية معدلا وفق الأحوال السياسية في الممتلكات العربية . ويقول كذلك : إن 


القانون المحمدي ليس سوى قانون ع احستديان في لباس عربي . 


قال ييدان الفرنسي : إن الفلسفة العربية هي الفلسفة اليونانية مكتوبة بأحرف 


أما لويس ماسينيون فقد كان زعيم الحركة الرامية إلى الكتابة في العامية وبالحرف 
اللاتينى. 0 

مما لا شك فيه أن للمستشرقين فضلا كبيرا فى إخراج الكثير من كتب التراث 
ونشرها هو وو ** ٠‏ سة مبوبة . نا 


ولا شك أن الكثير منهم يملكون منهجية علمية تعينهم على البحث . 


ولا ربب في أن لدى بعضهم صبرا ودأبا وجلدا في التحقيق والتمحيص وتتبع 
المسائل . 


وما على المسلم إلا أن يلتقط الخير من مؤلفاتهم متنها إلى مواطن الدس و 
التحريف ليتجنبها أو ليكشفها أو ليرد عليها لأن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها 
فهو أحق الناس بها , خاصة وأ ن الفكر الاستشراقي المعاصر قد بدأ يغير من أساليبه 
وقسماته من أجل المحافظة على الصداقة والتعاون بين العالم الغربي والعالم الإس 
لامي وإقامة حوار بين المسيحية والإسلام » ومحاولة تغيير النظرة السطحية 
الغربية إلى المسلمين . وربما كمحاولة لاستقطاب القوى الإسلامية وتوظيفها 
لخدمة أهدافهم فلنكن حذرين . 


الجذور الفكرية والعقائدية : 


لقد كان الاستشراق وليد الاحتكاك بين الشرق الإسلامي والغرب النصراني أيام 
الصليبيين . وعن طريق السفارات والرحلات ويلاحظ دائما أن هناك تقاربا وتعاونا 
بين الثالوث المدمر : التنصير والاستشراق والاستعمار 2 والمستعمرون يساندون 
المستشرقين والمنصرين لأنهم يستفيدون منهم كثيرا في خططهم الاستعمارية . 
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كان الدافع الأساسي هو الجانب اللاهوتي النصراني بغية تحطيم الإسلام من 
داخله بالدس والكيد والتشويه 2 ولكن الاستشراق بعد ذلك وفي الآونة الأخيرة بدأ 
يتحلل من هذا القيد نوعا ما ليتوجه توجها أقرب إلى الروح العلمية . 


الانتشا 


الغرب هو المسرح الذي يتحرك فوق أرضه المستشرقون , فمنهم الألمان ومنهم 
البريطانيون والفرنسيون وألهولنديون والمجريون , وظهر بعضهم في إيطاليا وفي 
إسبانيا ' وقد علا نجم الاستشراق في أمريكا وصارت له فيها مراكز كثيرة . 


لم تبخل الحكومات , ولا الهيئات ولا الشركات ولا المؤسسات ولا الكنائس في 
يوم من الأيام في دعم حركة الاستشراق ومدها بما تحتاجه من مال 2 وتأييد 
وإفساح الطريق أمامها فى الجامعات حتى بلغ عدد هؤلاء المستشرقين آلا 
فا كثيرة . 1 


٠‏ لقد كانت حركة الاستشراق مسخرة فى خدمة الاستعمار . وفى خدمة 
التنصير وأخيرا فى خدمة اليهودية والصهيونية التى يهمها إضعاف الشرق الإسلا 
مي وإحكام السيطرة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر . 


استطاع المستشرقون أن يتسللوا إلى المجامع العلمية وقد عين عدد كبير 
منهم أعضاء في هذه المجامع في سوريا ومصر , كما استطاعوا أن يؤثروا على 
الدراسات العربية والإسلامية في العالم الإسلامي من خلال تلاميذهم ومؤلفاتهم . 


ا هما 8 


أن الاستشراق تيار فكري يتجه صوب الشرق , لدراسة حضارته وأديانه 
وثقافته ولغته وآدابه . من خلال أفكار اتسم معظمها بالتعصب , والرغبة فى خدمة 
الاستعمار , وتنصير المسلمين . وجعلهم مسخا مشوها للثقافة الغربية . وذلك ببث 
الدونية فيهم , وبيان أن دينهم مزيج من اليهودية والنصرانية ٠‏ وشريعتهم هي 
القوانين الرومانية مكتوبة بأحرف عربية 5 والنيل من لغتهم » وتشويه عقيدتهم 
وقيمهم ولكن 'بعضهم رأى نور الحقيقة فأسلم وخدم العقيدة الإسلامية : وأثر في 
محد تيهم , . فبدأت كتاباتهم تجنح نحو العلمية بوكتجو تي العم :بل مر ااسكطحية 
» وربما صدر ذلك عن رغبة من بعضهم في استقطاب القوى الإسلامية وتوظيفها 
لخدمة أهدافهم الاستشراقية , وهذا يقتضي الحذر عند التعامل مع الفكر الا 
ستشراقى الذى يتدثر الآن بدثار الموضوعية . 


التعريف : 


الصهيونية حركة سياسية عنصرية متطرفة,ءترمى إلى إقامة دولة لليهود فى 
فلسطين تحكم من خلالها العالم . واشتقت الصهيونية من اسم ( جبل صهيون ) في 
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القدس حيث ابتنى داود قصره بعد انتقاله من حبرون (الخليل) إلى بيت المقدس في 
القرن الحادى عشر قبل الميلاد . وهذا الاسم يرمز إلى مملكة داود وإعادة تشييد هيكل 
سليمان من جديد بحيث تكون القدس عاصمة لها . 


وقد ارتبطت الحركة الصهيونية الحديثة بشخصية اليهودي النمساوي هرتزل 
الذي يعد الداعية الأول للفكر الصهيوني الحديث والمعاصرة الذي تقوم على آرائه 
الحركة الصهيونية في العالم . 


التأسيس وأبرز الشخصيات : 


' للصهيونية العالمية جذور تاريخية فكرية وسياسية تجعل من الواجب الوقوف عند ا 
لأدوار التالية : 


ِ وردت لفظة صهيون لأول مرة في العهد القديم عندما تعرض للملك داود الذي 
أسس مملكته 1000-960 ق.م. 


- حركة المكابيين التي أعقبت العودة من السبي البابلي 586-538م قبل الميلاد , 
وأول أهدافها العودة إلى صهيون وبناء هيكل سليمان . 


5 حركة باركوخيا 8-- -118م وقد أثار هذا اليهودي الحماسة في نفوس اليهود 
وحثهم على التجمع في فلسطين وتأسيس دولة يهودية فيها . 


- حركة موزس الكريتي وكانت شبيهة بحركة باركوخيا . 


- مرحلة الركود فى النشاط اليهودى بسبب اضطهاد اليهود وتشتتهم . ومع ذلك فقد 
ظل الشعور القومى عند اليهود عنيفاً لم يضعف . 


5 حركة دافيد روبين وتلميذه سولومون مولوخ 501-32 آم وقد حث اليهود على 
ضرورة العودة لتأسيس ملك إسرائيل في فلسطين . 


- حركة منشه بن إسرائيل 127 -1604م وهي النواة الأولى التي وجهت خطط 
الصهيونية وركزتها على أساسن استخدام بريطانيا في تحقيق أهداف الصهيونية . 


- حركة سبتاي زيفي 1626-6م الذي ادعى أنه مسيح اليهود المخلص فأخذ 
اليهود في ظله يستعدون للعودة إلى فلسطين ولكن مخلصهم مات . 

- حركة رجال المال التي تزعمها روتشيلد وموسى مونتفيوري وكانت تهدف إلى 
إنشاء مستعمرات يهودية في فلسطين كخطوة لامتالاك الأرض ثم إقامة دولة 
اليهود . 


- الحركة الفكرية الاستعمارية التى دعت إلى إقامة دولة يهودية فى فلسطين فى 
بداية القرن التاسع عشر. 2 7 ١ ١‏ 


- الحركة الصهيونية العنيفة التي قامت إثر مذابح اليهود في روسيا سنة 1882م , 
وفي هذه الفترة ألف هيكلر الجرماني كتاب بعنوان إرجاع اليهود إلى فلسطين 
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بحست أقوال الأتبياة: 


- ظهور مصطلح الصهيونية 71051517 لأول مرة على يد الكاتب الألماني ناثان 
برنباوم سنة 1893م . 


0 في عام 1882م ظهرت في روسيا لأول مرة حركة عرفت باسم ( حب صهيون ع( 
وكان أنصارها يتجمعون في حلقات اسمها ( أحباء صهيون ) وقد تم الاعتراف بهذه 
الجماعات فى عام 0م تحت اسم " جمعية مساعدة الصناع والمزارعين اليهود 
في سوريا وفلسطين وإحياء اللغة العبرية . 


- الصهيونية الحديثة وهي الحركة المنسوبة إلى تيودور هرتزل الصحفي اليهودي 
المجرى ولد في يودايست في 0 حصل على شهادة الحقوق من جامعة 
فينا 1878م وهدفها الأساسي الواضح قيادة اليهود إلى حكم العالم بدءا بإقامة 
دولة لهم في فلسطين . وقد فاوض السلطان عبد الحميد بهذا الخصوص في 
محاولتين , لكنه أخفق . عند ذلك عملت اليهودية العالمية على إزاحة السلطان 
وإلغاء الخلافة الإسلامية . 


9 وقد أقام هرتزل أول مؤتمر صهيوني عاملي سنة 7م مستغلا > محاكمة 
الضابط اليهودي الفرنسي دريفوس الذي أتهم بالخيانة 1894م لنقله أسرارا 
عسكرية من فرنسا إلى ألمانيا ؛ لكن ثبتت براءته فيما بعد ونجح هرتزل من تصوير 
المأساة اليهودية في زعمه من خلال هذه الواقعة الفردية وأصدر كتابه الشهير 
الدولة اليهودية الذى أكسبه أنصارا لا بأس بعددهم مما شجعه على إقامة أول 
مؤتمر صهيوني في بال بسويسرا 29-31/8/47 وقد علق عليه بقوله : " لو طلب 
إلى تلخيص أعمال المؤتمر فإني أقول بل أنادي على مسمع من الجميع إنني قد 
أسست الدولة اليهودية " ونجح في تجميع يهود العالم حوله كما نجح في جمع 
دعاة اليهود الذين صدرت عنهم أخطر مقررات في تاريخ العالم وهي بروتوكولات 
حكماء صهمون المستمدة من تعاليم كنت اليهود المحرفة ألتي يقدسوتها , » ومن ذلك 
الوقفت أحكم اليهود تنظيماتهم واصبحوا يتحركون بدقة ودهاء وخفاء لتحقيق 
أهدافهم التدميرية التي أصبحت نتائجها واضحة للعيان في زماننا هذا . 


الأفكار والمعتقدات : 


٠‏ تستمد الصهيونية فكرها ومعتقداتها من الكتب المقدسة التى حرفها اليهود. وقد 
صاغت الصهيونية فكرها في بروتوكولات حكماء صهيون . 


تعتبر الصهيونية جميع يهود العالم أعضاء فى جنسية واحدة هى الجنسية الإ 
0 : 


٠‏ تهدف الصهيونية إلى السيطرة اليهودية على العالم كما وعدهم إلههم يهوه , وتعتبر 
المنطلق لذلك هو إقامة حكومتهم على أرض الميعاد التي تمتد من نهر النيل إلى نهر 
الفرات . 

٠‏ يعتقدون أن اليهود هم العنصر الممتاز الذى يجب أن يسود وكل الشعوب الأخرى 
خدم لهم . 
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' يرون أن أقوم السبل لحكم العالم هو إقامة الحكم على أساس التخويف والعنف . 

: يدعون إلى تسخير الحرية السياسية من أجل السيطرة على الجماهير ويقولون‎ ٠ 
. يجب أن نعرف كيف نقدم لهم الطعم الذى يوقعهم فى شباكنا‎ 

٠‏ يقولون : لقد انتهى العهد الذى كانت فيه السلطة للدين , والسلطة اليوم للذهب 
وحده فلابد من تجميعه في قبضتنا بكل وسيلة لتسهل سيطرتنا على العالم . 


. يرون أن لوطب وود ولا بد فيها من المكر والرياء أما الفضائل والصدق 


٠‏ يقولون : لا بد من إغراق الأمميين في الرذائل بتدبيرنا عن طريق من نهيئهم لذلك 
من أساتذة وخدم وحاضنات ونساء الملاهي . 


' يقولون : يجب أن نستخدم الرشوة والخديعة والخيانة دون تردد ما دامت تحقق 
07 


١‏ يقولون : يجب أن نعمل على بث الفزع الذي يضمن ننا الطاعة العمياء ويكفي أن 
يشتهر عنا أننا أهل بأس شديد ليذوب كل تمرد وعصيان . 


1 يقولون : تنادي بشعارات الحرية والمساواة والإخاء لينخدع بها الناس ويهتفوا 
وينساقوا للاار 


+6 وووو 


ع م 


يقولون : سنعمل على دفع الزعماء إلى قبضتنا وسيكون تعيينهم في أيدينا 
واختيارهم يكون حسب وفرة أنصبتهم من الأخلاق الدينية وحب الزعامة وقلة 
الخبرة . 


يقولون : سنسيطر على الصحافة تلك القوة الفعالة التي توجه العالم نحو ما نريد . 


"٠‏ يقولون : لا بد من توسيع الشقة بين الحكام والشعوب وبالعكس ليصبح السلطان كال 
عمى الذي فقد عصاه ويلجأ إلينا لتثنبيت كرسيه . 


٠‏ يقولون : لا بد من إشعال نار الخصومة الحاقدة بين كل القوى لتتصارع وجعل 
السلطة هدفا مقدسا تتنافس كل القوى وتسقط الحكومات وتقوم حكومتنا العالمية 


على أثقاضها . 
1 يقولون : ستقدم إلى الشعوب الفقيرة المظلومة في زي محرريها ومنقذيها من الظلم 
وندعوها إلى الانضمام إلى صفوف جنودنا من الاشتراكيين والفوضويين 9 
الشيوعيين والماسونيين وبسبب الجوع سنتحكم في الجماهير ونستخدم 


يقولون : لا بد أن نفتعل الأزمات الاقتصادية لكي يخضع لنا الجميع بفضل الذهب 
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الذى احتكرناه . 


1 يقولون : إننا الآن بفضل وسائلنا الخفية في وضع منيع بحيث إذا هاجمتنا دولة 
نهضت أخرى للدفاع عنا . 


' يقولون : إن كلمة الحرية تدفع الجماهير إلى الصراع مع الله ومقاومة سنته ويتغير 
أعضاؤها على الدوام وهي الكفيلة بتوجيه حكام الأمميين كما نريد . 


1 يقولون :لا بد أن نهدم دولة الإيمان في قلوب الشعوب وننزع من عقولهم فكرة 
وجود الله ونحل محلها قوانين رياضية مادية لأن الشعب يحيا سعيدا هانئاً تحت 
رعاية دولة الإيمان . ولكي لا ندع للناس فرصة المراجعة يجب أن نشغلهم بشتى 
الوسائل وبذلك لا يفطنوا لعدوهم العام في الصراع العالمي . 


: يقولون : لا بد أن نتبع كل الوسائل التي تتولى نقل أموال الأمميين من خزائنهم إلى 


' يقولون : سنعمل على إنشاء مجتمعات مجردة من الإنسانية والأخلاق . متحجرة 
المشاعر , ناقمة اشد النقمة على الدين والسياسة ,ليصبح رجاؤها الوحيد تحقيق الم 
لاذ المادية , وحينئذ يصبحون عاجزين عن اي مقاومة فيقعون تحت ايدينا 


' يقولون : سنقبض بأيدينا على كل مقاليد القوى ونسيطر على جميع الوظائف وتكون 
السياسة بأيدي رعايانا وبذلك نستطيع في كل وقت بقوتنا محو كل معارضة مع 
أصحابها من الأمميين . 


' يقولون : لقد بثثنا بذور الشقاق في كل مكان بحيث لا يمكن اجتفثاثه , وأوجدنا 
التنافر بين مصالح الأمميين المادية والقومية وأشعلنا نار النعرات الدينية و 
العنصرية في مجتمعاتهم ولم ننفك عن بذل جهودنا في إشعالها منذ 20 قرنا ولذلك 

من المستحيل على أي حكومة أن تجد عونا من أخرى لضربنا وأن الدول لن تقدم 
على إبرام أي اتفاق مهما كان ضئيلا "دون موافقتنا لأن محرك الدول فى قبضتنا . 


٠‏ يقولون : لقد هيأنا الله لحكم العالم وزودنا بخصائص ومميزات لا توجد عند الأمميين 
ولو كان في صفوفهم عباقرة لاستطاعوا مقاومتنا . 


٠‏ يقولون : لا بد من الانتفاع بالعواطف المتأججة لخدمة أغراضنا عوض إخمادها ولا 

بد من الاستيلاء على أفكار الآخرين وترجمتها بما يتفق مع مصالحنا بدل قتلها . 

٠‏ يقولون : سنولي عناية كبرىٍ بالرأي العام إلى أن نفقده القدرة على التفكير السليم 

ونشغله حتى نجعله يعتقد أن شائعاتنا حقائق ثابتة ونجعله غير قادر على التمييز 
بين الوعود الممكن إنجازها والوعود الكاذبة فلا بد أن نكون هيئات يشتغل 

ان بإلقاء الخطب الرنانة التي تغدق الوعود ولا بد أن نبث في الشعوب فكرة 

عدم فهمهم للسياسة وخير لهم أن يدعوها لأهلها . 


. يقولون : سنكثر من إشاعة المتناقضات ونلهب الشهوات ونؤجج العواطف‎ ٠ 
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+ مولن “مسقي * اذارة الحكومة الغلا" ذاك الأندى القدورة الممضة إلى كل أقطار 
الأرض والتي يخضع لها كل الحكام . 


٠‏ يقولون : يجب أن نسيطر على الصناعة والتجارة ونعود الناس على البذخ والترف وا 
لانحلال ونعمل على رفع الأجور وتيسير القروض ومضاعفة فوائدها عند ذلك 
سيخر الأمميون ساجدين بين أيدينا . 


' يقولون : في الرسميات يجب علينا أن نتظاهر بنقيض ما نضمر فنستنكر الظلم 
وننادي بالحريات ونندد بالطغيان . 


٠‏ يقولون : إن الصحافة جميعها بأيدينا إلا صحفا قليلة غير محتفل بها . وسنستعملها 
يجرون وراء الشهوة والمتعة . 


يقولون : الحكام أعجز من أن يعصوا أومرانا لأنهم_يدركون أن السجن أو الاختفاء 
من الوجود مصير المتمرد منهم فيكونوا طاعة لنا واشد حرصا ورعاية لمصالحنا . 


' يقولون : سنعمل على ألا يكشف مخططنا قبل وقته ولا نهدم قوة الأمميين قبل الأ 
ان . 
وان 


:٠‏ يقولون : نحن الذين وضعنا طريقة التصويت ونظام الأغلبية المطلقة ليصل إلى 
الحكم كل من نريد بعد أن نكون قد هيأنا الرأي العام للتصويت عليهم . 


' يقولون : سنفكك الأسرة وننفخ روح الذاتية في كل فرد ليتمرد ونحول دون وصول 
ذوي الامتياز إلى الرتب العالية . 


: يقولون : لا يصل إلى الحكم إلا أصحاب الصحائف السود غير المكشوفة وهؤلاء 
سيكونون أمناء عاد تنفيذ أوامرنا خشية الفضيحة والتشهير . كما نقوم بصنع 
الزعامات وإضفاء العظمة والبطولة عليها . 

. يقولون : سنستعين بالانقلابات والثورات كلما رأينا فائدة لذلك‎ ٠ 


٠‏ يقولون : لقد أنشأنا قوانا الخفية لتحقيق أهدافنا ولكن البهائم من الأميين يجهلون 
أسرارها فوثقوا بها وانتسبوا إلى محافلها فسيطرنا عليهم وسخرناهم لخدمتنا . 


' يقولون : إن تشتيت شعب اللّه المختار نعمة وليست ضعفا وهو الذي أفضى بنا إلى 
السيادة العالمية . 


: يقولون : ستكون كل دور النشر بأيدينا وستكون سجلات التعبير عن الفكر الإنساني 
بيد حكومتنا وكل دار تخالف فكرنا سنعمل على إغلاقها باسم القانون . 


' يقولون : ستكون لنا مجالات وصحف كثيرة مختلفة النزعات والمبادئ وكلها تخدم 
أهدافنا . 


٠‏ يقولون : لا بد أن نشغل غيرنا بألوان خلابة من الملاهى والألعاب والمنتديات العامة 
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والفنون الجنس والمخدرات لنلهيهم عن مخالفتنا أو التعرض لمخططاتنا . 


' يقولون : سنمحو كل ما هو جماعي وسنبدأ المرحلة بتغيير الجامعات وسنعيد 
تأسيسها حسب خططنا الخاصة  .‏ " 


يقولون : سنتصرف مع كل من يقف في طريقنا بكل عنف وقسوة . 


يقولون : سنكثر من المحافل الماسونية وننشرها في كل وسط لتوسيع نطاق 
سيط ا 


يقولون : عندما تصبح السلطة فى أيدينا لن نسمح بوجود دين غير ديننا على الأ 


1 الصهيونية قديمة قدم التوراة نفسها وهي التي أجهة الروح القومية عند اليهود 
منذ أيامها الأولى . وحركة هرتزل إنما هي تجديد وتنظيم للصهيونية العديمة . 


٠‏ تقوم الصهيونية على تعاليم التوراة المحرفة والتلمود . ولكن لا بد من الإشارة إلى أن 
عددا من زعماء الصهيونية هم من الملاحدة , واليهودية عندهم ليست سوى ستار 
افتحقيق المطامة السياسية والاقتصادية . 


٠‏ تعتبر أكثرية من اليهود ما يعرف بالتلمود دستورا دينيا وهو مؤلف من بحوث أحبار 
اليهود وفقهائهم وقد رسموا فيه الحدود لكل جوانب الحياة الخاصة والعامة وقد 
دون فيه من الأحكام والتعليمات ما يبرر وضعهم الاجتماعي والسياسي وما يغرس 
في نفو سهم ونفوس أجيالهم اللاحقة احتقار المجتمع البشريٍ وحب الإنتقام منه 
دأكل أموال العاس بالباطل والسطق على أرواحهم وأعراضهم وأموالية وان زاف 
دماء غير اليهود لا ستعمالها في بعض المناسبات الدينية حيث يستعمل الدم 
البشري بوضع نقط منه على فطير الفصح أو غيره . 


الانتشار ومواقع النة 


٠‏ الصهيونية هي الواجهة السياسية لليهودية العالمية وهي كما وصفها اليهود أنفسهم 
( مثل الإله ل ا ا لين الحكومية فى 
العالم يد مسيطرة موجهة تعمل لمصلحتها 

: الماسونية تتحرك بتعاليم الصهيونية وتوجيهاتها وتخضع لها زعماء العالم ومفكريه . 


٠‏ للصهيونية مئات الجمعيات في أوروبا وأمريكا في مختلف المجالات التي تبدو 
متناقضة في الظاهر لكنها كلها في الواقع تعمل لمصلحة اليهودية العالمية ٠.‏ 


٠‏ هناك من يبالغ في قوتها مبالغة كبيرة جدا , وهناك من يهون من شأنها , والرأيان 
فيهما خطأ على أن استقراء الواقع يدل على أن اليهود الآن يحيون فترة علو 
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00 ضما 2-8 

أن الصهيونية حركة سياسية عنصرية متطرفة ترمي لحكم العالم كله من خلال 
دولة اليهود في فلسطين , واسمها مشتق من اسم جبل صهيون في فلسطين , وقد 
قامت على تحريف تعاليم التوراة والتلمود التى تدعو إلى احتقار المجتمع البشري 


وتحض على الانتقام من غير اليهود . وقد قنن اليهود مبادئهم الهدامة فيما عرف 
ببروتوكولات حكماء صهيون التي تحوي بحق أخطر مقررات في تاريخ العالم . 


حزب البعث العربى 

التعريف : 

حزب البعث حزب قومي علماني يدعو إلى الانقلاب الشامل ذ فى المفاهيم والقيم 
العربية لصهرها وتحويلها إلى التؤجه الاشتراكي . شعاره المعلن 7 أمة عربية واحدة 


ذات رسالة خالدة ( وهى رسالة الحزب 2 أما أهدافه فتتمثئل فى الوحدة والحرية والا 


التأسيس وأبرز الشخصيات : 
في سنة 1932م عاد من باريس قادما إلى دمشق كل من ميشيل عفلق 
( نصراني ينتمي إلى الكنيسة الشرقية ) وصلاح البيطار ( سني ) وذلك بعد 
دراستهم العالية محملين بأفكار قومية وثقافة أحنبية . 


- عمل كل من عفلق والبيطار في التدريس ومن خلاله أخذا ينشران أفكارهما بين 
الزملاء والطلاب والشباب . 


- أصدر التجمع الذي أنشأه عفلق والبيطار مجلة الطليعة مع الماركسيين سنة 1934م 
وكانوا يطلقون على أنفسهم اسم ( جماعة الإحياء العربي ) . 

- فى نيسان 1947م تم تأسيس الحزب تحت اسم ( حزب البعث العربى ) . وقد كان 
من المؤسسين : ميشيل عفلق . صلاح البيطار . جلال السيد . زكي الأرسوزي كما 
قرروا إصدار مجلة باسم البعث . 


- كان لهم بعد ذلك دور فاعل في الحكومات التي طرأت على سوريا بعد الاستقلال 
سئة 1946م وهذه الحكومات هي : 


- حكومة حسني الزعيم : استلم السلطة عدة شهور من سنة 1949م . 
- حكومة اللواء سامي الحناوي : بدأ حكمه وانتهى في نفس عام 1949م . 
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حكومة أديب الشيشكلى : استمر حكمه حتى سنة 1954م . 


حكومة شكري القوتلي : عاد إلى الحكم مرة ثانية واستمر إلى توقيع اتفاقية 
الوحدة مع مصر سنة 1958م . 


حكومة الوحدة برئاسة جمال عبدالناصر : 958-1961 آم : 


حكومة الانفصال برئاسة الدكتور ناظم القدسي : وقد دام الانفصال من 
8 هو وحتى 1963/3/8م . وقد قاد حركة الانفصال عبدالكريم النحلا 
وي ٠.‏ 


منذ 8م وإلى اليوم فقد وقعت سوريا تحت حكم حزب البعث . وقد 
مرت هذه الفترة بعدة حكومات بعثية هى : 


حكومة قيادة الثورة : 1963م وفيها برز صلاح البيطار كرئيس للوزراء . 
حكومة نور الدين الأناسي : 1966ح-197/70م حيث لعبت القيادة القطرية للحزب 


دورا بارزا في الحكم » وقد برز في هذه الفترة كل من صلاح جديد الذي عمل أمينا 
عاما للقيادة ألقطرية وحافظ الأسد الذي عمل وزيرا للدفاع . 


ومن الشخصيات السورية البارزة التي ظهرت في تاريخ الحزب : 
سامي الجندي : تقلد منصب وزير الإعلام بعد انقلاب 3م : 


حمود الشوفى : عمل سكرتيرا عاما للقيادة القطرية الأولى إلا أنه انشق وجماعته 
عن الحزب في آذار سنة 1964م , وهو الآن في العراق . 


منيف الرزار : (أردني سني) عمل سكرتيرا عاما للقيادة القومية للحزب من نيسان 
5 إلى شباط 1966م . 


انضم 01 الخزب في سنة 01947 وعمل رئيسا لمحكمة 8 القومي للمنطقة 
الوسطى من 3م » ورئيس أركان اللواء المدرع الخامس من 4م 1966م 
ورئيس الأركان للقوات المسلحة من شباط 8م ونائب وزير الدفاع من 8- 
02م وفى آذار 3م وصار وزيرا للدفاع وما يزال . 


اللواء يوسف شكور : خلف مصطفى طلاس في رئاسة الأركان وهو من منطقة 
حفص ٠.‏ 


اللواء ناجي جميل : من دير الزور , كان قائدا لسلاح الجو من تشرين الثاني 1970 
م وحتى آذار 8م . 
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سليم حاطوم : حاول أن يقود انقلابا عام 1966م لكنه فشل في ذلك , وقد أعدم 
فى عام 1967م . 


زكي الأرسوزي : (من لواء إسكندرون) مؤسس مع ميشيل عفلق ومنافس له . 


شبلي العيسمي : ولد عام 1930م , عمل وزيرا للإصلاح الزراعي ثم وزيرا للمعارف, 
ثم وزيرا للثقافة والإرشاد القومي 3--1964م ونائبا للأمين العام لحزب البعث 
5م. 


عبد الكريم الجندى : من أنصار صلاح جديد , انتهى منتحرا عام 9م : 
سليمان العيسى : (من لواء إسكندرون) منظر ومفكر وشاعر . 


أحمد الخطيب : استلم رئاسة الجمهورية من تشرين الثانى 1970م واستقال فى 
شباط 1971م وهى الفترة الانتقالية بين حكومة نور الدين الأتاسى وحكومة 
حافظ الأسد . وقد كان عضو القيادة القطرية الموسعة من 1965م كما استلم 
رئاسة مجلس الشعب لفترة قصيرة . 


يوسف زعين : مولود في البوكمال 31م طبيب ٠‏ عمل وزيرا للإصلاح الزراعي 
104- -1963م 2 وسفيرأ في بريطانيا “وفي 5م انتخب عضوا في القيادة 
القطرية . ومن شباط 1966م إلى تشرين الأول 1968م , كان رئيسا للوزراء حتى 
عام 1970م . 


جلال السيد : عضو مؤسس في حزب البعث وهو من مدينة دير الزور وقد ترك 
الحوب لكه يقى نسيطا فى السراسة السنورية . 


عبد الحليم خدام : ولد 02م في بانياس خريج كلية الحقوق بدمشق تنقل في 
عدة وظائف حيث عمل محافظا لمدينة حماة ومحافظا لمدينة القنيطرة ومحافظا 


لمدينة دمشق 4م ووزيرا للاقتصاد 969 آم ووزيرا للخارجية من 0م وهو 
عضو القيادة القطرية , 


حافظ الأسد : ولد بالقرداحة من قرى اللاذقية سنة 1930, تخرج فى الكلية 
العسكرية بحمص 1955م عمل قائدا لقاعدة الضمير الجوية 1963م , تخرج فى 
الكلية العسكرية بحمص 1955م . عمل قائدا لقاعدة الضمير الجوية 1963م , 
وقائدا لسلاح الطيران 1964م انضم إلى المجلس الوطنى لقيادة الثورة 1965م , 
انضم إلى صلاح جديد في انقلاب 1966م وصار وزيرا للدفاع من 1966م إلى 
0م . ومن تشرين الثآني 0 م صار رئيسا للجمهورية بعد قيادته الحركة 
التغيرية التي أوصلته إلى السلطة . 


زهير مشارقة من حلب , عين مؤخرا نائب رئيس الجمهورية لشؤون الحزب . 
لقد اندمج في سنة 3م كل من (حزب البعث) 59 (الحزب العربي الاشتراكي) 


الذى كان يقوده أكرم الحوراني في حزب واحد أسمياه (حزب البعث العربي ألا 
شتراكي). 
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أما عن الجناح العراقي من حزب البعث فقد استولى على السلطة في العراق بعد 
احدات ذامية سارث علي النحو التالي :. 


استيلاء حزب البعث على ناصية الحكم فى العراق : 


في الرابع عشر من شهر يوليو عام 98م دخل لواء بقيادة عبد السلام عارف إلى 
بغداد قادما من الأردن واستولى على محطة الإذاعة وأعلن الثورة على النظام 
الملكي وقتل الملك فيصل الثاني وولي عهده عبد الإله ونوري السعيد وأعوانه 
وأسقط النظام الملكي وبذلك انتهى عهد الملك فيصل ودخل العراق دوامة الانقلا 
بات العسكرية . 


وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر يوليو عام 8م أي بعد عشرة أيام من 
نشوب الثورة وصل ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث وزعيمه إلى بغداد وحاول 
إقناع أركان النظام الجديد بالانضمام إلى الجمهورية العربية المتحدة (سوريا 
ومصر) ولكن الحزب الشيوعي العراقي أحبط مساعيه ونادى بعبد الكريم قاسم 
زعيما أوحد للعراق . 


وفي اليوم الثامن من شهر فبراير لعام سنة 1963م قام حزب البعث بانقلاب على 
نظام عبد الكريم قاسم وقد شهد هذا الانقلاب قتالا شرسا دار في شوارع بغداد, 
وبعد نجاح هذا الانقلاب تشكلت أول حكومة بعثية . و سرعان ما نشب خلاف بين 
الجناح المعتدل والجناح المتطرف من حزب البعث فاغتنم عبد السلام عارف هذه 
الفرصة وأسقط أول حكومة بعثية في تاريخ العراق في 18 نوفمبر سنة 3م 
وعين عبد السلام عارف أحمد حسن البكر أحد الضباط البعثيين المعتدلين نائبا 
لرئيس الجمهورية . 


في شهر فبراير سنة 1964م أوصى ميشيل عفلق بتعيين صدام حسين عضوا في 
القيادة القطرية لفرع حزب البعث العراقي . 


في اخهر سباتمبر سنة 6م قام حزتك البعث العراقي بالتحالف مع ضباط غير 


وفي اليوم الثالاثين من شهر يوليو عام 8أام طرد حزب البعث كافة من تعاونوا 
معه في انقلابه الناجح على عبد السلام عارف وعين أحمد حسن البكر رئيسا 
لمجلس قيادة الثورة ورئيسا للجمهورية وقائدا عاما للجيش وأصبح صدام حسين 
نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة ومسؤولا عن الأمن الداخلي . 

وفي 15 أكتوبرٍ سنة 0م تم اغتيال الفريق حردان التكريتي في مدينة الكويت 
وكان من أبرز أعشاء حزب البعث العراقي وعضوا في مجلس" قيادة الغورة ونائبا 
لرئيس مدن الوزراء ووزيرا للدفاع . 


وفي شهر نوفمبر من عام 1م تم اغتيال السيد فؤاد الركابي وكان المنظر الأول 
للحزب وأحد أبرز قادته في العراق وقد تم اغتياله داخل السك . 


وفي 8 يوليو سنة 1973م جرى إعدام ناظم كزار رئيس الحكومة وجهاز الأمن 
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الداخلي وخمسة وثلاثين شخصا من أنصاره وذلك في أعقاب فشل الانقلاب الذي 
حاولوا القيام به . 


وفي 8 يوليو السادس من شهر مارس عام 1975م وقعت الحكومة البعثية 
العراقية مع شاه إيران الاتفاقية المعروفة باتفاقية الجزائر وقد وقعها عن العراق 
صدام حسين وتقضي الاتفاقية المذكورة بأن يوافق العراق على المطالب الإقليمية 
للشاه في مقابل وقف الشاه مساندته للأكراد في ثورتهم على النظام العراقي . 


في شهر أكتوبر لعام 8م طردت الحكومة البعثية الحنيني من العراق وقامت 
في شهر فبراير عام 9م الثورة الخمينية في إيران 


وفي شهر يونيو عام 9م أصبح صدام حسين رئيسا للجمهورية العراقية بعد 
إعفاء البكر من جميع مناصبه وفرض الإقامة الجبرية عليه في منزله . 


في يوليو سنة 1979م قام صدام حسين بحملة إعدامات واسعة طالت ثلث أعضاء 
مجلس قيادة الثورة واكثر من خمسمائة عضو من أبرز أعضاء مجلس قيادة الثورة 
وأكثر من خمسمائة عضو من أبرز أعضاء حزب البعث العراقي . 


وفي اليوم الثامن من شهر أغسطس من العام نفسه أقدم صدام حسين غلى إعدام 
غانم عبد الجليل وزير التعليم ومحمد محجوب وزير التربية ومحمد عايش وزير 
الصناعة وصديقه الحميم عدنان الحمداني والدكتور ناصر الحاني سعيد, ثم قتل 
مرتضى سعيد الباقي تحت التعذيب ,وقد سبق لكل من الأخيرين أن شغلا منصب 
وزير الخارجية : وقد بلغ عدد من أعدمهم صدام حسين خلال اقل من شهر واحد 
ستة وخمسين مسؤولا حزبيا . ولم يبق على قد الحياة من الذين شاركوا في انقلا 
ب عام 1968م سوى عزت إبراهيم الدوري وطه ياسين رمضان وطارق حنا عزيز 


وفي اليوم التاسع من شهر إبريل عام 0م قام صدام حسين بإعدام محمد باقر 
الصدر أحد أبرز علماء الشيعة وأخته زينب الصدر المعروفة باسم (بنت الهدى) . 


وفي يوم 22 سبتمبر سنة 0م شن صدام حسين حربه على إيران التي أسفرت 
عن سقوط ما يقارب نصف المليون من ازاهير شباب العراق فضلا عن سبعمائة الف 
من المعاقين والمشوهين . إضافة إلى نفقات الحرب التي تجاوزت المائتي ألف 
مليون من الدولارات وكذلك تجميد كل تنمية طوال مدة زمنية تجاوزت الثماني 
سنوات . خرج صدام بعد كل هذه التضحيات ليعلن للعالم أن حربه مع إيران . كانت 
خطاوان ن الحق كل الحق في العودة إلى الاتفاقية المبرمة بينهما - اتفاقية الجزائر 


وفي أثناء حربه مع إيران أنزل بالمواطنين الأكراد أبشع أنواع القتل والبطش و 
التنكيل والإبادة باستخدام الغازات السامة والكيماوية وقنابل النابالم الحارقة 
بصورةٍ همجية لم تعرف حرمة لشرع ولا لدين ولا لمروءة ولا لشرف » وقد أمر 
جنده أن يدكوا بمدافعهم مدنا بأكملها على رؤوس النساء والأطفال والشيوخ و 


الرجال من مواطنين بدلا من أن يحميهم ويقيهم كل مكروه باعتبارهم شعبه وابناء 
وطنه . 


27 


وفي 2 أغسطين سنة 0م (11 محرم سنة 71 ) قام باجتياح دولة 
الكويت واستباحة أرضها وطرد شعبها وتخريب منشآتها ونهب متاجرها وقتل الأ 
حرار من أبنائها وتفجير أبار النفط فيها » مما جعل العالم بأسره يقف في وجه هذا 
الطاغية ويحشد جنوده لحربه وطرده من الكويت , الأمر الذي أنزل به هزيمة 
كاسحة راح ضحيتها مئات الآلاف من جنود حرسه الوطني العراقيين وجعله 
يستسلم في ذلة وخنوع ويوافق على كل شروط قوات الحلفاع المنتصرين ,بعد أن 
دك الطيران كافة المنشآت والمرافق في العراق وتركها خرابا في معركة غير 
متكافئة أطلق عليها (عاصفة الصحراء) وعاد أمير الكويت إلى بلاده ورجعت 
الحكومة الكويتية من منفاها ومارست سلطاتها . 


نادى مؤسس الحزب بضرورة الأخذ بنظام الحزب الواحد لأنه كما يقول : إن القدر 
الذي حملنا هذه الرسالة خولنا أيضا حق الأمر والكلام بقوة والعمل بقسوة لفرض 
تعليمات الحزب ومن ثم لا يوحد أي مواطن عراقي يتمتع بأبسط قدر من الحرية 
الشخصية أو السياسية فكل شيع في دولة حزب البعث العراقي يخضع لرقابة 
بوليسية صارمة تشكل دوائر المباحث والمخابرات والأمن قنوات الاتصالات 
الوحيدة بين المواطنين والنظام . 


تركيز سياسة الحزب على قطع كافة الروابط بين العروبة والإسلام , والمناداة 
بفصل الدين عن السياسة 2 والمساوات في نظرتها لالأمور بين شريعة حمورابي 
وشعر الجاهلية وبين دين محمد عليه والصلاة والسلام وبين ثقافة المأمون وجعلها 
جميعا تتساوى في بعث الأمة العربية وفي التعبير عن شعورها بالحياة . 


ادعت سياسة الحزب أن تحقيق الاشتراكية شرط أساسى لبقاء الأمة العربية ولا 
مكان تقدمها , مع أن النتيجة الحتمية للسياسة الاشتراكية التي طبقت في العراق 
لم تجلب الرخاء للشعب ولم ترفع مستوى الفقراء ولكنها ساوت الجميع في الفقر , 
ا أن كن العراق قمة م الثراء ووفرة المواره والثروات أصبح بطيش حزب 


قيامه بتجريد الدستور العراقي من كل القوانين التي تمت إلى الإسلام بصلة , 
وأضبحت العلمانية هي دستور العراق ومعتقدات البعث ومبادثه هي مصدر ا 


لقوانينه . 


ورد في التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع والمنعقد في بغداد في شهر يونيو 
من عام 1982م ما يلي : وأما الظاهرة الدينية في العصر الراهن فإنها ظاهرة 
سلفية ومتخلفة في النظرة والممارسة . 


ومن الأخطاء التي ارتكبت في هذا الميدان أن بعض الحزبيين صاروا يمارسون 
الطقوس الدينية وشيئا فشيئا صارت المفاهيم لدينية تغلب علي المفاهيم الحزبية . 
إن النضار ضد هذه الظاهرة - يقصد الظاهرة الدينية - يجب أن يستهدفها الحزب 
حيث وجدت .. لأنها كلها تعبر عن موقف معاد للشعب وللحزب وللثورة وللقضية 
القومية . ولذلك فقد اتجه صدام حسين وحزبه إلى إعلان الحرب على الإسلام و 
العاملين له فى كافة المجالات ولسان حاله يقول عن نفسه وكن امرءً من جند 
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إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي واتخذت تلك الحرب الصور 
8 5 ُ 


قام صدام حسين بقتل 7 عالمآ وداعية نشرت أسماؤهم في تقارير منظمة العفو 
الدولية وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز البدري من أهل السنئة ومحمد باقر الصدر 
من أئمة المذهب الشيعي واغتيل عدد كبير من العلماء الذين أرسلهم للتفاوض مع 
مصطفى البرزاني الزعيم الكردي حيث أجبرهم على ارتداء ملابس مفخخة انفجرت 
فيهم وقتلت عددا كبيرا منهم وتتابعت القرارات الصدامية بإعدامح المئات من 
الشخصيات الإسلامية . 


أحال الكثيرين من أساتذة الجامعات من أصحاب الأفكار المتحررة إلى التقاعد ثم 
قدمهم إلى المحاكمة وصدرت بحقهم أحكام مختلفة بعد طردهم من وظائفهم 
وتحديد إقاماتهم أو سجنهم لفترات طويلة . 


أصدر أوامره بإغلاق مئات المساجد فى العراق لمجرد أن لشباب المسلم 


أصدر أوامره بمحاربة الكتاب الإسلامي وعدم السماح به في المكتبات العامة وفي 


تعليل ذلك يقول سعدون حمادي : اسهل على الرقيب أن يمنع من أن يجيز, لأنه إذا 
منع مائة كتاب فإننا لن نحاسبه ولكنه عندما يجيز كتابا وتظهر في كلمة ممنوعة 


فيمكن أن تقوم القيامة . 

محاربة ارتداء الحجاب الإسلامي بين الفتيات المسلمات وتشجيع العلاقات غير 
الشرعية بين الفتيان والفتيات وفتح النوادي الليلية وتشجيع الفساد في كافة المجا 
لات وتقديم معونات سخية لكل من يقوم بفتح كباريهات حتى أصبحت مظاهر 
الفجور والعهر تكسو الشوارع والأسواق وإعلانات البعث ومنشوراته تملأ المكتبات 
والمدارس وحانات الخمر تملأ الأزقة والأحياء وقد أمر بفتح محالات لبيع الخمور 
في الكويت بعد احتلالها . 


كانث الغراق .من الغو الدول'الفى قلت بالاتضماد لميظمة المؤتهن الاسلامى يعدم 
شعر بعزله إسلاميا , ولم يلعزم بقرارات المؤتمر عمليا . 

دأب على دعم النظم العلمانية ضد كل من يرفع شعار الإسلام سواء في لبنان أو 
كشمير أو فلسطين أو قبرص أو أفغانستان وهكذا في كل قضية إسلامية اخذ 
موقعه إلى جانب القوى المعادية للإسلام . 


جلب من وسائل التعذيب في سجون ومعتقلات بلاده ما تقشعر لهوله الأبدان 
وعرف عن جلاوذته انهم يلجاون إلى الوسائل البشعة التالية : 


ثقب الآذان بآلة كهربائية . 
إرغام السجين أو المعتقل على السير حافى القدمين على سلالم مغطاة بالزجاج 
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الوكين سس قيرف قهناء نوها كزورا وععدما يضل الهف إلى لعن دوحة يضيضةه 
تيار كهربائي . 


يضربون المعتقل أو المسجون بالأسلاك الكهربائية والأنابيب البلاستيكية 
ويغطسونه فى المياه القذرة ويرشونه بالماء الحار ثم بالماء البارد . 


يعلقونه بمراوح السقف ثم يطلقون التيار الكهربائي ويكوونه بالسجائر المشتعلة و 
المسامير المحماة في النار. 


يترك السجين لعدة أيام بدون طعام أو شراب ثم يقدمون له كوبا من الماء المفلج , 
فإذا هم هده لني ضربة ا 0 الكوب لواحي على شفتيه وأسثاته 


إحضار أقارب المتهمين من الزوجات والأخوات والبنات واغتصابهن أمامهم , لكي 
يرغموا المتهمين علين العاف بما اقترفوه وما لم يقترفوه . 


حصاد البعث العراة 


كان لاعتدائه على الكويت واتخاذه شعار الجهاد الإسلامي أسوأ الأثر على الجماهير 
المسلمة . خاصة عندما هاجم قادة المملكة العربية السعودية ونسب شخصه إلى 
البيت النبوي الشريف , وأسمى نفسه عبد الله المؤمن في حين أنه عدو لدود للإسلا 
م. 


أدرك الجميع كذب صدام عندما أدعى أن شعب الكويت وثواره هم الذين دعوه لغزو 
الكووت ولها لم تنطل فريته على أحد ادعى أن الكويت جزءا من العراق ومن حق 
الجزء أن ينضم إلى الكل وشكل حكومة بعد أخرى مدعيا أن أعضاءها من 
الكويتيين 0 الواقع كذب ادعاءه السخيف وأثبت الشعب الكويتى صدق انتمائه 
وتمسكه بقيادته الشرعية . 


ظل يردد أن الحرمين الشريفين واقعان تحت الاحتلال الأمريكي الصهيوني الأمر 
الذي دعا إلى عقد مؤتمر للعلماء في أرض الحرمين ودفعوا هذه التهمة باعتبارها 
باطلا محضا وكلما زاد نفور الشارع الإسلامى من أكاذيبه ازداد الرجل تملقا 
للشعارات الإسلامية . ' 


أعطى اجنياح الكويت مبررات للصهاينة لتبرير اغتصاب فلسطين حتى صرح أحد 
أعضاء الكنيست من حزب الليكود بأنه على إسرائيل أن تستغل الوضع المتفاقم في 
الخليج لقمع الانتفاضة الفلسطينية بشكل شامل . 


اتضحت سياسة حزب البعث التي تنادي بالوحدة وانكشفت أطماعهم في السعي 
للهيمنة على العالم العربي عن طريق الضم بالقوة , وبدأ بمنطقة الخليج التي تعتبر 
حتى الآن في بعض الحسابات الدولية مستعصية على التغريب والهيمنة قد 
تمويل أساسى لكل الأعمال الخيرية ولكافة مظاهر الصحوة الإسلامية فتسبب 
بذلك فى انتكآسة العمل الإسلامى . 
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تسبب في انهيار النظام العربي إثر عجز الأمة العربية بمختلف مؤسساتها ومنظماتها 
عن ردع العدوان وخاب أمل العرب والمسلمين في تملك قوات رادعة تقف في وجه 
القوات العراقية بعد أن انكشف الغطاء عن اتجأه العراق لحرب المملكة والكويت 
ودول الخليج العربي ووجهوا صواريخهم لضرب الرياض والدمام وقاموا فعلا 
بنسف ابار البترول في الكويت وإضرام النار فيها . 


كان قيام العراق بالعدوان على الكويت سببا لاستدعاء قوات التحالف الدولي لصد 
الخطر المفاجيء وامطرك الدول العربية لتحمل نفقات القوات الدولية التي 


استدعيت لوقف العدوان 


أدى الغزو إلى تدمير بنية الكويت وترويع شعبها وتشريده بصورة فاجعة تجاوزت 
في أبعادها ما جرا في فلسطين من حيث أن المغتصب للتراب الفلسطيني كان 
عدوا لا شبهة فيه بينماً المغتصب في الحالة الكويتية كان شقيقا ظلم شقيقه الذي 
ظل طيلة ثماني سنوات يساند ويدعم المجهود الحربي العراقي الذي استفل 
الفرصة وانقض عليه ليفترسه من غدر تأباه النفوس السليمة . 


أهدر قيمة الأمن في منطقة الخليج وغرس بذور التوجس والقلق والخوف في 
أعماق أبناء المنطقة ونزع منهم الثقة التي كانوا يولونها لأبناء جلدتهم . 


أهدر الغزو قيمة الوحدة العربية وقضى على الروابط القومية وأدى إلى شق الصف 
في صناديق مغلقة إلى باددهم . 


تراجعت أولوية القضية الفلسطينية في جميع الساحات وانقطعت الموارد المالية 
عن قطاعات عريضة من الفلسطينيين كأنت دخولهم من الكويت من أهم مصادر الا 
عاشة والتمويل . 


ساعن اتشفال البلقد القربية بالفزه للكميك على 'تدقق:المهااجرين التهفد هه الاقجان 
السوفيتي بما وصل إلى 600 ألف مهاجر . 


أدت الأزمة إلى كشف الغطاء عن القضية الكردية وفتح ملفها الذي ظل محاصرا 
ومدفونا طيلة السنوات الماضية من جراء المجاملة العربية للعراق وفضح الإعلام 
جرائم النظام العراقي على مستوى العالم أجمع ودفعت جرائم البعث العراقي إلى 
مطالبة الأكراد بالانفصال عن العراق أو الحصول على الحكم الذاتي لمنطقتهم مما 
سيؤدى على المدى البعيد إلى ضعف وتفتت هذا البلد المسلم . 


أدت الأزمة إلى زيادة ملحوظة في أسعار النفط في الأسواق العالمية , الأمر الذي 
كان له مردوده المهم على الدول المنتجة له العربية وغير العربية وعكست أثرا 
سلبيا آخر تمثل في إضافة أعباء اقتصادية على دول العالم الثالث التي تستورد 
النفط وتنوء ميزانيتها بقيمة فواتيره . 


لقد صاحب تحرير الكويت استجابة لقرارات مجلس الأمن الدولي تدمير العراق ولم 


يكن التدمير قاصرا على المنشآت العسكرية فقط وإنما كان تدميرا شاملا مقصودا 
في حد ذاته لخلق واقع جديد ينشغل به حكام العراق لفترة طويلة لإصلاح ما 
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أفسدته الحرب , كما يتيح للقوى العظمى التحكم في مستقبل العراق وبتروله عن 
طريق إعطاء حك ذاني لاكراد يخولهم حق الشيطزة على منابع اللغطا في الموضل 
وكركوك ويضمن التواجد المستمر لأمريكا وبريطانيا وفرنسا في المنطقة لتوفير الأ 
من للأقلية الكردية , هذا عن إتاحة الفرصة لوجود عسكري دائم للقوى الاستعمارية 
العظمى وفقا لخطط سبق إعدادها للإجهاز على الجزء المشاغب ضد إسرائيل والذي 
أصبح منتهيا سياسيا بعد حرب الخليج , ونظامه محاصرا إقليميا ومعزولا دوليا . و 
العراق كله في حالة من الدمار الكامل والخراب الشامل حالها . 


ولا شك أن شخص صدام حسين قد أصبح مرفوضا على المستوى المحلي والعربي 
والإسلامي , بسبب أسلوبه الهمجي في التعامل مع جيرانه وأشقائه ومواطنيه الآ 
كراد كما أصبح ممقوتا من حيث جبلته الشريرة وغريزته العدوانية المسعورة 
وسيطرة جنون العظمة على تصرفاته ولجوثه إلى المخادعة بعد أن انكشفت نواياه 
الخبيئة فى حربه مع إيران , ثم فى انقلابه على الكويت الجارة المسالمة والداعمة 
له . 


وقد تسبب صدام حسين في إفشال قضايا الأمن القومي العربي والقومية العربية 
بما أحدثه من انهيار في جدار التضامن العربي . 


أت العث : 


حزب البعث العربي الاشتراكي حزب قومي علماني انقلابي له طروحات فكرية 
متعددة يتعذر الجمع بينها أحيانا فضلا عن الاقتناع بها » لقد كتب عنه كثيرا 
وئنحدث زعماؤه طويلا ولكن هناك بون واسع بين ممارسات وأقوال فترة ما قبل 
السلطة » وممارسات وأقوال فترة ما بعدها . 


الرابطة القومية عنده هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية التي تكفل الا 
نسجام بين المواطنين وأنصارهم في بوتقة واحدة وتكبح جماح سائر العصبيات 
المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية والإقليمية حتى قال شاعرهم : 


آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروية دينب 1آها له ثان 


تعلن ساسة الحزب التربوية انها ترمي إلى خلق جيل عربي جديد مؤمن بوحدة 
أمته وخلود رسالتها آخذا بالتفكير العلمي طليقا من قيود الخرافات والتقاليد و 
الرجعية مشبعا بروح التفاؤل والنضال والتضامن مع مواطنيه في سبيل تحقيق الا 
نقلاب العربي الشامل وتقدم الإنسانية والطريق الوحيد لتشييد حضارة العرب وبناء 
المجتمع العربي هو خلق الإنسان الاشتراكي العربي الجديد الذي يؤمن بأن الله وال 
ديان والإقطاع ورأس المال وكل القيم التي سادتٌ المجتمع السابق ليست إلا دمى 
محنطة فى متاحف التاريخ . 


. التوصيات العامة لمقررات ا 


تقول التوصية الرابعة : يعتبر المؤتمر القومي الرابع الرجعية الدينية إحدى المضار ا 
لأساسية التى تهدد الانطلاقة التقدمية فى ألمرحلة الحاضرة ولذلك يوصى القيادة 


القومية بالتركيز فى النشاط الثقافى والعمل على علمانية الحزب خاصة فى الأقطار 
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التى تشوه فيها الطائفية العمل السياسى . 


التوصية التاسعة تقول : إن أفضل سبيل لتوضيح فكرتنا القومية هو شرح وإبراز 
مفهومها التقدمي العلماني وتجنب الأسلوب التقليدي الرومنطيقي في عرض الفكرة 
القومية وعلى ذلك سكو نضالنا في هذه المرحلة مركزا حول علمانية حركتنا 
ومضمونها الاشتراكي لاستقطاب قاعدة شعبية لا طائفية من كل فئات الشعب . 


أما عن الوحدة فهم يقولون ليست الوحدة العربية مجرد تجميع ولصق لأجزاء 
الوطن العربي بل هي التحام فصهر لهذه الأجزاء لذا فإن الوحدة ثورة بكل أبعادها 
ومعانيها ومستوياتهاً وهي ثورة لأنها قضاء على مصالح إقليمية عاشت وتوسعت 
وترسبت عبر القرون وهي ثورة لأنها تجابه مصالح وطبقات تعارض الوحدة وتقف 
في وجهها . 


وأما الاشتراكية فهي تعني تربية المواطن تربية اشتراكية علمية تعتقه من كافة الأ 
طر والتقاليد الاجتماعية الموروثة والمتاخرة لكي يمكن خلق إنسان عربي جديد 
يعقل علمي متفتح ويتمتع بأخلاق اشتراكية جديدة ويؤمن بقيم جماعية . 


الرسالة الخالدة يفسرونها بأن الأمة العربية ذات رسالة خالدة تظهر بأشكال متجددة 
متكاملة في مراحل التاريخ ترمي إلى تجديد القيم الإنسانية وحفز التقدم البشري 
وتنمية الانسجام والتعاون بين الأمم 


هذا :. ملاحظة ما 


إن كلمة الدين لم ترد مطلقا فى صلب الدستور السورى أو العراقى . 


كلمة الإيمان بالله على عموميتها لم ترد في صلب الدستور لا في تفصيلاته ولا 
في عمومياته مما يؤكد على الاتجاه العلماني لديه . 


فى بناء الأسرة لا يشيرون إلى تحريم الزنا ولا يشيرون إلى آثاره السلبية . 
في السياسة الخارجية لا يشيرون إلى أية صلة مع العالم الإسلامي . 


لا يشيرون إلى التاريخ الإسلامى الذى أكسب الأمة العربية مكانة وقدرا بين 
ل - ب 


فاقت كل تصور وانفهكت كل الحرمات 38 كل لحي ات 0 إلى 
الهجرة والفرار بعقيدتهم من الظلم والاضطهاد . 


القوانين فى البلاد التى يحكمها البعث علمانية وحانات بيع الخمور مفتوحة ليل 
نهار والنظام المالي ربوي ودعاة الإسلام مضطهدون بشكل سافر . 


الجذور الفكرية والعقائدية : 


يعتمد الحزب على الفكر القومي الذي ظهر وبرز بعد سقوط الدولة العثمانية في 
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الإنتشا 


العالم العربي والذي نادت به أوروبا والذي نادى به منظر القومية العربية في العالم 
العربي آنذاك ساطع الحصري . 


يعتمد الحزب على الفكر العلماني إذ ينحي مسألة العقيدة الدينية جانبا ولا يقيم لها 
أي وزن سواء على صعيد الفكر الحزبي أو على صعيد الانتساب إلى الحزب أو على 
صعيد التطبيق العملى . 


يستلهم الحزب تصوراته من الفكر الاشتراكي ويترسمٍ طريق الماركسية رغم 
انهيارها والخلاف الوحيد بينهما أن اتجاهات الماركسية أممية أما البعث فقومي 
وفيما عدا ذلك فإن الأفكار الماركسية تمثل العمود الفقرى فى فكر الحزب ومعتقده 
وهي لا تزال كذلك رغم انهيار البنيان الماركسي فيما كان يعرف بالا 
تحاد السوفيتي . 1 


لقد كان الحزب واجهة انضوت تحته كل الاتجاهات الطائفية (درزية - نصيرية - 
إسماعيلية - مسيحية) وأخذ هؤلاء يتحركون من خلاله بدوافع باطينة يطرحونها 
ويطبقونها تحت شعار الثورة والوحدة والحرية والاشتراكية والتقدمية وقد كانت 
الطائفة النصيرية أقدر هذا الطوائف على استغلال الحزب لتحقيق أهدافها وترسيخ 


وجودها . 


للحزب أعضاء ينتشرون في معظم الأقطار العربية . بعضهم يعمل بشكل علني 
وبعضهم الآخر سري ويتفاوت وجودهم وتأثيرهم من بلد إلى آخر على حسب 
طبيعة البلد ونوعية حكمه . 


يحم حزب البعث بلدين عربيين مهمين هما سوريا والعراق وقد عجز الحزب عن 
تحقيق الوحدة بين فصائله بل إن الصراع بين شطري البعث مستمر وعلى أشده 

امات الخيانة بين الطرفين لا تنقضي وإذا كان هذا هو شأن الحزب في بلدين 

يخضعان له فهو من باب أولى عاجز عن تحقيق وحدة الأمة العربية بكاملها . 


والبعثئيون يتطلعون إلى استلام السلطة في جميع أرجاء الوطن العربي باعتبار ذلك 
جزءا لا .يتجزأ من طموحاتهم البعيدة وقد أدت بهم هذه الرغبة العارمة إلى السقوط 
ى حمأة الإنذار المقنع والتهديد السافر والعدوان الصريح وربما يكون حزب البعث 
في العراق أسوأ ما شهده التاريخ . 


أن حزب البعث العربي الاشتراكي حزب قومي سلطوي يحاد الله ورسوله ويسعى 
إلى قلب الأوضاع في العالم العربي ويتخذ العلمانية وتحقيق الاشتراكية مطلبا يبرر 
سياسته القمعية ورسالته التي يصفها على خلاف الحقيقة بالتقدمية ويجعل من 
الوحدة العربية هدفا ينفذه بالضم والإرغام رغم إرادة الشعوب . 


يجب أن يحكمها قول اللّه تعالى : (لاتجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله) .. الآية. 
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القومية العربية 

حركة سياسية فكرية متعصبة , تدعوا إلى تمجيد العرب , وإقامة دولة موحدة لهم , 
على أساس من رابطة الدم واللغة والتاريخ , وإحلالها محل رابطة الدين . وهي صدى 
للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوربا . 


القأسيين وايز؟ الشخضياض : 


٠‏ ظهرت بدايات الفكر القومي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
متمثلة في حركة سرية تألفت من أجلها الجمعيات والخلايا في عاصمة الخلافة 
العثمانية . ثم في حركة علنية في جمعيات أدبية تتخذ من دمشق وبيروت مقرا لها 
٠‏ ثم في حركة سياسية واضحة المعالم في المؤتمر العربي الأول الذي عقد في 


5 الجمعية السورية 5 اسمتنا نصارى منهم بطرس البستاني وناصيف اليازجي سنة 
7م في دمشق . 


0 د في بيروث أسسها نصارى منهم سليم البستاني ومنيف خوري سنة 
2 


- الجمعية العربية السرية : ظهرت سنة 1875م ولها فروع في دمشق وطرابلس 


وصيدا . 


وحدة المسلمين والنصارى . ١‏ 


- جمعية رابطة الوطن العربى أسسها نجيب عازورى سنة 1904م بباريس وألف 
كتاب يقظة العرب . 


5 جمعية الوطن العربي : أسسها خير الله سنة 1905م بباريس ؛ وفي هذه السنة نشر 
أول كتاب قومي بعنوان ع الحركة الوطنية العربية . 


حمادة المصري . 1 


: معز ااعرية (إقاات مياق ياروم طاذي عرب منوع وجب لكي زه 
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- الكتلة النيابية العربية : ظهرت سنة 1911م . 
- حزب اللامركزية : سنة 1912م . 


0 الجمعيات الإصلاحية أزاخو 2م وقد قامت في بيروتث ودمشق وحلب 
وبغداد والبصرة والموصل و تتكون من خليط من أعيان المسلمين والنصارى 


- المؤتمر العربي في باريس : أسسه بعض الطلاب العرب سنة 1912م . 

- حزب العهد :1912م وهو سري , أنشأه ضباط عرب في الجيش العثماني . 
- جمعية العلم الأخضر سنة 1913م » من مؤسسها الدكتور فائق شاكر . 

- جمعية العلم . وقد ظهرت سنة 1914م , في الموصل . 


٠‏ هذا وقد ظلت الدعوة إلى القوميةٍ العربية محصورة في نطاق الأقليات الدينة غير 
المسلمة ٠‏ وفي عدد محدود من أبناء المسلمين الذين تأثروا بفكرتها ٠‏ ولم تصبح 
تيار شعبيا عأما إلا حين تبنى الدعوة إليها الرئيس المصري الراحل جمال عبد 
الناصر حين سخر لها أجهزة إعلامه وإمكانات دولته . ويمكن أن يقال إنها الآن 
تعيش فترة انحسار أو جمود على الأقل . 


: يعد ساطع الحصري 1880-1968م داعية القومية العربية وأهم مفكريها وأشهر 
دعاتهاء وله مؤلفات كثيرة تعد الأساس الذي يقوم عليه فكرة القومية العربية , 
ويأتي بعده في الأهمية مشيل عفلق . 


الأفكار والمعتقدات : 


٠‏ يعلي الفكر القومي من شأن رابطة القربى والدم على حساب رابطة الدين ؛ وإذا كان 
بعض كتاب القومية العربية يسكتون عن الدين , فإن بعضهم الآخر يصر على إبعاده 
إبعادا تام عن الروابط التي تقوم عليها الأمة . بحجة أن ذلك يمزق الأمة بسبب 
وجود غير المسلمين فيها ويرون أن رابطة اللغة والجنس أقدر على جمع كلمة 
الدري هن رايكلة الدين, 


٠‏ حيث إن أساسها إبعاد الدين الإسلامي عن معترك حياة العرب السياسية والإجتماعية 
والتربوية والتشريعية فإنها تعد ردة إلى الجاهلية . وضربا من ضروب الغزو الفكري 
الذي أصاب العالم الإسلامية , لأنها في حقيقتها صدى للدعوات القومية التي ظهرت 
في أوروبا . 


.٠‏ يصفها سماحة الشيخ ابن باز بأنها : " دعوة جاهلية إلحادية تهدف إلى محاربة الإسلا 
م والقتخلص من أحكامه وتعاليمه " . ويقول عنها : " وقد احدثها الغربيون من 
النصارى لمحاربة الإسلام والقضاء عليه في داره بزخرف من القول .. فاعتنقها كثير 

من العرب من أعداء الإسلام واغتر بها كثير من الأعمار ومن قلدهم من الجهال 
وفرح بذلك أرباب الإلحاد وخصوم الإسلام في كل مكان ' . ويقول أيضاً : 
دعوة باطلة وخطأ عظيم ومكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد سافر لالإسلام وأهله " 
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' يرى دعاة الفكر القومي - على اختلاف بينهم في ترتيب مقومات هذا الفكر- أن أهم 
المقومات التي تقوم عليها القومية العربية هي : اللغة والدم والتاريخ ولأرض والآلا 
م والآمال المشتركة . 


' ويرون أن العرب أمة واحدة لها مقومات الأمة وأنها تعيش على أرض واحدة هي 
الوطن العربي الواحد الذي يمتد من الخليج إلى المحيط . 1 


٠‏ كما اي أن التحدود بين أجزاء كد الوطن الي حدود طارئة 2 ينبغي أن تزول 
العلماني . 


:٠‏ يدعو الفكر القومي إلى تحرير الإنسان العربي من الخرافات والغيبيات والأديان كما 
يزعمون. 

لذلك يتبنى شعار : (( الدين لله والوطن للجميع )) . والهدف من هذا الشعار, 
إقصاء الإسلام عن أن يكون له أي وجود فعلي من ناحية , وجعل أخوة الوطن 
مقدمة على اخوة الدين من ناحية اخرى 


يرى الفكر القومي أن الأديان و الأقليات والتقليد المتوارثة عقبات ينبغي التخلص 
منها من أجل بناء مستقيل الأمة . 


يقول عدد من قادة هذا الفكر : نحن عرب قبل عيسى وموسى ومحمد عليهم الصلا 
ة و السلام . 


. ويقرر الفكر القومي أن الوحدة العربية حقيقة أما الوحدة الإسلامية فهي حلم‎ ٠ 


وأن فكرة القومية العربية من التيارات الطبيعية التي تنبع من أغوار الطبيعة الإ 
جتماعية ‏ لا من الآراء الاصطناعية التي يستطيع أن يبدعها الأفراد . 


كثيرأ ما يتمثل دعاة الفكر القومي بقول الشاعر القروي , 


هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهم 


س_لام على كف.ر يوحد بيننا وأ له > وسه_لا تبعده 
يقول بعض دعاة الفكر القومي : إن العبقرية العربية عبرت عن نفسها يأشكال شتى 


فمتلا > عبرت ذات مرة عن نفسها بشريعة حمورابي » ومرة أخرى ا 
الجاهلى , وثالثئة بالإسلام . 


وقال أحد مشاهيرهم : لقد كان محمد كل العرب , فليكن كل العرب محمدا . 


٠‏ يرى دعاة الفكر القومي أن من الإجرام أن يتخلى العربي عن قوميته. ويتجاوزها إلى 
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الإيمان بفكرة عالمية أو أممية , مع أن إبعاد الإسلام عن معترك حياة العرب ينهي 
وجودهم . 


': يقول بعض مفكري القومية العربية : إذا كان لكل عصر بيوته المقدسة , فإن القومية 
العربية نبوة هذا العصر . 


- ويقول بعضهم الآخر : إن العروبة هي ديننا نحن العرب المؤمنين العريقين من 
مسلمين ومسيحيين » لأنها وحدتث قبل الإسلام وقبل المسيحية . ويجب أن نغار 
عليها كما يغار المسلمون على قرآن النبي والمسيحيون على إنجيل المسيح . 


1 ويقرر بعضهم الآخر أن المرحلة القومية في حياة الأمة , مرحلة حتمية ,2 وهي آخر 
مراحل التطور كما أنها أعلى درجات التفكير الإنساني . 


الجذ الفكرية والعقائدية : 
٠‏ الدعوة القومية التي ظهرت في أوربا وتأسست بتأثيرها دول مثل إيطاليا وألمانيا . 


يظهر الواقع أن الإستعمار هو الذي شجع الفكر القومي وعمل على نشره بين 
المسلمين حتى تصبح القومية بديلا عد الدين , مما يؤدي إلى انهيار عقائدهم , 
ويعمل على تمزيقهم سياسياً حيث تثور العداوات المتوقعة بين الشعوب المختلفة . 


:٠‏ يلاحظ نشاط نصارى بلاد الشام خاصة لبنان فى الدعوة إلى الفكر القومى أيام 
الدولة العثمانية . وذلك لأن هذا الفكر يعمق العداوة مع الدولة العثمانية المسلمة 
التى يكرهونها , وينبه في العرب جانباً من شخصيتهم غير الدينية , مما يبعد بهم 


٠‏ من بعض الجوانب يمكن أن يعد ظهور الفكر القومي العربي رد فعل للفكر القومي 
التركي الطوراني . 

الإنتشا اقع النة 

' يوجد كثير من الشباب العربي ومن المفكرين العرب الذين يحملون هذا الفكر , كما 
توجد عدة أحزاب قومية منتشرة في البلاد العربية مثل حركة الوحدة الشعبية في 


تونس , وحزب البعث بشقيه في العراق وسوريا , وبقايا الناصريين في مصر وبلاد 
الشام , وفي ليبيا . 


1 كثير من الحكام يتبارون في ادعاء القومية وكل منهم يفنفخر بأنه رائد القومية 
العربية ويدعي أنه الأجدر بزعامتها . 


٠‏ يلاحظ أن الفكر القومى الآن هو فى حالة تراجع وانحسار 


538 


حركة تحرير المراة 


حركة تحرير المرأة . حركة علمانية .نشأت في مصر في بادئ الأمر . ثم انتشرت في 
أرجاء البلاد العربية والإسلامية . تدعوا إلى تحرير المرأة من الآداب الإسلامية والأ 
حكام الشرعية الخاصة بها مثل الحجاب , وتقييد الطلاق . ومنع تعدد الزوجات و 
المساواة في الميراث وتقليد المرأة الغربية في كل أمر .. . ونشرت دعوتها من خلال 
الجمعيات والاتحادات النسائية فى العالم الغربى . 


التأسيس وأبرز الشخصيات : 


قبل أن تتبلور الحركة بشكل دعوة منظمة لتحرير المرأة ضمن جمعية تسمى الا 
تحاد النسائي .. كان هناك تأسيس نظري فكري لها .. ظهر من خلال كتب ثلاث 
ومجلة صدرت في مصر . 


١ -‏ كتاب المرأة فى الشرق تأليف مرقص فهمى المحامى , نصرانى الديانة , دعا فيه 
إلى القضاء على الحجاب وإباحة الاختلاط وتقييد الطلاق , ومنع الزواج بأكثر من 
واحدة , وإباحة الزواج بين النساء المسلمات والنصارى 


ٍ كتاب تحرير المرأة تأليف قاسم أمين » نشره عام 9م ., بدعم من الشيخ 
محمد عبده وسعد زغلول » وأحمد لطفي السيد . زعم في أن حجاب المرأة السائد 
ليس من الإسلام . وقال إن الدعوة إلى السفور ليست خروجا على الدين . 


: : المرأة الجديدة تأليف قاسم أمين أيضا - نشره عام 1900م يتضمن 
نفس 00 الكتاب الأول ويستدل علين أقواله وادعاءاته بآراء الغربيين . 


: مجلة السفور . صدرت أثناء الحرب العالمية الأولى . من قبل أنصار سفور المرأة 
وتركز على السفور و الاختلاط . 


سبق سفور المرأة المصرية 2 اشتراك النساء بقيادة هدي شعراوى ) زوجة على 
شعراوي ) في ثورة سنة 1919م فقد دخلن غمار الثورة بأنفسهن . وبدأت حركتهن 
السياسية بالمظاهرة التي قمن بها في صباح يوم 20 مارس سنة 1919م . 


وأول مرحلة للسفور كانت عندما دعا سعد زغلول النساء اللواتى تحضرن خطبته 
اق رحن النقاب عن وجحوفين وهو الدى تن الحجاب عن وجه لور الهدى محمد 
سلطان التي اشتهرت باسم : هدى شعراوي مكونة الاتحاد النسائي المصري وذلك 
عند استقباأله في الإسكندرية بعد عودته من المنفى . واتبعتهاً النساء فنزعن 
الحجاب بعد ذلك . 


لأسن الاتحاد النسائي في نيسان 1924م بعد عودة مؤسسته هدى شعراوي من 
مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي الذي عقد في روما عام 2م .. ونادى بجميع 
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المبادئ التي نادي بها من قبل مرقص فهمي المحامي وقاسم أمين . 


مهد هذا الاتحاد بعد عشرين عامآ لعقد مؤتمر الاتحاد النسائي العربي عام 1944م 
وقد حضرته مندوبات عن البلاد العربية . وقد رحبت بريطانياً والولايات المتحدة ا 
لأمريكية بانعقاد المؤتمر حتى أن حرم الرئيس الأمريكي روزفلت أبرقت مؤيدة 
للمؤتمر . 


أبرز شخصيات 


الشيخ محمد عبده - فقد نبتت أفكار كتاب تحرير المرأة في حديقة أفكار الشيخ 
محمد عبده . وتطابقت مع كثير من أفكار الشيخ التي عبر فيها عن حقوق المرأة 
وحديثه عنها في مقالات الوقائع المصرية وفي تفسيره لآيات أحكام النساء . 
( التفاصيل في كتاب المؤامرة على المرأة المسلمة د. السيد أحمد فرج ص 63 وما 
بعدها . دار الوفاء سنة 5م كتاب عودة الحجاب الجزء الأول , د.محمد أحمد 


بن إسماعيل المقدم ) . 


سعد زغلول . زعيم حزب الوفد المصري , الذي أعان قاسم أمين على إظهار كتبه 
وتشجيعه فى هذا المجال . 


لطفى السيد الذى أطلق عليه أستاذ الجيل وظل يروج لحركة تحرير المرأة على 
صفحأت الجريدة لسان حال حزب الأمة المصرى فى عهده . 


صفية زغلول . زوجة سعد زغلول وابنة مصطفى فهمي باشا رئيس الوزراء في تلك 
الأيام وأشهر صديق لالإنكليز عرفته مصر . 


هدى شعراوي ابئة محمد سلطان باشا الذي كان يرافق الاحتلال الإنكليزي في 
زحفه على العاصمة وزوجة علي شعراوي باشا أحد أعضاء حزب الأمة ( < 
اليا الوفد ) ومن أنصار السفور . 


سيزا نبراوي ) واسمها الأصلي زينب محمد مراد ) ٠‏ وهي صديقة هدى شعراوي 
فى المؤتمرات الدولية والداخلية . وهما أول من نزع الحجاب في مصر بعد 
0 من الغرب إثر حضور مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي الذي عقد في روما 
3م. 


درية شفيق . من تلميذات لطفي السيد . رحلت وحدها إلى فرنسا لتحصل على 
الدكتوراه , ذ ثم إلى إنكلترا . وصورتها وسائل الإعلام الغربية بانها المراة التي تدعوا 
إلى الم أغاكل الإسلام وتقاليدة فقل : البحجاب والطلاق وتعدد الزوجات . 


لما عادت إلى مصر شكلت حزب ( بنت النيل ) في عام 1949م بدعم من 
السفارة الإنكليزية والسفارة الأمريكية .. وهذا ما ثبت عندما استقالت إحدى 


عضوات الحزب وكان هذا الدعم سبب استقالتها . وقد قادت درية شفيق 
المظاهرات , وأشهرها مظاهرة في عام 9 فبراير 71م و 12 مارس 4 م د 


ا مع أجهزة ع, عبك .الناصر فقد ا النساء في نقابة الصحافيين عن 0 
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انتخابات ولم تنجح . وانتهى دورها فكضوت المؤتموااف الذولية: السناترة للمطالبة 
بحقوق المرأة - على حد قولها - 


سهير القلماوي : - تربت في الجامعة الأمريكية في مصر - وتخرجت من معهد الأ 
مريكان 5 وتنقلت بين الجامعات الأمريكية والأوربية 2 ثم عادت للتدريس في 


الجامعة المصرية . 


أمينة السعيد : وهى من تلميذات طه حسين , الأديب المصرى الذى دعا إلى تغريب 
مصر .. ترأست مجلة حواء . وقد هاجمت حجاب المرأة بجرأة - ومن أقوالها فى 
عهد عبد الناصر : " كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق 


1 


؟ " . تقصد ميثاق عبد الناصر الذى يدعو فيه إلى الاشتراكية - وسخرت مجلة 
حواء للهجوم على الآداب الإسلامية .. وهي لا تزال تقوم بهذا الدور .. 


د . نوال السعداوي : زعيمة الاتحاد المصري حاليا . 
الأفكار والمعتقدات : 
نجمل أفكار ومعتقدات أنصار حركة تحرير المرأة فيما يلي : 

تحرير المرأة من كل الآداب والشرائع الإسلامية وذلك عن طريق : 
: الدعوة إلى السفور والقضاء على الحجاب الإسلامي . 


: الدعوة إلى اختلاط الرجال مع النساء في كل المجالات في المدارس و 
الجامعات والمؤسسات الحكومية : والأسواق.. 


: تقييد الطلاق , والاكتفاء بزوجة واحدة . 
: المساواة في الميراث مع الرجل . 
الدعوة العلمانية الغربية أو اللادينية بحيث لا يتحكم الدين في مجال الحياة الا 
جتماعية خاصة . 
المطالبة بالحقوق الاجتماعية والسياسية . 


أوروبا والغرب عامة هم القدوة في كل الأمور التي تتعلق بالحياة الاجتماعية 
للمرأة : كالعمل والحرية الجنسية ومجالات الأنشطة الرياضية والغقافية . 


الجذور الفكرية والعقائدية : 


بعد تبلور حركة تحرير المرأة على شكل الاتحادات النسائية في البلاد العربية خاصة و 
الدولية عامة , أصبحت اللادينية أو ما يسمونه ( العلمانية ) الغربية هي الأساس 
الفكري والعقدي لحركة تحرير المرأة . وهي موجهة وبشكل خاص في البلاد العربية وا 
لإسلدمية < إلى "الفرأة: الفسلمة + لإأكراهها .مق ذهيا أو * » ثم إفماتها 
خلقيا واجتماعيا .. وبفسادها . يفسد المجتمع الإسلامي وتنتهي موجة حماسة العزة ال 
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إسلامية التي تقف في وجه الغرب الصليبي وجميع أعداء الإسلام وبهذا الشكل يسها 


ومن الأدلة على أن جذور حركة تحرير المرأة تمتد نحو العلمانية الغربية مايلى : 


في عام 1894م ظهر كتاب للكاتب الفرنسى الكونت داركور . حمل فيه على 
نساء مصر وهاجم الحجاب الإسلامي وهاجم المثقفين على سكوتهم . 


فى عام 9م ألف أمين كتابه تحرير المرأة أبدا فيه آراء داركور. 
وفي نفس العام هاجم الزعيم الوطني المصري مصطفى كامل ( زعيم الحزب 
الوطني ) كتاب تحرير المرأة وربط أفكاره بالاستعمار الإنكليزي 


ألف الاقتصادي المصري الشهير محمد طلعت حرب كتاب تربية المرأة والحجاب 
في الردٍ على قاسم أمين ومما قاله : " إن رفع الحجاب والاختلاط كلاهما أمنية 
تتمناها أوروبا ". 


ترجم الإنكليز 31 أثقتاغ وجودهم في مصر - كتاب تحرير ير المرأة إلى الإنكليزية 
ونشروه في الهند والمستعمرات الإسلامية . 


الدكتورة ( ريد ) رئيسة الاتحاد النسائي الدولي التي حضرت بنفسها إلى مصر 
لتدرس عن كثب تطور الحركة النسائية . " 0 


اغتباط الدوائرالغربية بحركة تحرير المرأة العربية وبنشاط الاتحاد النسائي في 
الشرق وتمثئلت ببرقية حرم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمؤتمرالنسائي 
العربي عام1944م . 


صلة حزب ( بنت النيل ) بالسفارة الإنكليزية والدعم المالي الذي يتلقاه منهما - 
كما رأينا عند حديثنا عن درية شفيق . 


ترحيب الصحف البريطانية بدرية شفيق زعيمة حزب ( بنت النيل ) وتصويرها 
بصورة الداعية الكبرى إلى تحرير المراة المصرية من أغلال الإسلام وتقاليده . 


برقية جمعية ( سان جيمس ) الإنكليزية إلى زعيمة حزب بنت النيل تهنئها على 
اتجاهها الجديد في القيام بمظاهرات للمطالبة بحقوق المرأة . 


مشاركة الزعيمة نفسها في مؤتمر نسائي دولي في أثينا عام 1951م ظهر من 
قرارته التي وافقت عليها أنها تخدم الاستعمار أكثر من خدمتها لبلادها . 

إعلان ( كاميلا يفي ) الهندية أن الاتحاد النسائي الدولي واقع تحت زيادة الدول 
الغربية ولاستعمارية واستقالتها منه . 


إعلان الدكتورة نوال السعداوي رئيسة الاتحاد النسائي المصري عام 1987م 
أثناء المؤتمر أن الدول الغربية هي التي هيأت المال اللآزم لعقد مؤتمر الاتحاد 
النسائى والدول العربية لم تساهم فى ذلك . 
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هذه بعض الوقائع التى تدل دلالة لا ريب فيها على صلة حركة تحرير المرأة بالقوى الا 


تحرير المرأة هي حركة علمانية , نشأت في مصر , ومنها نشرت في أرجاء اله حركة أن 
والإسلامية . وهدفها هو قطع صلة المرأة بالآداب الإسلامية والأحكام العربية لاد 

بها كالحجاب , وتقييد الطلاق ومنع تعدد الزوجات والمساواة في الخاصة الشرعية 
الغربية في كل شيء . ويعتبر كتاب المرأة في الشرق لمرقص المرأة الميراث وتقليد 
المرأة والمرأة الجديدة لقاسم أمين من أهم الكتب التي تدعوا وتحرير , فهمي المحامي 
على الدين , وتمتد أهداف هذه الحركة لتصل إلى جعل العلمانية والخروج إلى السفور 
. حركة المرأة والمجتمع أساس .واللادينية 


الوأسعالية 


التعريف : 

الرأسمالية نظام اقتصادى ذو فلسفة اجتماعية وسياسية , يقوم على أساس إشباع 
حاجات الإنسان الضرورية والكمالية , وتنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها , 
متوسعاً في مفهوم الحرية 2 معتمدأ على سياسة فصل الدين عن الحياة : ولقد ذاق 


العالم بسببه ويلات كثيرة نتيجة إصراره على كون المنفعة واللذة هما أقصى ما يمكن 
تحقيقه من السعادة للإنسان . وما تزال الرأسمالية تمارس ضغوطها وتدخلها السياسي 


والاجتماعي والثقافي وترمي بتقلها على مختلف شعوب الأرض . 
التأسيس وأبرز الشخصيات : 
٠‏ كانت أوروبا محكومة بنظام الإمبراطورية التي ورثها النظام الإقطاعي . 


٠‏ لقد ظهرت ما بين القرن الرابع عشر والسادس عشر الطبقة البورجوازية تالية لمرحلة 
الإقطاع ومتداخلة معها . 


٠‏ تلت مرحلة البورجوازية مرحلة الرأسمالية وذلك منذ بداية القرن السادس عشر ولكن 
بشكل متدرج . 


: فقد ظهرت أولا > الدعوة إلى الحرية وكذلك الدعوة إلى إنشاء القوميات اللادينية . 


: ظهر المذهب الحر ( الطبيعي ) في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في فرنسا 
حيث ظهر الطبيعيون ومن أشهر دعاة هذا المذهب : 


3 فرنسوا كنز 1694-1778م ولد في فرساي بفرنسا . وعمل طبيبا في بلاط لويس 


الخامس عشر , لكنه اهتم بالاقتصاد وأسس المذهب الطبيعي , فلقد نشر في سنة 
16 مقالين عن الفلاحين وعن الجنوب 2 ثم أصدر في سنة 8م الجدول الا 
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اقتصادى وشبه فيه تداول المال داخل الجماعة بالدورة الدموية . وقد قال ميرابو 
حينذاك عن هذا الجدول بأنه : " يوجد في العالم ثلاثة اختراعات عظيمة هي 
الكتابة والنقود والجدول الاقتصادي 0 


- جون لوك 1632-1704م صاغ النظرية الطبيعية الحرة حيث يقول عن الملكية 
الفردية 5 وهذه الملكية حق من حقوق الطبيعة وغريزة تنشأ مع نشأة الإنسان 2 
فليس لأحد أن يعارض هذه الغريزة 1 


- ومن ممثلي هذا الاتجاه أيضا تورجو وميرابو وجان باتست ساي . 
٠‏ ظهر بعد ذلك المذهب الكلاسيكى الذى تبلورت أفكاره على أيدى عدد من المفكرين 
من ابرزهم : 


0 آدم سميث 10 -1723آم وهو أشهر الكلاسيكيين على الإطلاق » ولد في مدينة 
كيركالدي في اسكوتلنده , ودرس الفلسفة , وكان أستاذا لعلم المنطق في جامعة ج 
الاسجو . سافر إلى فرنسا سنة 6آم والتقي هناك بأصحاب المذهب ألحر ٠‏ وفي 
سنة 6م أصدر كتابه بحث في طبيعة واسياب ثروة الأمم هذا الكتاب الذي َْ 


ال عنه أحد النقاد وهو أدمون برك : " إنه أعظم مؤلف خطه قلم إنسان ". 


- دافيد ريكاردو 17/72-1823م قام بشرح قوانين توزيع الدخل في الاقتصاد 
الرأسمالي . وله النظرية المعروفة باسم انون تناقص الغلة ويقال بأنه كأن ذا اتجاه 
فلسفي ممتزج بالدوافع الأخلاقية لقوله :" إن أي عمل يعتبر منافياً للأخلاق ما لم 
يصدر عن شعور بالمحبة للآخرين ". 


- جون استيوارت مل 1873- -1806م يعد حلقة اتصال بين المذهب حول البطالة و 
التشغيل وقد تجاوزت غيرها من النظريات إذ يرجع إليه الفضل في تحيق التشغيل 
الكامل للقوة العاملة في المجتمع الرأسمالي . وقد ذكر نظريته هذه ضمن كتابه 
النظرية العامة فى التشغيل والفائدة والنقود الذى نشره سنة 1936م . 


8 دافيد هيوم 6- -1711م صاحب نظرية النفعية التي وضعها بشكل متكامل 9 
التي تقول بأن 0 الملكية الخاصة تقليد اتبعه الناس وينبغي عليهم أن يتبعوه لأن 
في ذلك منفعتهم ". 


- أدمون برك من المدافعين عن الملكية الخاصة على أساس النظرية التاريخية أو 


الأفكار والمعتقدات : 
“ أسمنى الرأضفالية” 


- البحث عن الربح بشتى الطرق والأساليت إلا ما تمنعه الدولة لضررعام كالمخدرات 
- تقديس الملكية الفردية وذلك بفتح الطريق لأن يستغل كل إنسان قدراته في زيادة 
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ثروته وحمايتها وعدم الاعتداء عليها وتوفير القوانين اللازمة لنموها واطرادها 
وعدم تدذخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام العام 
وتوطيد الأمن . 


- المنافسة والمزاحمة في الأسواق . 

- نظام حرية الأسعار وإطلاق هذه الحرية وفق متطلبات العرض والطلب , واعتماد 
قانون السعر المنخفض في سبيل ترويج البضاعة وبيعها . 

* اشكال : أسمالية: 

- الرأسمالية التجارية التي ظهرت في القرن السادس عشر إثر إزالة الإقطاع , إذ أخذ 


التاجر يقوم بنقل المنتجات من مكان إلى آخر حسب طلب السوق فكان بذلك 
وسيطا بين المنتج والمستهلك . 


- الرأسمالية الصناعية التي ساعد على ظهورها الصناعة وظهور الآلة البخارية التي 
اخترعها جيمس وات سنة 1770م والمغزل الآلي سنة 1785م مما أدى إلى قيام 
الغورة الصناعية في إنجلترا أولا وفي أوروبا عامة إبان القرن التاسع عشر 


وهذه الرأسمالية الصناعية تقوم على فسأ فنن: الفصل بين رأس المال وبين العامل , اى 
بين الإنسان وبين الآلة . 


- نظام الكارتل الذي يعني اتفاق الشركات الكبيرة على اقتسام اقتسام السوق العالمية 


فيما بينها مما يعطيها فرصة احتكار هذه الأسواق وابتزاز الأهالي بحرية تامة . وقد 
انتشر هذا المذهب في ألمانيا واليابان . 


- نظام الترست والذي يعني تكون شركة من الشركات المتنافسة لتكون أقدر في ألا 
نتاج وأقوى في التحكم والسيطرة على السوق . 


أفكار معتقدات أخرى : 
٠‏ إن المذهب الطبيعي الذي هو أساس الرأسمالية إنما يدعو إلى أمور منها : 


- الحياة الاقتصادية تخضع لنظام طبيعي ليس من وضع أحد حيث يحقق بهذه 
الصفة نموا للحياة وتقدما تلقائيا لها. 


- إنه يدعو إلى عدم تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية وأن تقصر مهمتها على 
حماية الأفراد والأموال والمحافظة على الأمن والدفاع عن البلاد . 


2 الحرية الاقتصادية لكل فرد حيث إن له الحق في ممارسة واختيار العمل الذي يلا 
ثمه وقد عبروا عن ذلك بالمبدأ المشهور : " دعه يعمل دعه يمر " : 


- إن إيمان الرأسمالية بالحرية الواسعة أدى إلى فوضى فى الاعتقاد وفى السلوك مما 


تولد عنه هذه الصراعات الغربية التى تجتاح العالم معبرة عن الضياع الفكرى و 
الخواء الروحي . 
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إن انخفاض الأجور وشدة الطلب على الأيدي العاملة دفع الأسرة لأن يعمل كل 
أفرادها مما ادع إلى #فكك هرق الأسرة وافحلذا الروايظ الاجشمافية فيها بينها . 


من أهم آراء آدم سميث أن نمو الحياة الاقتصادية وتقدمها وازدهارها إنما يتوقف 
على الحية الاقتصادية . وتتمثل هذه الحرية فى نظره بما يلى : 


الحرية الفردية التي تتيح للإنسان حرية اختيار عمله الذي يتفق مع استعداداته 
ويحقق له الدخل المطلوب . 


- يرى الرأسماليون بأن الحرية ضرورية للفرد من أجل تحقيق التوافق بينه وبين 
المجتمع , ولأنها قوة دافعة للإنتاج , لكونها حقا إنسانيا يعبر عن الكرامة 


: غيوب الرأسمالية‎ ٠ 


الرأسمالية نظام وضعي يقف على المساواة مع الشيوعية وغيرها من النظم التي 
وضعها البشر بعيدا عن منهج الله الذي ارتضاه اده ولخلقه من بني الإنسان , ومن 
عيوبها : 


الأنانية : حيث يتحكم فرد أو أفراد قلائل بالأسواق تحقيقا لمصالحهم الذاتية دون 
تقدير لحاجة المجتمع أو احترام للمصلحة العامة . 


الاحتكار : إذ يقوم الشخص الرأسمالى باحتكار البضائع وتخزينها حتى إذا ما فقدت 
من الأسواق نزل بها ليبيعها بسعر مضاعف يبتز به المستهلكين الضعفاء . 


لقد تطرفت الرأسمالية فى تضخم شأن الملكية الفردية كما تطرفت الشيوعية فى 
إلغاء هذه الملكية .70 ١‏ 


المزاحمة والمنافسة : إن بنية الرأسمالية تجعل الحياة ميدان سباق مسعور إذ 


يتنافس في سبيل إحراز الغلبة , وتتحول الحياة عندها إلى غابة يأكل القوي فيها 
الضعيف , وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى إفلاس المصانع والشركات بين عشية وضحاها . 


ابتزاز الأيدي العاملة : ذلك أن الرأسمالية تجعل الأيدي العاملة سلعة خاضعة 
لمفهومي العرض والطلب مما يجعل العامل معرضا في كل لحظة لأن يستبدل به 
غيره ممن يأخذ أجرا أقل أو يؤدي عملا اكثر او خدمة افضل . 

البطالة : وهي ظاهرة مألوفة في المجتمع الرأسمالي وتكون شديدة البروز إذا كان | 
لإنتاج أكثر من الاستهلاك مما يدفع بصاحب العمل إلى الاستغناء عن الزيادة فى 
هذه الأيدى التى تثقل كاهله . 1 
الحياة المحمومة : : وذلك نتيجة للصراع بين طبقتين إحداهما مبتزة يهمها جمع 
المال من كل السبل وأخرى محروقة تبحث عن المقومات الأساسية لحياتها . دون 
أن يشملها شىء من التراحم والتعاطف المتبادل . 


الاستعمار : ذلك أن الرأسمالية بدافع البحث عن المواد الأولية ' وبدافع البحث عن 
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أسواق جديدة لتسويق المنتجات تدخل في غمار استعمار الفعوت والأمم استعماراً 
اقتصاديا أولا وفكرياً وسياسيآا وثقافياة . وذلك فضلا > عن استرقاق الشعوب 


وتسخير الأيدي العاملة فيها لمصلحتها . 


الحروب والتدمير: فلقد شهدت البشرية ألوانا عجيبة من القتل والتدمير وذلك 
نتيجة طبيعية للاستعمار الذي يعتمدون غلك يدا الديمقراطية في السياسة 9 
الحكم , وكثيرا ما تجنح الديمقراطية مع الأهواء بعيدة عن الحق والعدل والصواب 
وكثيرا ما تستخدم لصالح طائفة الرأسماليين أو من يسمون أيضا (أصحاب المكانة 
العالية). 


إن النظام الرأسمالي يقوم على أساس ربوي . ومعروف أن الربا هو جوهر العلل 
التي يعاني منها العالم أجمع . 


إن الرأسمالية تنظر إلى الإنسان على أنه كائن مادي وتتعامل معه بعيدا عن ميوله 
الروحية والأخلاقية . داعية إلى الفصل بين الاقتصاد وبين الأخلاق . 


تعمد الرأسمالية إلى حرق البضائع الفائضة , أو تقذفها في البحر خوفاً من أن تندنى 
الأسعار لكثرة العرض , وبينما هي تقدم على هذا الأمر تكون كثير من الشعوب أشد 
معاناة وشكوى من المجاعات الي تجتاحها . 


يقوم الرأسماليون بإنتاج المواد الكمالية 'ويقيمون الدعايات الهائلة لها دونما التفات 
إلى الجاجات الأساسية للمجتمع ذلك أنهم يفتشون عن الربح والمكسب أولا 1 
وآخرا . 


يقوم الرأسمالي فى أحيان كثيرة بطرد العامل عندما يكبر دون حفظ لشيخوخته إلا 
أن أمرا. كهذا أخذت تخف حدته في الآونة الأخيرة بسبب الإصلاحات التي طرأت 
على الرأسمالية والقوانين والتشريعات التي سنتها الأمم لتنظيم العلاقة بين صاحب 
رأس المال والعامل . 


: الإصلاحات التي طرأت على الرأسمالية‎ .٠ 


كانت إنجلترا حتى سنة 5م من أكبر البلاد الرأسمالية تقدمآ . ولكن في الربع ا 
لأخير من القرن التاسع عشر ظهرت كل من الولايات المتحدة وألمانيا . وبعد الحرب 
العالمية الثانية ظهرت اليابان . 


في عام 1932م باشرت الدولة تدخلها بشكل أكبر في إنجلترا . وفي الولايات 
المتحدة زاد تدخل الدولة ابتداء من سنة 1933م ٠‏ وفي ألمانيا بدءا من العهد 


الهتلري وذلك لأجل المحافظة على استمرارية النظام الرأسمالي . 

لقد تمثل تدخل الدولة في المواصالات والتعليم ورعاية حقوق ى المواطنين وسن 
القوانين ذات الصبغة الاجتماعية 2 كالضمان الاجتماعى والشيخوخة والبطالة 9 
العجز والرعاية الصحية وتحسين الخدمات ورفع مستوى المعيشة . 


لقد توجهت الرأسمالية هذا التوجه الإصلاحي الجزئي بسبب ظهور العمال كقوة 
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افتهابية ف البلداق, الديمقراطية .وسيب لجان حقؤق الافسان. + .ولوقق الك 
الشيوعي الذي يتظاهر بنصرة العمال ويدعي الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم . 


' تقوم جذوو الرأسمالية على شيع من فلسفة الرومان القديمة ؛ يظهر ذلك في رغبتها 
في امتلاك القوة وبسط النفوذ والسيطرة . 


٠‏ لقد تطورت متنقلة من الإقطاع إلى البروجوازية إلى الرأسمالية وخلال ذلك اكتسبت 
أفكارا ومبادئ مختلفة تصب في تيار التوجه نحو تعزيز الملكية الفردية والدعوة 
إلى الحرية . 


. قامت فى الأصل على أفكار المذهب الحر والمذهب الكلاسيكى‎ ٠ 


٠‏ إن الرأسمالية تناهض الدين متمردة على سلطان الكنيسة أولا - وعلى كل قانون أخ 
لاقى أخيرا. 

'٠‏ لا يهم الرأسمالية من القوانين الأخلاقية إلا ما يحقق لها المنفعة ولاسيما الاقتصادية 
منها على وجه الخصوص . 


0 كان لالأفكار والآراء التي تولدت نتيجة للثورة الصناعية في أوروبا دور بارز في 
تحديد ملامح الوأسفالية ؛ 


٠‏ تدعو الرأسمالية إلى الحرية وتتبنى الدفاع عنها , لكن الحرية السياسية تحولت إلى 
حرية أخلاق واجتماعية 2 ثم تحولت هذه بدورها إلى إباحية . 


الانتشا 


٠‏ ازدهرت الرأسمالية في إنجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية 
وفي معظم العالم الغربي. 


': كثير من دول العالم تعيش في جو من التبعية إما للنظام الشيوعي وإما للنظام 
الرأسمالي » وتتفاوت هذه التبعية بين التدخل المباشر وبين الاعتماد عليها في 
الشؤون السياسية والمواقف الدولية . 


٠‏ وقف النظام الرأسمالي مثله كمثل النظام الشيوعي إلى جانب إسرائيل دعما وتأييدا 
بشكل مباشر أو غير مباشر . 


اه هما 03 


أن الرأسمالية مذهب مادي جشع يغفل القيم الروحية في التعامل مع المال مما يزيد الأ 
غنياء غنى والفقراء فقرا . وتعمل أمريكا الآن باعتبارها زعيمة هذا المذهب على ترقيع 
الرأسمالية في دول العالم الثالث بعد أن انكشف عوارها ببعض الأفكار الاشتراكية , 
ومحافظة على مواقعها الاقتصادية . وكي تبقى سوقا للغرب الرأسمالي وعميلا > له 
في الإنتاج والاستهلاك والتوزيع . وما يرأه البعض من أن الإسلام يقترب من نظام الا 
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اقتصادي من الرأسمالية خطأ واضح يتجاهل عددا من الاعتبارات : 


٠‏ أن الإسلام نظام رباني يشمل أفضل ما في الأديان والمذاهب من إيجابيات ويسلم 
مما فيها من سلبيات إذ أنه شريعة الفطرة تحلل ما يصلحها وتحرم ما يفسدها . 


: أن الإسلام وجد وطبق قبل ظهور النظم الرأسمالية والاشتراكية , وهو نظام قائم 
بذاته , والرأسمالية تنادي بإبعاد الدين عن الحياة , وهو أمر مخالف لفطرة الإنسان , 


كما تزن أقدار الناس بم يملكون من مال , والناس في الإسلام يتفاضلون بالتقوى . 


٠‏ ترى الرأسمالية أن الخمر والمخدرات تلبي حاجات بعض أفراد المجتمع , وكذلك الأمر 
بالنسبة لخدمات راقصة البالية وممثلة المسرح ع وأندية المرأة ٠‏ ومن ثم تسمح بها 
دون اعتبار لما تسببه من فساد , وهي أمور لا يقرها الضمير الإسلامي . وفي سبيل 
تنمية رأس المال تسلك كل الطرق دونما وازع أخلاقي مانع فالغاية عندهم دائما 
تبرر الوسيلة . 


' النواحي الاقتصادية في الإسلام مقيدة بالشرع وما أباحه أو حرمه ولا يصح أن 
نعتبر الأشياء نافعة لمجرد وجود من يرغب في شرائها بصرف النظر عن حقيقتها 
واستعمالها من حيث الضرر أو النفع . 


٠‏ القول بأن الندرة النسبية هي أصل المشكلة الاقتصادية قول مخالف للواقع فالمولى 
سبحانه وتعالىٍ خلق الكون والإئنسان والحياة وقدر الأقوات بما يفي بحياة البشرية, 
وقدر الأرزاق وأمر بالتكافل بين الغني والفقير . 


1 أدى النظام الرأسمالي إلى مساوئ وويلات 2 وأفرز ما يعانيه العالم من استعمار 


ومناطق نفوذ وغزو اقتصادي ووضع معظم ثروات العالم في أيدي الاحتكارات 
الرأسمالية وديون تراكمية . 


الدلاقة 


التعريف : 


العلمانية وترجمتها الصحيحة : اللادينية أو الدنيوية . وهى دعوة إلى إقامة الحياة 
على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن آلدين وتعني في جانبها 
السياسي بالذات اللا دينية في الحكم . وهي اصطلاح لا صلة له بكلمه العلم الوضعي و 
العقل ومراعاة المصلحة بعيداً عن الدين وتعني في جانبها بالذات اللادينية في الحكم , 
وهي اصطلاح لا صلة له بكلمه العلم وقد ظهرت في أوربا منذ القرن السابع عشر 
وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن التاسع عشر وانتقلت بشكل أساسي إلى مصر 
وتركيا وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس ولحقتها العراق في نهاية القرن التاسع عشر . 
أما بقية الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن العشرين ,وقد اختيرت كلمه علمانية 
لأنها اقل إثارة من كلمه لادينية . 


ومدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع وإيقاءه 
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حبيسا في ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه فان سمح له بالتعبير 
عن نفسه ففى الشعائر التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوههما. 


تتفق العلمانية مع الديانة النصرانية في فصل الدين عن الدولة حيث لقيصر سلطة 
الدولة ولله سلطة الكنيسة وهذا واضح فيما ينسب للسيد المسيح من قوله :( إعط ما 
لقيصن لقيصر وما لله لله ) . أما الاسلام قل يعرف هذه العدانية والسدلم كله لله 
وحياته كلها لله ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ) سورة الأ 
نعام : آية 162 


التأسيس وابرز الشخصيات : 


٠‏ انتشرت هذه الدعوة في أوربا وعمت أقطار العالم بحكم النفوذ الغربي والتغلغل 
الشيوعي . وقد أدت ظروف كثيرة قبل الثورة الفرنسية سنة 9م00 وبعدها إلى 
انتشارهاً الواسع وتبلور منهجها وأفكارها وقد تطورت الأحداث وفق الترتيب 
التالي : 


- تحول رجال الدين إلى طواغيت ومحترفين سياسيين ومستبدين تحت ستار الا 
كلبريوس والرهيافية والعشاء الورالي ودبع صكوكد الفقران 


- وقوف الكنيسة ضد العلم وهيمنتها على الفكر وتشكيله | لمحاكم التفتيش واتهام 
العلماء بالهرطقة . مثل: 


1-كوبرنيكوس : نشر عام 1543م كتاب حركات الأجرام السماوية وقد حرمت الكنيسة 
هذا الكتاب . 


2- جرادانو:صنع التلسكوب فعذب عذابا شديدا وعمره سبعون سنة وتوفى سنة 1642 
1 

3-سبينوزا : صاحب مدرسة النقد التاريخى وقد كان مصيره الموت مسلولا 

4- جون لوك : طالب بإاخضاع الوحى للعقل عند التعارض . 


ظهور مبدا العقل والطبيعة : فقد اخذ العلمانيون يدعون إلى تحرر العقل وإضفاء 
ضفات الاله على الطبيعة ؛ 


2 الثورة الفرنسية : نتيجة لهذا الصراع بين الكنيسة وبين الحركة الجديدة من جهة 
أخرى . كانت ولادة الحكومة الفرنسية سنة 1789م وهي أول حكومة لا دينية 
تحكم باسم الشعب . وهناك من يرى أن الماسون استفلوا أخطاء الكنيسة والحكومة 
الفرنسية وركبوا موجة الثورة لتحقيق ما يمكن تحقيقه من أهدافهم . 

- جان جاك روسو سنة 1778له كتاب العقد الاجتماعى الذى يعد إنجيل أ الثورة , 
مونتسكيو له روح القوانين , سبينوزا ( يهودي) يعتبر رائد العلمانية باعتبارها 
منهجا للحياة والسلوك وله رسالة في اللاهوت والسياسة 2 فولتير صاحب القانون 
الطبيعي كانت له الدين في حدود العقل وحده سنة 4ام وليم جودين 3 آم 
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له العدالة السياسية ودعوته فيه دعوة علمانية صريحة . 
- ميرابو : الذي يعد خطيب وزعيم وفيلسوف الثورة الفرنسية . 


- سارت الجموع الغوغائية لهدم الباستيل وشعارها الخبز ثم تحول شعارها الى 
) الحرية والمساواة والإخاء ( وهو شعار ماسوني و لتسقط الرجعية ( وهي كلمة 
ملتوية تعني الدين وقد تغلغل اليهود بهذا الشعار لكسر الحواجز بينهم وبين أجهزة 
الدولة وإذابة الفوارق الدينية وتحولت الثورة من ثورة على مظالم رجال الدين الى 
ثورة على الدين نفسه . 

- نظربة التطور : ظهر كتاب أصل الأنواع سنة 1859م لتشارز دارون الذي يركز على 
قانون الانتقاء الطبيعي وبقاء الأأسب وقد جعلت الجد الحقيقي للإنسان جرتثومة 
صفغفيرة عاشت في مستنقع راكد قبل ملايين السنين » والقرد مرحلة من مراحل 
التطور التي كان الإنسان آخرها . وهذا النظرية التي أدت الى انهيار العقيدة الدينية 
ونشر الإلحأد وقد استغل اليهود هذه النظرية بدهاء وخبث . 


- ظهور نيتشه :وفلسفته التي تزعم بأن الإله قد مات وأن الإنسان الأعلى (السوبر 
مان ) ينبغي أن يحل محله . 


- دور كايم ( اليهودي ) : جمع بين حيوانية الإنسان وماديته بنظرية العقل الجمعي . 


- فرويد ( اليهودي ) :اعتمد الدافع الجنسي مفسرا لكل الظواهر .والإنسان في نظره 
حيوان جنسي 


3 كارل ماركس ْ اليهودي ( : صاحب التفسير المادي للتاريخ الذي يؤمن بالتطور 
الحتمي وهو داعية الشيوعية ومؤسسها والذي اعتبر ألدين أفيون الشعوب 


- جان بول سارتر : في الوجودية وكولن ولسون في اللامنتمي : يدعوان إلى 
الوجودية والإلحاد. 


1- في مصر : دخلت العلمانية مصر مع حملة نابليون بونابرت . وقد أشار إليها 
الجبرتي الجزء المخصص للحملة الفرنسية على مصر وأحدائها - بعبارات تدور حول 
معنى العلمانية وان لم تذكر الفظة صراحة .أما أول من استخدم هذا المصطلح 
العلمانية فهو نصراني يدعى اليأس بقطر في معجم عربي فرنسي من تأليفه سنة 
7م .وادخل الخديوي إسماعيل القانون الفرنسي سنة 1883مءوكان هذا الخديوي 


مفقونا بالقريرو كان أملة أن يخعل هن مصرقطعة من أوزفقا ؛ 


2- الهند: . حتى سنة 1م كانت الأحكام وفق الشريعة الإسلامية ثم بدأ التدرج من 
هذا التاريخ لإلغاء الشريعة الإسلامية بتدبير الإنجليز وانتهت تماما في أواسط 7 
التاسع عشر . 


3- الجزائر : إلغاء الشريعة الإسلامية عقب الاحتلال الفرنسي سنة 1830 م . 


51 


4- تونس : أدخل القانون الفرنسي فيها سنة 1906 م. 
5- المغرب: ادخل القانون الفرنسى فيها سنة 1913م. 


6-تركيا لبست ثوب العلمانية عقب إلغاء الخلافة واستقرار الأمور تحت سيطرة 
مصطفى كمال اتاتورك , وان كانت قد وجدت هناك إرهاصات ومقدمات سابقة . 


7- العراق والشام : الغيت الشريعة أيام إلغاء الخلافة العثمانية وتم تثبيت أقدام الا 
نجليز والفرنسيين فيها . 


8- معظم أفريقيا : فيها حكومات نصرانية امتلكت السلطة بعد رحيل الإستعمار 
9- أندونيسيا ومعظم بلاد جنوب شرق آسيا دول علمانية . 


0-إنتشار الأحزاب العلمانية والنزاعات القومية : حزب البعث ,الحزب القومى السورى 
«النزعة الفرعونية ,النزعة الطورانية ,القومية العربية . 1 ١‏ 


4- من اشهر دعاة العلمانية في العالم العربي الإسلامي : احمد لطفي السيد , إسماعيل 
0 » قاسم امين . طه حسين , عبد العزيز فهمي فيشيل عقلق ,أنطوان ن سعادة ,2 
سوكارنو . سوهارتو , نهرو. مصطفى كمال اتاتورك ,جمال عبد الناصر , أنور السادات 
( صاحب شعار لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين ) , د. فؤاد زكريا . د. فرج 
فودة وقد اغتيل بالقاهرة مؤخراء ٠‏ وغيرهم . 
الأفكار والمعتقدات : 

بعض العلمانين ينكر وجود الله أصلا 


وبعضهم يؤمنون بوجود الله لكنهم يعتقدون بعدم وجود اية علاقة بين الله 
وبين حياة الإنسان . 


إقامة حاجز بين عالمي الروح والمادة والقيم الوحية لديهم قيم سلبية . 
فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي . 

تطبيق مبدأ النفعية على كل شئ في الحياة . 

اعتماد مبدأ الميكافيلية في فلسفة الحكم والسياسية والأخلاق . 


نشر الإباحة والفوضى الأخلاقية وتهديم كيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى 


أما معتقدات العلمانية في العالم الإسلامي والعربي التي انتشرت بفضل الاستعمار و 
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الطعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة 

الزعم بان الإسلام استنفذ أغراضه وهو عبارة عن طقوس وشعائر روحية 
الزعم بان الفقه الإسلامي مأخوذ عن القانون الروماني . 

الوهم بأن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة ويدعو إلى التخلف . 

الدعوة إلى تحرير المرأة وفق الأسلوب الغربي . 


تنشويه الحضارة الإسلامية وتضخيم حجم الحركات الهدامة في التاريخ الإس 
الامي والزعم بأنها حركات إصلاح . 


احاء الحضارات القويعة. 
اقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية عن المغرب ومحاكاته فيها . 
تربية الأجيال تربية لادينية . 


٠‏ إذا كان هناك عذر لوجود العلمانية في الغرب فليس هناك أي عذر لوجودها في بلاد 
المسلمين لأن النصراني إذا حكمه قانون مدني وضعي لا ينزعج كثيرا ولا قليلا لأنه 
لا يعطل قانون فرضه علية دينه وليس في دينه مأ يعتبر منهجا للحياة , أما مع 
المسلم فالأمر مختلف حيث يوجب عليه إيمانه الاحتكام لشرع اللّه . ومن ناحية 
أخرى كما يقول الدكتور يوسف القرضاوي - فإنه إذا انفصلت الدولة عن الدين بقي 
الدين النصراني قائما في ظل سلطته القوية الفتية المتمكنة وبقيت جيوش من 
الراهبين والراهبات والمبشرين والمبشرات تعمل في مجالاتها المختلفة دون 7 
يكون للدولة عليهم سلطان بخلاف ما لو فعلت ذلك دولة إسلامية فأن النتيجة أن 
يبقى الدين بغير سلطان يؤيده ولا قوة تسنده حيث لا بابوية ولا كهنوت ولا 
اكلريوس وصدق الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه حين قال ( إن اللّه 
يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن ) . 


الجذور الفكرية والعقائدية : 


العداء المطلق للكنيسة أولا وللدين ثانيا أيا كان . سواء وقف إلى جانب العلم أم 
عاداه . 


لليهود دور بارز في ترسيخ العلمانية من أجل إزالة الحاجز الديني الذي يقف أمام 
اليهود حائلا بينهم وبين أمم الأرض . 


٠‏ يقول الفرد هوايت هيو : ( ما من مسالة ناقض العلم فيها الدين إلا وكان الصواب 
بجانب العلم والخطأ حليف الدين ) وهذا القول إن صح بين العلم واللاهوت في 
أوروبا فهو قول مردود ولا يصح بحال فيما يخص الإسلام حيث لا تعارض إطلاقا 
بين الإسلام وبين حقائق العلم , ولم يقم بينها أي صراع كما حدث في النصرانية . 
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وقد نقل عن أحد الصحابة قوله عن الإسلام : ( ما أمر بشئ , فقال العقل : ليته نهى 
عنه , ولا نهى عن شئ فقال العقل ليته أمر به ) وهذا القول تصدقه الحقائق العلمية 
والموضوعية وقد أذعن لذلك صفوة من علماء الغرب وفصحوا عن إعجايهم 
وتصديقهم لتلك الحقيقة فى مئات النصوص الصادرة عنهم . 


٠‏ تعميم نظرية (العداء بين العلم من جهة والدين من جهة ) لتشمل الدين الإسلامي 
على الرغم أن الدين الإسلامي لم يقف موقف الكنيسة ضد الحياة والعلم حتى كان 
الإسلام سباقا إلى تطبيق المنهج التجريبي ونشر العلوم . 


٠‏ إنكار الآخرة وعدم العمل لها واليقين بان الحياة الدنيا هي المجال الوحيد لماذا 
يرفض الإسلام العلمانية 1 


لأنها تغفل طبيعة الإنسان البشرية باعتبارها مكونة من نفس وروح فتهتم بمطالب 
جسمة ولاتلقى اعتبارا لأشواق روحة . 


- لأنها نبتت فى البيئة الغربية وفقا لظروفها التاريخية والاجتماعية والسياسية وتعتبر 
فكرا غريبا في بيئتنا الشرقية 


- لأنها تفصل الدين عن الدولة فتفتح المجال للفردية والطبقية والعنصرية والمذهبية و 
القومية والحزبية والطائفية . 


0 لأنها 5 المجال لانتشار الإلحاد وعدم الانتماء والاغتراب والتفسخ والفساد والائح 
لال. 


لأنها تجعلنا نفكر بعقلية الغرب , فلا ندين العلاقات الحرة بين الجنسين وندوس على 
أخلاقيات المجعمه ونفقح الأبواب. .على .مضراعيها للمفارسات الدثيئة ,وتبييح الريا 
لو الي لا م 


- لأنها تنقل إلينا أمراض المجتمع الغربي من إنكار الحساب في اليوم الآخر ومن 


ثم تسعى لان يعيش الإنسان حياة متقلبة منطلقة من قيد الوازع الديني , مهيجة 
الغرائز الدنيوية كالطمع والمنفع وتنازع البقاء ويصبح صوت الضمير عدما . ” 


- مع ظهور العلمانية يتم تكريس التعليم لدراسة ظواهر الحياة الخاضعة للتجريب و 
المشاهدة وتهمل أمور الغيب من إيمان ب اللّه والبعث والثواب والعقاب , وينشا بذلك 


مجتمع 2غايته متاع الحياة وكل لهو رخيص . 
الانتشا 


فدات العلمانية في أوروبا وصار لها وجود سياسي مع ميلاد الثورة الفرنسية سنة 
0 ماوق عمت أوروبا في القرن 0 0 اوقلت 0 معظم دول العالم 


000 ضما 6 
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أن العلمانية دعوة إلى إقامة الحياة على أسفن العلم الوضعي والعقل بعيدا عن الدين 
الذي يتم فصلة عن الدولة وحياة المجتمع وحبسة في ضمير الفرد ولايصرح بالتعبير 
عنة إلا في أضيق الحدود ٠‏ :على ذلك فان الذي يؤمن بالعلمانية بديلا عن الدين ولا 


يقبل تحكيم 


: الفوغية الإسلامية .في كل جوانب الحياة ولا يحرم ما حرم الله يعتبر مرتدا ولا 
ينتمى إلى الإسلام . وألواجب اقامة الحجة علية حتى واستتابته حتى يدخل في 
د ا الإسلام وإلا جرت علية أحكام المرتدين المارقين في الحياة وبعد الوفاة . 


الشيوعية: 

التعريف : 

الشيوعية مذهب فكري يقوم على الإلحاد وأن المادة هي أضساسن كل شيء ويفسر 
التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل الإقتصادي . ظهرت ألمانيا على يد ماركس وإنجلز 
وتجسدة في الثورة البلشفية التي ظهرت في روسيا سنة 1917م بتخطيط من اليهود 
» وتوسعت غلى حساب غيرها بالحديد والنار . وقد تضرر المسلمون منها كثيرا وهناك 
شعوب محيت بسببها من التاريخ ولكن الشيوعية أصبحت الآن في ذمة التاريخ » بعد 


أن تخلى عنها الإتحاد السوفيتي , الذي تفكك بدوره إلى دول مستقلة تخلت كلها عن 
الماركسية , واعتبرتها نظرية غير قابلة للتطبيق . 


التأسيس وأبرز الشخصيات : 

1818-1883 وضعت أسسها الفكرية النظرية على يد كارل ماركس اليهودى الألمانى‎ ٠ 
م وهو حفيد الحاخام المعروف مردخاي ماركس ؛ وكارل ماركس شخص قصير‎ 
: النظر متقلب: المزاج عا قداعلى الفمجعمع» مادى الدرعة » ومن هو لقاكة‎ 

- البيان الشيوعي الذي صدر سنة 1848م . 

- رأس المال ظهر سنة 1868م . 

٠‏ ساعده في التنظير للمذهب فردريك إنجلز 1895 -1820م وهو صديق كارل ماركس 


الل ل ل سي راي امي 


- أصل الأسرة . 
- الثنائية فى الطبيعة . 


- الاشتراكية الخرافية والاشتراكية العلمية . 
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٠‏ لينين : واسمه الحقيقي : فلاديمير أليتش بوليانوف , وهو قائد الثورة البلشفية 
الدامية في روسيا 1917م ودكتاتورها المرهوب , وهو قاسي القلب , مستبد برأيه , 
حاقد فلن: البشرية . ولد سنة 0م . ومات سنة : 1924م . وهناك دراسات تقول 
بأن لينين يهودي الأصل , وكان يحمل اسما يهوديا , ثم تسمى باسمه الروسي الذي 
عرف به مثل تروتسكي في ذلك . 


0 وان هد لذ وض الند وله كي كتير وخطب واشرات أهنها ما جب ني ها 
يسمى مجموعة المؤلفات الكبرى 


1 ستالين : واسمه الحقيقي جوزيف فاديونوفتش زوجا شفلي 14- -1879م وهو 
سكرتير الحزب الشيوعي ورئيسه بعد لينين » اشتهر بالقسوة والجبروت والطفيان 
والدكتاتورية وشدة الإصرار على رأيه في تصفية خصومه على القتل والنفي كما 
أثبتت تصرفاته أنه مستعد للتضحية بالشعب كله في سبيل شخصه . وقد ناقشته 
زوجنه مرة فقتلها . 

1 تروتسكي : ولد سنة 9م واغتيل سنة 0م بتدبير من ستالين » وهو يهودي 
وأسمه الحقيقي بروشتاين . له مكانة هامة في الحزب وقد تولى الشؤون الخارجية 
بعد الثورة ثم أسندت إليه شؤون الحزب .. ثم فصل من الحزب بتهمة العمل ضد 
مصلحة الحزب ليخلو الجو الذى دبر اغتياله للخلاص منه نهائيا . 

الأفكار والمعتقدات : 
إنكار وجود الله تعالى وكل الغيبيات والقول بأن المادة هي أساس كل شيء 
وشعارهم : نؤمن بثلاثة : ماركس ولينين وستالين , ونكفر بثلاثة : الله والدين , 
الملكية الخاصة , عليهم من الله ما يستحقون 


) فسروا تاريخ البشرية بالصراع بين البورجوازية والبروليتاريا ( الرأسماليين والفقراء‎ ٠ 
. وينتهي هذا الصراع حسب زعمهم بدكتاتورية البروليتاريا‎ 


٠‏ يحاربون الأديان ويتعتبرونها وسيلة لتخدير الشعوب وخادما للرأسمالية والإمبريالية 
والاستغلال مستثنين من ذلك اليهودية لأن اليهود شعب مظلوم يحتاج إلن دينه 
ليستعيد حقوقه المغتصبة !! 

يحاربون الملكية الفردية ويقولون بشيوعية الأموال وإلغاء الوارثة . 

. تتركز اهتماماتهم بكل ما يتعلق بالمادة وأساليب الإنتاج‎ ٠ 


1 إن كل تغيير في العالم في نظرهم إنما هو نتيجة حتمية لتغير وسائل الإنتاج وإن 
الفكر والحضارة والغقافة هي وليدة التطور الاقتصادي . 


. يقولون بأن الأخلاق نسبية وهي انعكاس لآلة الإنتاج‎ ٠ 
يحكمون الشعوب بالحديد والنار . ولا مجال لإعمال الفكر , والغاية عندهم تبرر‎ : 
. الوسيلة‎ 
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. يعتقدون بأنه لا آخرة ولا عقاب ولا ثواب فى غير الحياة الدنيا‎ ٠ 
وقاففون بأزلية المادة وآن الفوافل الاقعصادية هى البخرك الأول الأقوان والجماعات.,‎ > 
. يقولون بدكتاتورية الطبقة العاملة ويبشرون بالحكومة العالمية‎ ' 


تؤمن الشيوعية بالصراع والعنف وتسعى لإثارة الحقد والضغينة بين العمال 
وأصحاب الأعمال . 


. الدولة هي الحزب والحزب هو الدولة‎ :٠ 


٠‏ تكون المكتب السياسي الأول للثورة البلشفية من سبعة أشخاص كلهم يهود إلا 
واحدا وهذا يعكس مدى الارتباط بين الشيوعية واليهودية . 


٠‏ تنكر الماركسية الروابط الأسرية وترى فيها دعامة للمجتمع البرجوازي وبالتالي لا بد 
من أن قحل فيكلها الفووكنئ الحلينية : 


1 لا يحجمون عن أي عمل مهما كانت بشاعته في سبيل غايتهم وهي أن يصبح العالم 
شيوعيا تحت سيطرتهم . قال لينين : " إن هلاك ثلاثة أرباع العالم ليس بشيء إنما 
الشيء الهام هو أن يصبح الربع الباقي شيو هي ” وهذه القاعدة طبقوها في رؤسيا 
أيام الثورة وبعدها وكذلك في الصين وغيرها حيث أبيدت ملايين مخ البشر كما 
أن اكتساحهم لأفغانستان بعد أن اكتسحوا الجمهوريات الإسلامية الأخري كبخارى 
وسمرقند وبلاد الشيشان والشركس , إنما ينضوي تحت تلك القاعدة الإجرامية . 


' يهدمون المساجد ويحولونها إلى دور ترفيه ومراكز للحزب ؛ ويمنعون المسلم إظهار 
شعائر دينه , أما المصحف فهو جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة كاملة . 


٠‏ لقد كان توسعهم عل حساب المسلمين فكان أن احتلوا بلادهم وأفنوا شعوبهم 
وسرقوا ترواتهم واعتدوا على حرمة دينهم ومقدساتهم . 


٠‏ يعتمدون على الغدر والخيانة والاغتيالات لإزاحة الخصوم ولو كانوا من أعضاء 
الحزب . 


الجذور الفكرية والعقائدية : 


٠‏ لم تستطع الشيوعية إخفاء تواطئها مع اليهود وعملها لتحقيق أهدافهم فقد صدر منذ 
الأسبوع الأول للثورة قرار ذو شقين بحق اليهود : 


- يعتبر عداء اليهود عداء للجنس السامى يعاقب عليه القانون . 
- الاعتراف بحق اليهود في إنشاء وطن قومي في فلسطين . 


' يصرح ماركس بأنه اتصل بفيلسوف الصهيونية وواضع أساسها النظري وهو موشيه 
هيس أستاذ هرتزل الزعيم الصهيوني الشهير . 
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- جد ماركس هو الحاخام اليهودي المشهور في الأوساط اليهودية مردخاي ماركس . 


٠‏ تأثرت الماركسية إضافة إلى الفكر اليهودى بجملة من الأفكار والنظرات الإلحادية 


-. سبفوينة هيه النظلية المعانية.. 

- مدرس كونت الحسية الوضعية . 

- مدرسة فيورباخ في الفلسفة الإنسانية الطبيعية . 

- مدرسة باكونين صاحب المذهب الفوضوي المتخبط . 


الانتشا 


: حكمت الشيوعية عدة دول منها‎ ٠ 


- الاتحاد السوفياتى . الصين . تشيكوسلوفاكيا , المجر , بلغاريا ,بولندا , ألمانيا 
الشرقية , رومانيا . يوغسلافيا , ألبانيا , كوبا . 


ومعلوم أن دخول الشيوعية إلى هذه الدول كان بالقوة والنار والتسلط الاستعماري . 
ولذلك فإن جل شعوب هذه الدول أضبحت تتململ بعد ل عرفت الشيوعية على 
حقيقتها وأنها ليست الفردوس الذي صور لهم وبالتالي بدأت الانتفاضات والثورات 
تظهر هنا وهناك , كما حدث في بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا , كما أنك لا تكاد تجد 
دولتين شيوعيتين في وثام دائم . 


1 أما في العالم الإسلامي فقد استفاد الشيوعيون من جهل الحكام وحرصهم على 
تدعيم كراسيهم ولو على حساب الدين ؛ إذا اكتسحت الشيوعية أفغانستان وشردت 
شعبها المسلم كما تحكمت فى بعض الدول الإسلامية الأخرى بواسطة عملائها . 


٠‏ تقوم الدول الشيوعية بتوزيع ملايين الكتيبات والنشرات مجانا في كافة أنحاء العالم 
داعية إلى مذهبها . 


في مصر, 0 1 فلسطين , والأردن , تونس وغيرها . 

' إنهم يؤمنون بالأممية ويسعون لتحقيق حلمهم بالحكومة العالمية التي يبشرون بها . 

آذ الماركسية : 

- انهارت الشيوعية في معاقلها بعد قرابة السبعين عاما من قيام الحكم الشيوعي 
وبعد أربعين عاما من تطبيق أفكارها في أوروبا الشرقية وأعلن كبار المسؤولين في 
الاتحاد السوفيتي قبل تفككه أن الكثير من المبادئ الماركسية لم تعد صالحة للبقاء 
وليس بمقدورها أن تواجه مشاكل ومتطلبات :العصر الأمر الذي تسبب في تخلف 
البلدان التى تطبق هذا النظام عن مثيلاتها الرأسمالية . وهكذا يتراجع دعأة الفكر 


58 


المادي الشيوعي عن تطبيقه لعدم واقعيته وتخلفه عن متابعة التطور الصناعي 9 
العلمي وتسببه في تدهور الوضع الاقتصادي وهدم الععلاقات الاجتماعية وإشاعة 
البؤس والحرمان والظلم والفساد ومصادمة آلفطرة ومصادرة الحريات ومحاربة الأ 
ديان . وقد تأكد بوضوح بعد التطبيق لهذه الفترة الطويلة أن من عيوب الماركسية 
أنها تمنع الملكية الفردية وتحاربها وتلغي الإرث الشرعي وهذا مخالف للفطرة 
وطبائع الأشياء ولا تعطي الحرية للفرد في العمل وناتج العمل ولا تقيم العدالة الا 
جتماعية بين أفراد المجتمع و ن الشيوعي يعمل لتحقيق مصلحته ولو هدم مصالح 
الآخرين وينحصر خوفه في حدود رقابة السلطة وسوط القانون وأن الماركسية 
تهدم أساس المجتمع وهو الأسرة فتقضي بذلك على العلاقات الاجتماعية . 


اقتنع الجميع بأنها نظرية فاسدة يستحيل تطبيقها حيث تحمل في ذاتها بذور 
فنائها وقد ظهر لمن مارسوها عدم واقعيتها وعدم إمكانية تطبيقها ومن اكبر ناقدي 
الماركسية من الماركسيين أنفسهم الفيلسوف الأمريكي أريخ مزوم في كتابه 
المجتمع السليم . ومن غير الماركسيين كارل بوبر صاحب كتاب المجتمع المفتوح , 
وغيرهما , ٠‏ يجيعء جورباتشوف في كتابه البيروستريكا أو إعادة البناء ليفضح عيوب 
تطبيق الشيوعية في الاتحاد السوفيتي . 

وتبين بعد انهيارها أنها لم تفلح في القضاء على القوميات المتنافرة بل زادتها اشتعا 

: ولم تسمح بقدر ولو ضئيل من الحرية بل عمدت دائما إلى سياسة الظلم و 

ل والنفي والقتل وحولت أتباعها إلى قطيع من البشر . وهكذا باءت جميع 
نبوءات كارل ماركس بالفشل وأصبح مصير النظرية إلى مزبلة التاريخ , ثم انتهى | 
لأمر بتفكك الاتحاد السوفيتى . 
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حزب البعث العربى 
التعريف : 
حزب البعث حزب قومي علماني يدعو إلى الانقلاب الشامل ذ فى المفاهيم والقيم 


العربية لصهرها وتحويلها إلى التؤجه الاشتراكي . شعاره المعلن 1 أمة عربية واحدة 
ذات رسالة خالدة ( وهى رسالة الحزب 2 أما أهدافه فتتمثئل فى الوحدة والحرية وآلا 


التأسيس وأبرز الشخصيات : 
ل ا ل ا ا ل 1 من ميشيل عفلق 
) نصراني ينتمى إلى الكنيسة الشرقية ( وصلاح البيطار ( : سنى ) وذلك بعد 


دراستهم العالية ينه بأفكار قومية وثقافة أحفبية . 


- عمل كل من عفلق والبيطار في التدريس ومن خلاله أخذا ينشران أفكارهما بين 
الزملاء والطلاب والشباب . 


- أصدر التجمع الذي أنشأه عفلق والبيطار مجلة الطليعة مع الماركسيين سنة 1934م 
وكانوا يطلقون على أنفسهم اسم ( جماعة الإحياء العربي ) . 

: في نيسان 1947م تم تأسيس الحزب تحت اسم ( حزب البعث العربي ) , وقد كان 
من المؤسسين : ميشيل عفلق . صلاح البيطار . جلال السيد . زكي الأرسوزي كما 
قرروا إصدار مجلة باسم البعث . 


- كان لهم بعد ذلك دور فاعل في الحكويات التي طرأت على سوريا بعد الاستقلال 
سئة 1946م وهذه الحكومات هي : 


- حكومة شكري القوتلي : من 1946م وحتى 1949/3/29م . 

- حكومة حسني الزعيم : استلم السلطة عدة شهور من سنة 1949م . 

- حكومة اللواء سامي الحناوي : بدأ حكمه وانتهى في نفس عام 1949م . 
- حكومة أديب الشيشكلي : استمر حكمه حتى سنة 1954م . 


- حكومة شكري القوتلى : عاد إلى الحكم مرة ثانية واستمر إلى توقيع اتفاقية 
الوحدة مع مصر سنة 1958م . 


- حكومة الوحدة برئاسة جمال عبدالناصر : 1958-1961م . 

- حكومة الانفصال برئاسة الدكتور ناظم القدسى : وقد دام الانفصال من 
8 :5 وحتنى 1963/3/8م . وقد قاد حركة الانفصال عبدالكريم النحلا 
وى ٠.‏ 
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منذ 8م وإلى اليوم فقد وقعت سوريا تحت حكم حزب البعث , وقد 
مرت هذه الفترة بعدة حكومات بعثية هى : 


حكومة قيادة الثورة : 1963م وفيها برز صلاح البيطار كرئيس للوزراء . 
حكومة نور الدين الأناسي : 1966ح-197/70م حيث لعبت القيادة القطرية للحزب 


دورا بارزا في الحكم وقد برز في هذه الفترة كل من صلاح حجديد الذي عمل أمينا 
عاما للقيادة القطرية وحافظ الأسد الذي عمل وزيرا للدفاع . 


ومن الشخصيات السورية البارزة التي ظهرت في تاريخ الحزب : 
سامي الجندي : تقلد منصب وزير الإعلام بعد انقلاب 3م : 


حمود الشوفى : عمل سكرتيرا عاما للقيادة القطرية الأولى إلا أنه انشق وجماعته 
عن الحزب في آذار سنة 1964م , وهو الآن في العراق . 


منيف الرزار : (أردني سني) عمل سكرتيرا عاما للقيادة القومية للحزب من نيسان 
5ه إلى شباط 1966م . 


مصطفى طلاس : (سني) : ولد سنة 2م درس في الكلية العسكرية بحمص » 
انضم إلى الحزب في سنة 7م وعمل رئيسا لمحكمة الأمن القومي للمنطقة 
الوسطى من 3م ٠‏ ورئيس أركان اللواء المدرع الخامس من 4م-1966م 
ورئيس الأركان للقوات المسلحة من شباط 8م ونائب وزير الدفاع من 8- 
02م وفي آذار 3م وصار وزيرا للدفاع وما يزال . 


اللواء يوسف شكور : خلف مصطفى طلاس في رئاسة الأركان وهو من منطقة 
حمص . 


اللواء ناجي جميل : من دير الزور ؛ كان قائدا لسلاح الجو من تشرين الثاني 1970 
م وحتى آذار 8م . 


سليم حاطوم : حاول أن يقود انقلابا عام 06م لكنه فشل في ذلك » وقد أعدم 
في عام 7ام. 


زكي الأرسوزي : (من لواء إسكندرون) مؤسس مع ميشيل عفلق ومنافس له . 

شبلي العيسمي : ولد عام 1930م , عمل وزيرا للإصلاح الزراعي ثم وزيرا للمعارف , 
ثم وزيرا للثقافة والإرشاد القومي 1964-3م ونائبا للأمين العام لحزب البعث 
5م. 


عبد الكريم الجندي : من أنصار صلاح جديد , انتهى منتحرا عام 9م. 


61 


سليمان العيسى : (من لواء اسكندرون) منظر ومفكر وشاعر . 


أحمد الخطيب : استلم رئاسة الجمهورية من تشرين الثاني 0م واستقال في 
شباط 1971م وهي الفترة الانتقالية بين حكومة نور الدين الأتاسي وحكومة 
حافظ الأسد . وقد كان عضو القيادة القطرية الموسعة من 1965م كما استلم 
رئاسة مجلس الشعب لفترة قصيرة . 


يوسف زعين : مولود في البوكمال 1931م طبيب , عمل وزيرا للإصلاح الزراعي 
1963-14م » وسفيرا فى بريطانيا .وفى 5م انتخب عضوا فى القيادة 
القطرية . ومن شباط 1966م إلى تشرين الأول 1968م , كان رئيسا للوزراء حتى 
عام 1970م . 


جلال السيد : عضو مؤسس في حزب البعث وهو من مدينة دير الزور وقد ترك 
الخزب كه يقن نسيطا فى الشياية السورية - 


عبد الحليم خدام : ولد 02م في بانياس خريج كلية الحقوق بدمشق تنقل في 
عدة وظائف حيث عمل محافظا لمدينة حماة ومحافظا لمدينة القنيطرة ومحافظا 


لمدينة دمشق 4كآم ووزيرا للاقتصاد 969 آم ووزيرا للخارجية من 0م وهو 
عضو القيادة القطرية .. 


حافظ الأسد : ولد بالقرداحة من قرى اللاذقية سنة 1930, تخرج فى الكلية 
العسكرية بحمص 1955م عمل قائدا لقاعدة الضمير الجوية 1963م , تخرج فى 
الكلية العسكرية بحمص 1955م , عمل قائدا لقاعدة الضمير الجوية 1963م , 
وقائدا لسلاح الطيران 1964م انضم إلى المجلس الوطنى لقيادة الثورة 1965م , 
انضم إلى صلاح جديد في انقلاب 6م وصار وزيرا للدفاع من 6م إلى 
0م ومن تشرين القانبي 0م صار رئيسا للجمهورية بعد قيادته الحركة 
التغيرية التي أوصلته إلى السلطة . 


زهير مشارقة من حلب , عين مؤخرا نائب رئيس الجمهورية لشؤون الحزب . 


لقد اندمج في سنة 3م كل من (حزب البعث) 9 (الحزب العربي الاشتراكي) 
الذى كان يقوده أكرم الحوراني في حزب واحد أسمياه (حزب البعث العربي ألا 
شعراكي): 


أما عن الجناح العراقي من حزب البعث فقد استولى على السلطة في العراق بعد 
احداتث ذامية سارت على النحو التالي :. 


استيلاء حزب البعث على ناصية الحكم فى العراق : 


في الرابع عشر من شهر يوليو عام 98م دخل لواء بقيادة عبد السلام عارف إلى 
بغداد قادما من الأردن واستولى على محطة الإذاعة وأعلن الثورة على النظام 
الملكي وقتل الملك فيصل الثاني وولي عهده عبد الإله ونوري السعيد وأعوانه 
وأسقط النظام الملكي وبذلك انتهى عهد الملك فيصل ودخل العراق دوامة الانقلا 
بات العسكرية . 
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وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر يوليو عام 8م أي بعد عشرة أيام من 
نشوب الثورة وصل ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث وزعيمه إلى بغداد وحاول 
إقناع أركان النظام الجديد بالانضمام إلى الجمهورية العربية المتحدة (سوريا 
ومصر) ولكن الحزب الشيوعي العراقي أحبط مساعيه ونادى بعبد الكريم قاسم 
زعيما أوحد للعراق . 


وفي اليوم الثامن من شهر فبراير لعام سنة 1963م قام حزب البعث بانقلاب على 
نظام عبد الكريم قاسم وقد شهد هذا الانقلاب قتالا شرسا دار في شوارع بغداد, 
وبعد نجاح هذا الانقلاب تشكلت أول حكومة بعثية . و سرعان ما نشب خلاف بين 
الجناح المعتدل والجناح المنطرف من حزب البعث فاغتنم عبد السالام عارف هذه 
الفرصة وأسقط أول حكومة بعثية في تاريخ العراق في 18 نوفمبر سنة 3م 
وعين عبد السلام عارف أحفد حسن البكر أخن الضباظط البعثيين المعتدلين نائبا 
لرئيس الجمهورية . 


في شهر فبراير سنة 1964م أوصى ميشيل عفلق بتعيين صدام حسين عضوا في 
القيادة القطرية لفرع حزب البعث العراقي . 


في اهز سبتمبر سنة 6م قام حزت البعث العراقي بالتحالف مع ضباط غير 


وفي اليوم الثالاثين من شهر يوليو عام 8م طرد حزب البعث كافة من تعاونوا 
معه في انقلابه الناجح على عبد السلام عارف وعين أحهد حسن البكر رئيسا 
لمجلس" قيادة الثورة ورئيسا للجمهورية وقائدا عاما للجيش وأصبح صدام حسين 
نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة ومسؤولا عن الأمن الداخلي . 


وفي 15 أكتوبر سنة 0م تم اغتيال الفريق حردان التكريتي في مدينة الكويت 
وكان من أبرز أعضاء حزب البعث العراقي وعضوا في مجلس" قيادة الغورة ونائبا 
لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع . 


وفي شهر نوفمبر من عام 1م تم اغتيال السيد فؤاد الركابي وكان المنظر الأول 
للحزب وأحد أبرز قادته في العراق وقد تم اغتياله داخل الشح . 


وفي 8 يوليو سنة 1973م جرى إعدام ناظم كزار رئيس الحكومة وجهاز الأمن 
الداخلي وخمسة وثلاثين شخصا من أنصاره وذلك في أعقاب فشل الانقلاب الذي 
حاولوا القيام به . 


وفي 8 يوليو السادس من شهر مارس عام 1975م وقعت الحكومة البعثية 
العراقية مع شاه إيران الاتفاقية المعروفة باتفاقية الجزائر وقد وقعها عن العراق 
صدام حسين وتقضي الاتفاقية المذكورة بأن يوافق العراق على المطالب الإقليمية 
للشاه في مقابل وقف الشاه مساندته لالأكراد في ثورتهم على النظام العراقي . 


في شهر أكتوبر لعام 8م طردت الحكومة البعثية لحني من العراق وقامت 
في شهر فبراير عام 9م الثورة الخمينية في إيران 
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وفي شهر يونيو عام 1979م أصبح صدام حسين رئيسا للجمهورية العراقية بعد 
إعفاء البكر من جميع مناصبه وفرض الإقامة الجبرية عليه في منزله . 


في يوليو سنة 9م قام صدام حسين بحملة إعدامات واسعة طالت ثلث أعضاء 
مجلس قيادة الثورة واكثر من خمسمائة عضو من أبرز أعضاء مجلس قيادة الثورة 
وأكثر من خمسمائة عضو من ابرز اعضاء حزب البعث العراقي . 


وفي اليوم الثامن من شهر أغسطسش من العام نفسه أقدم صدام حسين على إعدام 
غانم عبد الجليل وزير التعليم ومحمد محجوب وزير التربية ومحمد عايش وزير 
الصناعة وصديقه الحميم عدنان الحمداني والدكتور ناصر الحاني سعيد, ثم قتل 
مرتضى سعيد الباقي تحت التعذيب ,وقد سبق لكل من الأخيرين أن شغلا منصب 
وزير الخارجية 2 وقد بلغ عدد من أعدمهم صدام حسين خلال اقل من شهر واحد 
ستة وخمسين مسؤولا حزبيا . ولم يبق على قد الحياة من الذين شاركوا في انقلا 
ب عام 8م سوى عزث إبراهيم الدوري وطه ياسين رمضان وطارق حنا عزيز . 


وفي اليوم التاسع من شهر إبريل عام 0م قام صدام حسين بإعدام محمد باقر 
الصدر أحد أبرز علماء الشيعة وأخته زينب الصدر المعروفة باسم (بنت الهدى) . 


وفي يوم 22 سبتمبر سنة 1980م شن صدام حسين حربه على إيران ن التي أسفرت 
عن سقوط ما يقارب نصف المليون من أزاهير شباب العراق فضلا عن سبعمائة ألف 
من المعاقين والمشوهين , إضافة إلى نفقات الحرب التي تجاوزت المائتي ألف 
مليون من الدولارات وكذلك تجميد كل تنمية طوال مدة زمنية تجاوزت الثماني 
سنوات , خرج صدام بعد كل هذه التضحيات ليعلن للعالم أن حربه مع إيران كانت 
خطأ وأن الحق كل الحق فى العودة إلى الاتفاقية المبرمة بينهما - اتفاقية الجزائر 


وفي أثناء حربه مع إيران أنزل بالمواطنين الأكراد أبشع أنواع القتل والبطش و 
التنقيل والإبادة باستخدام الغازات السامة والكيماوية وقنابل النابالم الحارقة 
بصورةٍ همجية لم تعرف حرمة لشرع ولا لدين ولا لمروءة ولا لشرف , وقد أمر 
جنده أن يدكوا بمدافعهم مدنا بأكملها على رؤوس النساء والأطفال والشيوخ و 
الرجال من مواطنين بدلا من أن يحميهم ويقيهم كل مكروه باعتبارهم شعبه وابناء 
وطنه . 


وفي 2 أغسطس سنة 0م (11 محرم سنة 71 ) قام باجتياح دولة 
الكويت واستباحة أرضها وطرد شعبها وتخريب منشآتها ونهب متاجرها وقتل الأ 
حرار من أبنائها وتفجير أبار النفط فيها » مما جعل العالم بأسره يقف في وجه هذا 
الطاغية ويحشد جنوده لحربه وطرده من الكويت , الأمر الذي أنزل به هزيمة 
كاسحة راح ضحيتها مئات الآلاف ن جنود حرسه الوطني العراقيين وجعله 
يستسلم في ذلة وخنوع ويوافق على كل شروط قوات الحلفاء المنتصرين ,بعد أن 
دك الطيران كافة المنشآت والمرافق في العراق وتركها خرابا في معركة غير 
متكافئة أطلق عليها (عاصفة الصحراء) وعاد أمير الكويت إلى بلاده ورجعت 
الحكومة الكويتية من منفاها ومارست سلطاتها . 
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نادى مؤسس الحزب بضرورة الأخذ بنظام الحزب الواحد لأنه كما يقول : إن القدر 
الذي حملنا هذه الرسالة خولنا أيضا حق الأمر والكلام بقوة والعمل بقسوة لفرض 
تعليمات الحزب ومن ثم لا يوحد أي مواطن عراقي يتمتع بأبسط قدر من الحرية 
الشخصية أو السياسية فكل شيع في دولة حزب البعث العراقي يخضع لرقابة 
بوليسية صارمة تشكل دوائر المباحث والمخابرات والأمن قنوات الاتصالات 
الوحيدة بين المواطنين والنظام . 


تركيز سياسة الحزب على قطع كافة الروابط بين العروبة والإسلام , والمناداة 
بفصل الدين عن السياسة 2 والمساوات في نظرتها لالأمور بين شريعة حمورابي 
وشعر الجاهلية وبين دين محمد عليه والصلاة والسلام وبين ثقافة المأمون وجعلها 
جميعا تتساوى في بعث الأمة العربية وفي التعبير عن شعورها بالحياة . 


ادعت سياسة الحزب أن تحقيق الاشتراكية شرط أساسى لبقاء الأمة العربية ولا 
مكان تقدمها . مع أن النتيجة الحتمية للسياسة الاشتراكية التي طبقت في العراق 
لم تجلب الرخاء للشعب ولم ترفع مستوى الفقراء ولكنها ساوت الجميع في الفقر , 
وبعد أن كان العراق قمة لكي الثراء ووفرة 0 والثروات أصبح بطيش حزب 


قيامه بتجريد الدستور العراقي من كل القوانين التي تمت إلى الإسلام بصلة , 
وأضبيحتك العلمانية هي دستور العراق ومعتقدات البعث ومبادثه هي مصدر حدر 


لقوانينه . 


ورد في التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع والمنعقد في بغداد في شهر يونيو 
من عام 2م ما بلي اها الظاهرة الدينية في العصر الراهن فإنها ظاهرة 
سلفية ومتخلفة في النظرة والممارسة . 


ومن الأخطاء التي ارتكبت في هذا الميدان أن بعض الحزبيين صاروا يمارسون 
الطقوس الدينية وشيئا فشيئا صارت المفاهيم لدينية تغلب علي المفاهيم الحزبية . 
إن النضار ضد هذه الظاهرة - يقصد الظاهرة الدينية - يجب أن يستهدفها الحزب 
حيث وجدت .. لأنها كلها تعبر عن موقف معاد للشعب وللحزب وللثورة وللقضية 
القومية . ولذلك فقد اتجه صدام حسين وحزبه إلى إعلان الحرب على الإسلام و 
العاملين له فى كافة المجالات ولسان حاله يقول عن نفسه وكن امرءٌ من جند 
إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي واتخذت تلك الحرب الصور 
التالية : 


قام صدام حسين بقتل 7 عالمآ وداعية نشرت أسماؤهم في تقارير منظمة العفو 
الدولية وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز البدري من أهل السنة ومحمد باقر الصدر 
من أئمة المذهب الشيعي واغتيل عدد كبير من العلماء الذين أرسلهم للتفاوض مع 
مصطفى البرزاني الزعيم الكردي حيث أجبرهم على ارتداء لابس مفخخة انفجرت 
فيهم وقتلت عددا كبيرا منهم وتتابعت القرارات الصدامية بإعدام المئات من 
الشخصيات الإسلامية . 


أحال الكثيرين من أساتذة الجامعات من أضحات الأفكار المتحررة إلى التقاعد ثم 
قدمهم إلى المحاكمة وصدرت بحقهم أحكام مختلفة بعد طردهم من وظائفهم 
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أصدر أوامره بإغلاق مئات المساجد فى العراق لمجرد أن لشباب المسلم 


أصدر أوامره بمحاربة الكتاب الإسلامي وعدم السماح به في المكتبات العامة وفي 
تعليل ذلك يقول سعدون حمادي : اسهلٌ على الرقيب أن يمنع من أن يجيز, لأنه إذا 
منع مائة كتاب فإننا لن نحاسبه ولكنه عندما يجيز كتابا وتظهر في كلمة ممنوعة 
فيمكن أن تقوم القيامة . 


محاربة ارتداء الحجاب الإسلامي بين الفتيات المسلمات وتشجيع العلاقات غير 
الشرعية بين الفتيان والفتيات وفتح النوادي الليلية وتشجيع الفساد في كافة المجا 
لات وتقديم معونات سخية لكل من يقوم بفتح كباريهات حتى أصبحت مظاهر 
الفجور والعهر تكسو الشوارع والأسواق وإعلانات البعث ومنشوراته تملأ المكتبات 
والمدارس وحانات الخمر تملأ الأزقة والأحياء وقد أمر بفتح محلات لبيع الخمور 
في الكويت بعد احتلالها . 


كانت العراق من آخر الدول التى قبلت بالانضمام لمنظمة المؤتمر الإسلامى بعدما 
شعر بعزله إسلاميا , ولم يلتزم بقرارات المؤتمر عمليا . ١‏ 


دأب على دعم النظم العلمانية ضد كل من يرفع شعار الإسلام سواء في لبنان أو 
كشهين أن فلسطين أو قبرص أو أفغانستان وهكذا في كل قضية إسلامية اخذ 
موقعه إلى جانب القوى المعادية للإسلام . 


جلب من وسائل التعذزيب في سجون ومعتقلات بلاده ما تقشعر لهوله الأبدان 
وعرف عن جلاوذته انهم يلجاون إلى الوسائل البشعة التالية : 


ثقب الآذان بآلة كهربائية . 

إرغام السجين أو المعتقل على السير حافى القدمين على سلالم مغطاة بالزجاج 
المكسر حتى تنزف قدماه دما غزيرا وعندماً يصل المعتقل إلى آخر درجة يصعقه 
تيار كهربائي . 


يضربون المعتقل أو المسجون بالأسلاك الكهربائية والأنابيب البلاستيكية 
ويغطسونه فى المياه القذرة ويرشونه بالماء الحار ثم بالماء البارد . 


يعلقونه بمراوح السقف ثم يطلقون التيار الكهربائي ويكوونه بالسجائر المشتعلة و 
المسامير المحماة في النار. 


يترك السجين لعدة أيام بدون طعام أو شراب ثم يقدمون له كوبا من الماء المثلج , 


فإذا هم بشربه لقي ضربة قوية تحطم الكوب الزجاجي غلى شفعية وأسنانه 
فتتحطم أسنانه ويمتليء فمه بقطع الزجاج المكسور . 
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إحضار أقارب المتهمين من الزوجات والأخوات والبنات واغتصابهن أمامهم + الكى 
يرغموا المتهمين على الاعتراف بما اقترفوه وما لم يقترفوه . 


حصاد البعث العراقي : 


كان لاعتدائه على الكويت واتخاذه شعار الجهاد الإسلامي أسوأ الأثر على الجماهير 
المسلمة . خاصة عندما هاجم قادة المملكة العربية السعودية ونسب شخصه إلى 
البيت النبوي الشريف 2 وأسمى نفسه عبد الله المؤمن في حين أنه عدو لدود لالإسلا 
م. 


أدرك الجميع كذب صدام عندما أدعى أن شعب الكويت وثواره هم الذين دعوه لغزو 
الكويت ولما لم تنطل فريته على أحد ادعى أن الكويت جزءا من العراق ومن حق 
الجزء أن ينضم إلى الكل وشكل حكومة بعد أخرى مدعيا أن أعضاءها من 
الكويتيين ولكن الواقع كذب أدعاءه السخيف وأثبت الشعب الكويتى صدق انتمائه 
وتمسكه بقيادته الشرعية . 


ظل يردد أن الحرمين الشريفين واقعان تحت الاحتلال الأمريكي الصهيوني الأمر 
الذي دعا إلى عقد مؤتمر للعلماء في أرض الحرمين ودفعوا هذه التهمة باعتبارها 
باطلا محضا وكلما زاد نفور الشارع الإسلامى من أكاذيبه ازداد الرجل تملقا 
للشعارات الإسلامية . ١‏ 


أعطى اجنياح الكويت مبررات للصهاينة لتبرير اغتصاب فلسطين حتى صرح أحد 
أعضاء الكنسيت من حزب الليكود بأنه على إسرائيل أن تستغل الوضع المتفاقم في 
الخليج لقمع الانتفاضة الفلسطينية بشكل شامل . 


اأتضحت سياسة حزب البعث التي تنادي بالوحدة وانكشفت أطماعهم في السعي 
للهيمنة على العالم العربي عن طريق الضم بالقوة , وبدأ بمنطقة الخليج التي تعتبر 
حتى الآن في بعض الحسابات الدولية مستعصية على التغريب والهيمنة ومصدر 
تمويل أساسى لكل الأعمال الخيرية ولكافة مظاهر الصحوة الإسلامية فتسبب 
بذلك فى انتكأسة العمل الإسلامى . 


تسبب في انهيار النظام العربي إثر عجز الأمة العربية بمختلف مؤسساتها ومنظماتها 
عن ردع العدوان وخاب أمل العرب والمسلمين في تملك قوات رادعة تقف في وجه 
القوات العراقية بعد أن انكشف الغطاء عن اتجأه العراق لحرب المملكة والكويت 
ودول الخليج العربي ووجهوا صواريخهم لضرب الرياض والدمام وقاموا فعلا 
بئنسف آبار البترول في الكويت وإضرام النار فيها . 

كان قياح العراق بالعدوان على الكويت سببا لاستدعاء قوات التحالف الدولي لصد 
الخطر المفاجيء 0 الدول العربية لتحمل نفقات القوات الدولية ألتي 


استدعيت لوقف العدوان 


أدى الغزو إلى تدمير بنية الكويت وترويع شعبها وتشريده بصورة فاجعة تجاوزت 
في أبعادها ما جرا في فلسطين من حيث أن المغتصب للتراب الفلسطيني كان 
عدوا لا شبهة فيه بينماً المغتصب فى الحالة الكويتية كان شقيقا ظلم شقيقه الذى 
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ظل طيلة ثماني سنوات يساند ويدعم المجهود الحربي العراقي الذي استغل 
الفرصة وانقض عليه ليفترسه من غدر تأباه النفوس السليمة . 


أهدر قيمة الأمن في منطقة الخليج وغرس بذور التوجس والقلق والخوف في 
أعماق أبناء المنطقة ونزع منهم الثقة التي كانوا يولونها لأبناء جلدتهم . 


أهدر الغزو قيمة الوحدة العربية وقضى على الروابط القومية وأدى إلى شق الصف 
العربي بصورة غير مسبوقة حينما تتابع إرسال جنثث العمال المصريين مشحونة 
في صناديق مقلقة إلى بلادهم . 


تراجعت أولوية القضية الفلسطينية في جميع الساحات وانقطعت الموارد المالية 
عن قطاعات عريضة من الفلسطينيين كأنت دخولهم من الكويت من أهم مصادر الا 
عاشة والتمويل . 


ماقم اتفال الباق العريية بالفوو للكوييث عن كدقق [أموا شرن التهود هن الاتخاد 
السوفيتي بما وصل إلى 600 ألف مهاجر . 


أدت الأزمة إلى كشف الغطاء عن القضية الكردية وفتح ملفها الذي ظل محاصرا 
ومدفونا طيلة السنوات الماضية مت جراء المجاملة العربية للعراق وفضح الإعلام 
جرائم النظام العراقي على مستوى العالم أجمع ودفعت جرائم البعث العراقي إلى 
مطالبة الأكراد بالانفصال عن العراق أو الحصول علالحكم الذاتي لمنطقتهم مما 
سيؤدى على المدى البعيد إلى ضعف وتفتت هذا البلد المسلم . 


أدت الأزمة إلى زيادة ملحوظة في أسعار النفط في الأسواق العالمية , الأمر الذي 
كان له مردوده المهم على الدول المنتجة له العربية وغير العربية وعكست أثرا 
سلبيا آخر تمثل في إضافة أعباء اقتصادية على دول العالم الثالث التي تستورد 
النفط وتنوء ميزانيتها بقيمة فواتيره . 


لقد صاحب تحرير الكويت استجابة لقرارات مجلس الأمن الدولي تدمير العراق ولم 
يكن التدمير قاصرا على المنشآت العسكرية فقط وإنما كان تدميرا شاملا مقصودا 
في حد ذاته لخلق واقع جديد ينشغل به حكام العراق لفترة طويلة لإصلاح ما 
أفسدته الحرب كما يتيح للقوى العظمى التحكم في مستقبل العراق وبتروله عن 
طريق إعطاء حكم ذاتي لأكراد يخولهم حق السيطرة على منابع النفط في الموصل 
وكركوك ويضمن التواجد المستمر لأمريكا وبريطانيا وفرنسا في المنطقة لتوفير الأ 
من للأقلية الكردية , هذا عن إتاحة الفرصة لوجود عسكري دائم للقوى الاستعمارية 
العظميى وفقا لخطط سبق إعدادها لالإجهاز على الجزع المشاغب ضد إسرائيل عه 
الذي أصبح منتهيا سياسيا بعد حرب الخليج , ونظامه محاصرا إقليميا ومعزولا 
دوليا » والعراق كله في حالة من الدمار الكامل والخراب الشامل حاليا . 


ولا شك أن شخص صدام حسين قد أصبح مرفوضا على المستوى المحلي والعربي 
والإسلامي » بسبب أسلوبه الهمجي في التعامل مع جيرانه وأشقائه ومواطنيه الآ 
كراد كما أصبح ممقوتا من حيث جبلته الشريرة وغريزته العدوانية المسعورة 
وسيطرة جنون العظمة على تصرفاته ولجوثه إلى المخادعة بعد أن انكشفت نواياه 
الخبيئة فى حربه مع إيران , ثم فى انقلابه على الكويت الجارة المسالمة والداعمة 
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له . 


3 وقد تسبب صدام حسين في إفشال قضايا الأمن القومي العربي والقومية العربية 
بما أحدثه من انهيار في جدار التضامن العربي . 


للأفكار والمعتقدات اله تنقها حزب البعث : 


- حزب البعث العربي الاشتراكي حزب قومي علماني انقلابي له طروحات فكرية 
متعددة يتعذر الجمع بينها أحيانا فضلا عن الإقناع بها ؛ لقد كتب عنه كثيرا وتحدث 
زعماؤه طويلا ولكن هناك بون واسع بين ممارسات وأقوال فترة ما قبل السلطة , 
وممارسات وأقوال فترة ما بعدها . 


- الرابطة القومية عنده هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية التي تكفل الا 
نسجام بين المواطنين وأنصهارهم في بوتقة واحدة وتكبح جماح سائر العصبيات 
المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية والإقليمية حتى قال شاعرهم : 


آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثان 


- تعلن ساسة الحزب التربوية انها ترمي إلى خلق جيل عربي جديد مؤمن بوحدة 
أمته وخلود رسالتها آخذا بالتفكير العلمي طليقا من قيود الخرافات والتقاليد و 
الرجعية مشبعا بروح التفاؤل والنضال والتضامن مع مواطنيه في سبيل تحقيق الا 
نقلاب العربي الشامل وتقدم الإنسانية والطريق الوحيد لتشييد حضارة العرب وبناء 
المجتمع العربي هو خلق الإنسان الاشتراكي العربي الجديد الذي يؤمن بأن الله وال 
ديان والإقطاع ورأس المال وكل القيم التي سادت المجتمع السابق ليست إلا دمى 
محنطة فى متاحف التاريخ . 


. التوصيات العامة لمقررات ا 


- تقول التوصية الرابعة : يعتبر المؤتمر القومي الرابع الرجعية الدينية إحدى المضار | 
لأساسية التي تهدد الانطلاقة التقدمية في آلمرحلة الحاضرة ولذلك يوصي القيادة 
القومية بالتركيز في النشاط الثقافي والعمل على علمانية الحزب خاصة في الأقطار 
التي تشوه فيها الطآئفية العمل السياسي . 


- التوصية التاسعة تقول : إن أفضل سبيل لتوضيح فكرتنا القومية هو شرح وإبراز 
مفهومها التقدمي العلماني وتجنب الأسلوب التقليدي الرومنطيقي في عرض الفكرة 
القومية وعلى ذلك سيكون نضالنا في هذه المرحلة مركزا حول علمانية حركتنا 
ومضمونها الاشتراكي لاستقطاب قاعدة شعبية لا طائفية من كل فئات الشعب . 


- أما عن الوحدة فهم يقولون ليست الوحدة العربية مجرد تجميع ولصق لأجزاء 
الوطن العربي بل هي التحام فصهر لهذه الأجزاء لذا فإن الوحدة ثورة بكل أبعادها 
ومعانيها ومستوياتهاً وهي ثورة لأنها قضاء على مصالح إقليمية عاشت وتوسعت 
وترسبت عبر القرون وهي ثورة لأنها تجابه مصالح وطبقات تعارض الوحدة وتقف 
في وجهها . 
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وأما الاشتراكية فهي تعني تربية المواطن تربية اشتراكية علمية تعتقه من كافة الأ 
طر والتقاليد الاجتماعية الموروثة والمتاخرة لكي يمكن خلق إنسان عربي جديد 
يعقل علمي متفتح ويتمتع بأخلاق اشتراكية جديدة ويؤمن بقيم جماعية . 


الرسالة الخالدة يفسرونها بأن الأمة العربية ذات رسالة خالدة تظهر بأشكال متجددة 
متكاملة في مراحل التاريخ ترمي إلى تجديد القيم الإنسانية وحفز التقدم البشري 
وتنمية الانسجام والتعاون بين الأمم 

هذا ويمكن ملاحظة ما يلى : 
إن كلمة الدين لم ترد مطلقا فى صلب الدستور السورى أو العراقى . 


كلمة الإيمان بالله على عموميتها لم ترد في صلب الدستور لا في تفصيلاته ولا 
في عمومياته مما يؤكد على الاتجاه العلماني لديه . 


في بناء الأسرة لا يشيرون إلى تحريم الزنى ولا يشيرون إلى آثاره السلبية . 
في السياسة الخارجية لا يشيرون إلى أية صلة مع العالم الإسلامي . 


لا يشيرون إلى التاريخ الإسلامى الذى أكسب الأمة العربية مكانة وقدرا بين 
0 يي اللي 


رغم مطالبة الحزب بإتاحة أكبر قدر من الحرية للمواطنين فإن ممارساته القمعية 
فاقت كل تصور وانتهكت كل الحرمات ووأدت كل الحريات وألجأت الكثيرين إلى 
الهجرة والفرار بعقيدتهم من الظلم والاضطهاد . 


القواثين فى الناناد اللان يحكمها لبهت علمانية وحانات بيع الخمور مفعوحة ليل 
نهار والنظام المالي ربوي ودعاة الإسلام مضطهدون بشكل سافر . 


الجذور الفكرية والعقائدية : 


يعتمد الحزب على الفكر القومي الذي ظهر وبرز بعد سقوط الدولة العثمانية في 
العالم العربي والذي نادت به أوروبا وألذي نادى به منظر القومية العربية في العالم 
العربي آنذاك ساطع الحصري . 


يعتمد الحزب على الفكر العلماني إذ ينحي مسألة العقيدة الدينية جانبا ولا يقيم لها 
أي وزن سواء على صعيد الفكر الحزبي أو على صعيد الانتساب إلى الحزب أو على 
صعيد التطبيق العملى . 


يستلهم الحزب تصوراته من الفكر الاشتراكي ويترسمٍ طريق الماركسية رغم 
انهيارها والخلاف الوحيد بينهما أن اتجاهات الماركسية أممية أما البعث فقومي 
وفيما عدا ذلك فإن الأفكار الماركسية تمثل العمود الفقري في فكر الحزب ومعتقده 
وهي لا تزال كذلك رغم انهيار البنيان الماركسي فيما كان يعرف بالا 
تحاد السوفيتى 
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- لقد كان الحزب واجهة انضوت تحته كل الاتجاهات الطائفية (درزية - نصيرية - 
إسماعيلية - مسيحية) وأخذ هؤلاء يتحركون من خلاله بدوافع باطينة يطرحونها 
ويطبقونها تحت شعار الثورة والوحدة والحرية والاشتراكية والتقدمية وقد كانت 
الطائفة النصيرية أقدر هذا الطوائف على استغلال الحزب لتحقيق أهدافها وترسيخ 


وجودها . 


الإنتشا 


- للحزب أعضاء ينتشرون في معظم الأقطار العربية . بعضهم يعمل بشكل علني 
وبعضهم الآخر سري ويتفاوت وجودهم وتأثيرهم من بلد إلى آخر على حسب 
طبيعة البلد ونوعية حكمه . 


0 يحكم حزب البعث بلدين عربيين مهمين هما سوريا والعراق وقد عجز الحزب عن 

تحقيق الوحدة بين فصائله بل إن الصراع بين شطري البعث مستمر وعلى أشده 

داكت الخيانة بين الطرفين لا تنقضي وإذا كان هذا هو شأن الحزب في بلدين 
يخضعان له فهو من باب أولى عاجز عن تحقيق وحدة الأمة العربية بكاملها . 


- والبعثيون يتطلعون إلى استلام السلطة في جميع أتجاء الوطن العربي باعتبار ذلك 
جزءا لا .يتجزأ من طموحاتهم البعيدة وقد ادت بيهم هذه الرغبة العارمة إلى السقوط 
في حمأة الإنذار المقنع والتهديد السافر والعدوان ن الصريح وربما يكون حزب البعث 
في العراق أسوأ ما شهده التاريخ . 


000 هما د 
أن حزب البعث العربي الاشتراكي حزب قومي سلطوي يحاد اللّه ورسوله ويسعى 
إلى قلب الأوضاع في العالم العربي ويتخذ العلمانية وتحقيق الاشتراكية مطلبا يبرر 
سياسته القمعية ورسالته التي يصفها على خلاف الحقيقة بالتقدمية ويجعل من 
الوحدة العربية هدفا ينفذه بالضم والإرغام رغم إرادة الشعوب . 


والعلاقة معهم يجب أن يحكمها قول الله سبحانه (لا تجد قوما يؤمنون بِالنّه واليوم | 
. لآخر يوادون من حاد الله ورسوله) الآية 


:حزب التحرير 
التعريف : 

حزب التحرير حزب سياسي إسلامي يدعو إلى تبني مفاهيم الإسلام وأنظمته 
وتثقيف الناس به والدعوة إليه والسعي جديا لإقامة الخلافة الإسلامية معتمدا الفكر 


أداة رئيسية في التغيير . وقد صدرت عنه اجتهادات شرعية كانت محل انتقاد جمهرة 
علماء المسلمين . 


الفاسيس وابرا الشحضيات : 
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أسسه الشيخ تقي الدين النبهاني 1326-1397 , 1908-1977م فلسطيني , 
من مواليد قرية إجزم قضاء حيفا بفلسطين . تلقى تعليمة الأولي في قريته ثم التحق د 
الأزهر ثم دار العلوم بالقاهرة , وعاد ليعمل مدرسا فقاضيا في عدد من مدن فلسطين . 


- إثرنكبة 1948م غادر وطنه ومع أسرته إلى بيروت . 


- عين بعد ذلك عضوا فى محكمة الاستئناف الشرعية فى بيت المقدس ثم مدرسا 
في الكلية الإسلامية في عمان . 0 


في عام 2م امن حزبه وتفرغ لرئاسته ولإصدار الكتب والنشرات التي تعد 
في مجموعها المنهل الثقافي الرئيسي للحزب . تنقل بين الأردن وسوريا ولبنان إلى 
أن كانت وفاته في بيروت وفيها دفن . 


بعد وفاة النبهاني , ترأس الحزب عبد القديم زلوم وهو من مواليد مدينة الخليل 
بفلسطين , وهو عالم من خريجي الأزهر. وصاحب كتاب هكذا هدمت الخلافة وكتاب | 
لأموال في دولة الخلافة . 


عافد علق ظلب تقد نيه عل من + على قشي الذيق , ظاذل البماظ , مخطفى هالة: 
فى النحاس ومنصور حيدر . فقد تاسس فرع للحزب في لبنان بتاريخ 
0-079 . 


الشيخ أحمد الداعور : من قلقيلية بفلسطين وهو عالم من خريجي الأزهر , 
وكان مسئولا "عن فرع الحزب في الأردن , ألقي عليه القبض عام 9 إثر محاولة 
الحزب الاستيلاء على الحكم , وحكم عليه بالإعدام ثم ألغي هذا الحكم . 


الشيخ عبد العزيز البدري من علماء بغداد وداعية إسلامي مشهور قتله حزب 
البعث . 


المحامي الأستاذ عبد الرحمن المالكي من دمشق وهو صاحب كتاب السياسة الا 
قتصادية المثلى وكتاب نظام العقوبات . 


الأستاذ غانم عبده المقيم فى عمان حالياً وصاحب كتاب نقض الاشتراكية 
الماركسية . ١‏ 


في شهر أغسطس 1984م أعلن عن تقديم 32 شخصا من المنتمين إلى حزب 
التحرير إلى المحاكمة في مصر وذكر أن زعماء هؤلاء الذين وجهت إليهم تهمة العمل 
على قلب نظام الحكم هم : عبد الغنى جابر سليمان ( مهندس ) . صلاح الدين محمد 
حسن ( دكتوراه في الكيمياء ) ويقيمان في النمسا , والفلسطيني كمال أبو لحية 
( دكتوراه فى الاكترونيات ) مقيم في ألمانيا الاتحادية آنذاك , وعلاء ألدين عبد الوهاب 
حجاج ( بجامعة القاهرة ) . 


الأفكار والمعتقدات : 


٠‏ تقوم غايتهم على استئناف الحياة الإسلامية عن طريق إقامة الدولة الإسلامية في 
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البلدان العربية أولا > ثم الخلافة الإسلامية . ويتم حمل الدعوة بعد ذلك إلى 
البلدان غير الإسلامية عن طريق الأمة المسلمة . 


': الميزة الرئيسية التي يتصف بها الحزب هي التركيز الكبير على الناحية الثقافية والا 
عتماد عليها فى إيجاد الشخصية الإسلامية أولا > والأمة الإسلامية آخرا , 


ويحرص الحزب أشد الحرص على تنمية هذه الناحية لدى المنتسبين إليه . 


يركز الحزب على إعادة الثقة بالإسلام عن طريق العمل الثقافي من ناحية والعمل 
السياسي من ناحية أخرى : 


ا الثقافي : 


 -‏ ويكون بتثقيف الملايين من الناس تثقيفاً جماعيا , بالثقافة الإسلامية 2 وهذا 
يوجب على الحزب أن يتقدم أمام الجماهير ويتصدى لمناقشتهم وأسئلتهم 
د ليظفر بتأييدهم حتى يصهرهم بالإسلام ' '. من كتاب مفاهيم أساسية ص 
587 


ا السيا 


ويكون برصد الحوادث والوقائع . وجعل هذه الحوادث والوقائع تنطق بصحة 
أفكار الإسلام وأحكامه وصدقها فتحصل الثقة لدى الجماهير بذلك ' '. نداء حار ص 
6 . 


' يفلسف الحزب طريقة وصوله إلى تحقيق أهدافه بما يراه من أن أي مجتمع إنما 
يعيش الناس فيه داخل جدارين سميكين : جدار العقيدة والفكر , وجدار الأنظمة 
التي تعالج علاقات الناس وطريقتهم في العيش , فإذا أريد قلب هذا المجتمع من 
قبل أهله أنفسهم فلا بد أن يركز هجومه على الجدار الخارجي ( أي مهاجمة 3 
فكار) مما يؤدي إلى صراع فكري حيث يحصل الإنقلاب الفكري ثم السياسي ويصر 
الحزب 0 دعوته على قاعدة " أصلح المجتمع يصلح الفرد ويستمر إصلاحه " 


: يقسم الحزب مراحل عملية التغيير إلى ثلاث مراحل على النحو التالي : 
- المرحلة الأولي : الصراع الفكري , ويكون بالثقافة التي يطرحها الحزب . 


- المرحلة الثانية : الإنقلاب الفكري , ويكون بالتفاعل مع المجتمع عن طريق العمل 
الثقافى والسياسى . 0 


- المرحلة الثالئة : تسلم زمام الحكم , ويكون عن طريق الأمة , تسلما كاملا 


5 ويرى أنه لا بد له في المرحلة الثالئة من طلب النصرة من رئيس الدولة واأة “تين 
كتلة أو قائد جماعة , أو زعيم قبيلة أو من سفير أو ما شاكل ذلك . 


٠‏ حدد الحزب أولا > مدة ثلاثة عشر عاما من تاريخ تأسيسه للوصول إلى الحكم , ثم 
مددها ثانيا إلى ثلاثة عشر عاما للوصول إلى الحكم , ثم مددها ثالثا إلى ثلاثة 
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عقو من الومان (:30نيعة ) دراعاة الفاروف. والضغوط المعدالفة , .ولكن قينا مزه 
ذلك لم يحدث على الرقم من مضي المدتين . 
: يغفل الحزب الأمور الروحية وينظر إليها نظرة فكرية إذ يقول : "ولا توجد في الإ 


نسان أشواق روحية ونزعات جسدية , بل الإنسان فيه حاجات وغرائز لا بد من 
إشباعها " 

" فإذا 5-6 هذه الحاجات العضوية والغرائز بنظام من عند الله كانت مسيرة د 
الروح , وإذا أشبعت بدون نظام أو بنظام من عند غير اللّه كان إشباعا ماديا يؤدي 
إلى شقاء الإنسان " 


: يرى الشيخ تقى الدين أن الصعوبات التى تعترض قياح الدولة الإسلامية هى‎ ٠ 
. ) وجود الأفكار التعليمية غير الإسلامية وغزوها للعالم الإسلامي ( الغزو الفكري‎ - 
. قيام البرامج التعليمية على الأساس الذى وضعه المستعمر واستمرار تطبيقها‎ - 
. وجود نوع من الإكبار لبعض المعارف الثقافية واعتبارها علوما عالمية‎ - 
بعد الشقة بين المسلمين وبين الحكم الإسلامى حيث لا تنفذه أى دولة تنفيذا كاملا‎ - 
لا سيما في سياسة الحكم وسياسة المال . حيث يؤثر هذا البعد فيجعل تصور‎ 
. المسلمين للحيأة الإسلامية ضعيفا‎ 


- وجود حكومات في البلاد الإسلامية تقوم على ساس ديمقراطي وتطبق النظام 
الرأسمالي كله على ألشعب وترتبط بالدولة الأجنبية وتقوم على الإقليمية . 


- وجود رأي عام منبئق عن الوطنية والإشتراكية بعيدا عن مفاهيم الإسلام . 


٠‏ يحرم الحزب على أعضائه الإعتقاد بعذاب القبر وبظهور المسيح الدجال ومن يعتقد 
هذا في نظرهم يكون آثما . 

' يرى زعماء الحزب عدم التعرض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ذلك لديهم من 
معوقات العمل المرحلي الآن . فضلا > عن أن الأمر والنهي إنما هما من 0 
الدولة الإسلامية عندما تقوم . 

١‏ للحزب دسئور مؤلف من 7 مادة معدة للدولة الإسلامية المتوقعة . وقد شرح هذا 


الدستور شرحا مفصلا ةّ» ورغم أن هذا الدستور لم يطبق تطبيقا فعلياً فقد وجه 
إليه النقد بأنه لا يفي بتصور واحتياجات دولة الإسلام المعاصرة . 


هذا ويأخذ الدارسون على الحزب عدة أمور منها : 
أولا > قضايا دعوية : 


- تركيزهم على النواحي الفكرية والسياسية وإهمال النواحي التربوية والروحية . 
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انشغال أفراد الحزب بالجدل مع كافة الإتجاهات الإسلامية الأخرى . 
إعطاء العقل أهمية زائدة فى بناء الشخصية وفى الجوانب العقائدية . 


اعتماد الحزب على عوامل خارجية في الوصول إلى الحكم عن طريق طلب النصرة 
والتي قد يكون فيها تورط غير متوقع . 


تخليه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حالياً حتى تقوم الدولة الإسلامية التي 
تنفذ الأحكام بقوة السلطان . 


يتصور القارئ لفكر الحزب أن همه الأول هو الوصول إلى الحكم . 

المحدودية في الغايات والإقتصار على بعض غايات الإسلام دون بعضها الآخر. 
تصور أن مرحلة التثقيف ستنقلهم إلى مرحلة التفاعل فمرحلة استلام الحكم , وهذا 
مخالف لسنة الله فى امتحان الدعوات , ومخالف للواقع المحفوف بآلا 
ف المعوقات . 0 

معاداة جميع الأنظمة التى يتحركون فوق أرضها مما ورطهم بحملات إعتقالات 


دائمة ومستمرة , ولعل السرية الشديدة وطموحهم للوصول إلى الحكم هو السبب 
فى تخوف الأنظمة منهم وملاحقتهم دون هوادة . وإن كانت المالاحقة قد شملت 


كل التوجهات الإسلامية في معظم بلدان العالم الإسلامي . 


56 


ثانياً قضايا فقهية : 


قام الحزب بإصدار فتاوى وإعطاء أحكام فقهية غريبة عن الفقه والحس الإسلا 
ميين والزح اتباعه بتبني هذه الأحكام والعمل على نشرها . ومن ذلك : 


قوله بجواز عضوية غير المسلم . وعضوية المرأة في مجلس الشورى . 
إباحة النظر إلى الصور العارية . 
إباحة تقبيل المرأة الأجنبية بشهوة وبغير شهوة فضلا “عن مصافحتها . 


قوله بجواز أن تلبس المرأة الباروكة والبنطال وأنها لا تكون ناشزة إذا لم تطع 
زوجها في التخلي عن ذلك . 


قوله بجواز أن يكون القائد فى الدولة المسلمة كافراً . 
قوله بجواز دفع الجزية من قبل الدولة المسلمة للدولة الكافرة . 


قوله بجواز القتال تحت راية شخص عميل تنفيذا لخطة دولة كافرة مادام القتال 
قعالا > للكفار . 


قوله بسقوط الصلاة عن رجل الفضاء المسلم . 
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ٍ- قوله بسقوط الصلاة والصوم عن سكان القطبين . 
- قوله بالسجن عشر سنوات لمن تزوج بإحدى محارمه حرمة مؤبدة . 


- قوله بأن الممرات المائية بما فيها قناة السويس ممرات عامة لا يجوز منع أية قافلة 
من المرور فيها . 


- قوله بجواز الركوب في وسائل المواصلات ( البواخر والطائرات .. ) التي تملكها 


شركات أجنبية مع تحريم هذا الركوب إن كانت مملوكة لشركات أصحابها مسلمون 
لأن الأخيرة ليست أهلا للتعاقد في نظره . 


0 تفسيره ملكية الأرض بمعنى زراعتها والذي يهملها ولا يزرعها لمدة ثلاث سنوات 
تؤخذ منه وتعطى لغيره ولا يجوز تأخير الأرض للزراعة عندهم إطلاقا . 


- يرون أن كنز المال حرام ولو أخرجت زكاته . 


الجذور الفكرية والعقائدية : 


5 كانت للمؤسس أفكار قومية إذ أصدر سنة 0م كتاباً بعنوان رسالة العرب 


والفكس هذا على ترتيب أولويات إقامة الدولة الإسلامية فى البلدان العربية أولا 
ثم الإسلامية . 


- كان النبهاني في بداية أمره على صلة بالإخوان المسلمين في الأردن , يلقي 
محاضرته في لقأءاتهم ٠‏ ويثني على دعو تهم وعلى مؤسسها الشيخ حسن النبا , 
لكنه ما لبث أن أعلن عن قيام حزبه مستقلا فيه تاسيسا وتنظيراً . 


- ناشده الكثيرون العدول عن هذه الدعوة ومن أولئك الأستاذ سيد قطب حين زيارته 
للقدس عام 3م فقد ناقشه كثيراً ودعاه إلى توحيد الجهود لكنه أصر على 


- وكانت حجته دائما ردا على المطالبين بتوحيد الحركات الإسلامية , أن الإختلاف 
هو الأصل في فهم النصوص الظنية الدلالة في الإسلام وأن الوحدة التي فرضها الإ 


سلام هي الوحدة السياسية في كيان واحد وليست الوحدة في الرأي . 
الانتشا 


- ركز الحزب نشاطه في البداية على الأردن وسوريا ولبنان ثم امتد نشاطه إلى 
مخعلقف البلذاى الإسلامية” وأشيرا وصل نشاظه إلى أورويا وخاصة التفنا وألعانيا . 


- كانت للحزب صحيفة أسبوعية تصدر في الأردن اسمها الراية . ثم صودرت وأعقبها 
صدور الحضارة فى بيروت وقد توقفت ايضاً . 


ِ يسمى الحزب الأقطار التي يعمل فيها باسم الولايات ويقود التنظيم في كل ولاية 
لجبة خاصة به تسم لجنة الولاية وتتشكل من 3-10 أعضاء . 
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- يخضع لجان الولايات لمجلس القيادة السرى . 
ويتط ج مما 5 : 


أن حزب التحرير حزب سياسي إسلامي يدعو إلى إقامة دولة الخلافة الإسلامية , 
ويرى أنه لا يمكن تغيير المجتمع وقلبه إلا من خلال مهاجمة فكره حيث يحدث الانقلا 
ب الفكديٍ ثم السياسي . ويؤخذ على هذا الحزب مخالفة عقيدة ومنهج أهل السنة و 
الجماعة في تقديم العقل على النصوص الشرعية موافقة لأهل الكلام من المعتزلة 
وغيرهم مما دفعه لإنكار عذاب القبر وظهور المسيح الدجال , بالإضافة إلى إهماله 
الجوانب التربوية وتخليه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن تقوم الدولة الإ 
سلامية , وإصداره فتاوى غريبة عن الفقه والحس وألإسلاميين . 


اليهوديه 
التعريف : 


اليهودية : هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم عليه السلام والمعروفين 
بالأسباط من بني إسرائيل الذي أرسل الله إليهم موسى عليه السلام مؤيدا بالتوراة 
ليكون لهم نبيآ . واليهودية ديانة يبدو أنها منسوبة الي يهود الشعب . وهذه بدورها قد 
اختلف في أصلها . وقد تكون نسبة إلى يهوذا أحد أبناء يعقوب وعمت على الشعب 
على سبيل التغليب . 


الكأسيس وأبوز الشخصيات : 


٠‏ موسى عليه السلام : رجل من بنى إسرائيل . ولد في مصر أيام فرعونها رمسيس 
الثاني على الأرجح 1301-1234 ق.م وقد تربى في قصر هذا الفرعون بعد أن 
ألقته أمه في النهر داخل تابوت عندما خافت عليه من فرعون , الذي كان يقتل أبناء 
بني إسرائيل . ولما شب قتل مصريا مما دفعه للهرب إلى مدين حيث عمل راعيا 
لدى شيخ صالح هناك قيل أنه شعيب عليه السلام الذي زوجه إحدى ابنتيه . 


- في طريق عودته إلى مصر أوحى اللّه إليه في سيناء بالرسالة , وأمره أن يذهب هو 
وأخوه هارون إلى فرعون لدعوته ولخلاص بني إسرائيل , فأعرض عنهما فرعون 
وناصبهم العداء . فخرج موسى ببني إسرائيل وقد كان ذلك سنة 3 ق. م في عهد 
فرعونها منفتاح الذي خلف أباه رمسيس الثاني , ولحق بهم هذا الفرعون , لكن اللّه 
أغرقه في اليم . ونجى موسى وقومه . 


- في صحراء سيناء صعد موسى الجبل ليكلم ربه وليستلم الألواح , لكنه لما عاد وجد غ 
الب قومه قد عكفوا على عجل من ذهب صنعه لهم السامري فزجرهم موسى » ولما 
أمرهم بدخول فلسطين امتنعوا عليه وقالوا له : (( إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها 
حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون )) . " المائدة 22 " فلما 

حاورهم رجال من بني جلدتههم في ذلك قالوا لموسى 1 إنا لن ندخلها أبدا ما داموا 
فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون )) " المائدة 24 " , هنا دعا موسى على 
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قومه : (( قال رب إني لا أملك إلا فشي وأحى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين )) " 
المائدة اا ا ل ل ال فنك 
موسى ودفن في كثيب أحمر دون أن يدخل 


- مات كذلك أخوه هارون ودفن في جبل هورء ويذكر المؤرخون أن الذين كانوا مع 
موسى ماتوا كلهم فى التيهء باستثناء اثتين كان يؤشع أحدههما . 


يوشع بن نون : تولى القيادة بعد موسى , ودخل ببني إسرائيل عن طريق شرقي الأ 
ردن إلى أريحا . وقد مات يوشع سنة 1130ق.م . 


١‏ تم تقسيم الأرض المفتوحة بين الإثنى عشر سبطأ , الذين كان يحكمهم قضاة من 
الكهنة . وقد ظهرت فيهم خلال ذلك قاضية اسمها دبورة , واستمر هذا العهد 
العشائري البدائي حوالي قرن من الزمان حسب تقدير المؤرخين . 


٠‏ آخر القضاة صموئيل شاءول صار ملكا عليهم وهو الذي يسميه القرآن طالوت , وهو 
الذي قادهم في معارك ضارية ضد من حولهم » وكان داود واحدآ من جنوده ,2 وفي 
إحدى المعارك تغلب داود على جالوت قائد الفلسطينيين ومن هنا برز داود التبي 
القائد . داود عليه السلام أصبح الملك الثاني فيهم , وقد بقي الملك في أولاده 
وراثيا . واتخذ من أورشليم ( القدس ) عاصمة ملكه مشيدا الهيكل المقدس , ناقلا 

إليه التابوت , وقد دام حكمه أربعين سنة . 


٠‏ سليمان بن داود عليهما السلام : خلف أباه . وقد علا نجمه حتى إنه صاهر فرعون 
مصر شيشنق ودائت له سبأ لكن ملكه انكمش بعد مماته مقتصرأ على غرب الأ 
ردن . 


٠‏ رحبعام ااي مالساي بمو لوك فمال عنه 
بنو إسرائيل إلى أخيه يربعام . مما أدى إلى انقسام المملكة إلى قسمين 


- شمالية اسمها إسرائيل وعاصمتها شكيم 5 
- جنوبية اسمها يهوذا وعاصمتها أوؤشليم ' 


- حكم في كل من المملكتين 19 ملكا ٠‏ واتصل الملك في ذرية سليمان في مملكة 
يهوذا فيما تنقل في عدد من الأسر في مملكة إسرائيل . 1 


' عاموس : : نبي ظهر حوالي سنة 750/ ق.م وهو أقدم البقاء العهد القديم الذين وردث 
أقوالهم إلينا مكتوبة إذ عاش أيام يربعام الثاني 7783-3 ق.م . 


1 وقع اليهود الإسرائيليون في سنة 1 ق.م تحت قبضة الآشوريين في عهد الملك 
مرجون الثاني ملك آشور فزالوا من التاريخ وسقطت مملكة يهوذا تحت قبضة 


البابليين سنة 586 ق.م وقد دفر كبوكة تصو ( يخمتضر ) أورقليه والمعيد سين 
اليهود إلى بابل وهذا هو التدمير الأول . 


٠‏ أشعيا : عاش فى القرن الثامن ق.م وقد كان من مستشارى الملك حزقيال ملك يهوذا 
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29-8 ق.م . 


1 ارهيا : 650-580 ق.م ندد بأخطاء قومه , وقد تنبأ بسقوط أورشليم » ونادى د 
الخضوع لملوك بابل مما جعل اليهود يضطهدونه ويعتدون عليه . 


.٠‏ حزقيال : ظهر في القرن السادس قبل الميلاد , قال بالبعث والحساب وبالمسيح الذي 
سجيء من نسل داود ليصبح ملكا على اليهود . وقد عاصر فترة سقوط مملكة 
يهوذاً . أبعد إلى بابل بعد استسلام أورشليم . 


' دانيال : أعلن مستقبل الشعب الإسرائيلي إذ كان مشتهرا بالمنامات والرؤى الرمزية , 
وقد وعد شعبه بالخلاص على يد المسيح . 


1 سنة 538 ق.م احتل قورش ملك الفرس بلاد بابل وقد سمح لهم قورش بالعودة إلى 
فلسطين , ولكن لم يرجع منهم إلا القليل . 


' في سنة 320 ق.م آل الحكم في فلسطين إلى الإسكندر الأكبر ومن بعده إلى 


: اكتسح الرومان فلسطين سنة 63 ق.م . واستولوا على القدس بقيادة بامبيوس 


+ وفي استة 20 ق.م بتى هيروس هعيكل سليمان فن جديد : وقد ظل هذا الفيكل 
حتى سنة 0/ م حيث دمر الإمبراطور تيطس المدينة واحرق الهيكل . وهذا هو 
التدمير الثانى . وقد جاء أوريانوس سنة 5م ليزيل معالم المدينة تماما 
ويتخلص من اليهود بقتلهم وتشريدهم وقد بنى هيكلا > وثنيا ( اسمه جوبيتار ) 
مكان الهيكل المقدس , وقد استمر هذا الهيكل الوثني حتى دمره النصارى في عهد ا 
لإفبراطور فمطيظين ؛ 


2 في سنة 636م فتح المسلمون فلسطين وأجلوا عنها الرومان , وقد اشترط عليهم 
صفرونيوس بطريرك النصارى أن لا يسكن المدينة احد من اليهود . 


- في سنة 7م بدت الحركة الجديدة لليهود تحت اسم الصهيونية علبناء دولة 
إسرائيل على ايض فلسطين ( بواجه بيخت الصهيونية ) . 

الأفكار والمعتقدات : 

الفرق اليهودية : 

5 الفريسيون 50 المتشددون بسمون بالأحبار أو الربانيين , هم متصوفة رهبانيون 
لا يتزوجون , لكنهم يحافظون على مذهبهم عن طريق التبني , يعتقدون بالبعث و 
الملائكة وبالعالم الآخر . 


- الصدقيون : وهي تسمية من الأضداد لأنهم مشهورون بالإنكار, فهم ينكرون البعث 
والحساب والجنة والنار وينكرون التلمود , كما ينكرون الملائكة والمسيح المنتظر . 
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- المتعصبون : فكرهم قريب من فكر الفريسيين لكنهم اتصفوا بعدم التسامح 
وبالعداوانية , قاموا في مطلع القرن الميلادي الأول بئورة قتلوا فيها الرومان , 
وكذلك كل من يتعاون من اليهود مع هؤلاء الرومان فأطلق عليهم اسم السفاكين . 

- الكتبة أو النساخ : عرفوا الشريعة من خلال عملهم في النسخ والكتابة , فاتخذوا 
الوعظ وظيفة لهم , يسمون بالحكماء 2 وبالسادة 5 ووأحدهم لقبه أن : وقد أثروا 
ثراء فاحشا على حساب مدارسهم ومريديهم . 


- القراءون : هم قلة من اليهود ظهروا عقب الفريسيين وورثوا أتباعهم ٠‏ لا يعترفون ! 
لا بالعهد القديم ولا يخضعون للتلمود ولا يعترفون به بدعوى حريتهم في شرح 
التوراة . 


- السامريون : طائفة من المتهودين الذين دخلوا اليهودية من غير بني إسرائيل , 
كانوا يسكنون جبال بيت المقدس , اثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون , 
دون نبوة .... بعدهم . ظهر فيهم رجل ,يقال له الألفان » ادعى النبوة , وذلك قبل 
المسيح بمائة سنة وقد تفرقوا إلى دوستانية وهم الألفانية 2 وإلى كوستانية أي 
الجماعة المنصوفة . وقبلة السامر ... إلى جبل يقال له غريزيم بين بيت المقدس 
ونابلس , ولغتهم غير لغة اليهود العبرانية . 

- السبئية : هم أتباع عبد الله بن سبأ الذي دخل الإسلام ليدمره من الداخل , فهو 
الذي نقل الثورة ضد عثمان من القول إلى العمل مشعلا الفتنة . وهو الذي دس الأ 
حاديث الموضوعة ليدعم بها رأيه . فهو رائد الفتن السياسية الدينية في الإسلام . 

9 47 0 . 

- العهد القديم : وهو مقدس لدى اليهود والنصارى إذ أنه مسجل فيه شعن ولد وحكم 
وأمثال وقصص وأساطير وفلسفة وتشريع وغزل ورثاء . . وينقسم إلى قسمين : 


1- التوراة : وفيه خمسة أسفار : التكوين أو الخلق والخروج :اللاويق. : الأخبان, 


0-2 أسفار الأنبياء : وهي نوعان : 


)١‏ أسفار الأنبياء المتقدمين : يشوع , يوشع بن نون . قضاة . صموئيل الأول . صموئيل 
الثانى ,الملوك الأول , الملوك الثانى . 


عوبديا . يونان , يونس , ميخا , ناحوم , حبقوق , صفنيا . حجى , زكريا . ملاخي . 


- وهناك الكتابات وهى : 
1- كتابات العظيمة : المزامير , الزبور , الأمثال , أمثال سليمان , أيوب 


استير . 
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الكتب : دانيال , عزرا . نحميا , أخبار الأيام الأول , أخبار الأيام الثانى . 
هذه الأسفار السابقة الذكر معترف بها لدى اليهود , وكذلك لدى البروتستانت . 


أما الكنيسة الكاثوليكية : فتضيف سبعة أخرى هى : طوبيا . يهوديت الحكمة , 
يسوع بن سيراخ » باروخ , المكابيين الأول ,المكابيين الثاني . كما تجعل أسفار 
الملوك أربعة وأولها وثانيها بدلا > من سفر صموئيل الأول والثأني . 


استير ويهوديت : كل منهما أسطورة تحكي قصة امرأة تحت حاكم من غير بني 
إسرائيل حيث تستخدم جمالها وفتنتها في سبيل رفع الظلم عن اليهود . فضلا 
عن تقديم خدمات لهم . 


التلمود : هو روايات شفوية تناقلها الحاخامات حتى جمعها الحاخام يوضاس سنة 
0م في كتاب أسماه المشنا أي الشريعة المكررة لها في توراة موسى كالإيضاح و 
التفسير . وقد أتم الراباي يهوذا سنة 6م تدوين زيادات وروايات شفوية . وقد 
تم شرح هذه المشنا في كتاب سمي جمارا , ومن المشنا والجمارا يتكون التلمود , 
ويحتل التلمود عند اليهود منزلة مهمة جدا تزيد على منزلة التوراة . 


يوم الفصح : وهو عيد خروج بني إسرائيل من مصر , يبدأ من مساء 14 أبريل 
وينتهي مساء 1 منه ويكون الطعام فيه خبزاً غير مختمر . 


يوم التكفير : في الشهر العاشر من السنة اليهودية ينقطع الشخص تسعة أيام يتعبد 
فيها ويصوم وتسمى أيام التوبة , وفي اليوح العاشر الذي هو يوم التكفير لا يأكل 
فيه اليهودى ولا يشرب . ويمضى وقته فى العبادة حيث يعتقد أنه تغفر فيه جميع 
سيئاته ويستعد فيه لا ستقبال عأم جديد .. 


زيارة بيت المقدس : يتحتم على كل يهودي ذكر رشيد زيارة البيت المقدس مرتين 
كل عام . 


الهلال الجديد : كانوا يحتفلون لميلاد كل هلال جديد حيث كانت تنفخ الأبواق في 
البيت المقدس وتشعل النيران ابتهاجا به . 0 


يوم السبت لا يجوز لديهم الاشتغال في هذا اليوم لأنه اليوم الذي استراح فيه 
الرب كما يعتقدون . فقد اجتمعت اليهود على أن الله تعالى لما فرغ من خلق 
السموات والأرض استوى على عرشه مستلقيا على قفاه واضعا إحدى رجليه على ١‏ 
لأخرى - تعالى اللّه عما يقولون علوا كبيرا . 


: الإله‎ ٠ 


اليهود كتابيون موحدون وهذا الأصل . 


كانوا يتجهون إلى التعدد والتجسيم والنفعية مما أدى إلى كثرة الأنبياء فيهم لردهم 
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إلى جادة التوحيد كلما أصابهم انحراف فى مفهوم الألوهية . 


اتخذوا العجل معبودا له بعيد خروجهم من مصر , ويروي العهد القديم أن موسى 
قد عمل لهم حية من نحاس وأن بني إسرائيل قد عبدوها بعد ذلك » كما أن الأفعى 
مقدس لديهم لأنها تمثل الحكمة والدهاء . 


الإله لديهم سهوه بهوه وهو ليس إلها معصوما بل يخطئ ويثور ويقع في الندم 
وهو يأمر بالسرقة .وهو قاس , متعصب , مدمر لشعبه » إنه إله بني إسرائيلٌ فقط 
وهو بهذا عدو للآخرين , ويزعمون أنه يسير أمام جماعة من بني إسرائيل في عمود 
من سحاب . 


1 عزرا هو الذي أوجد توراة موسى بعد أن ضاعت » فبسبب ذلك وبسبب إعادته بناء 


الهيكل سمي عذرا ابن الله وهو الذي أشار إليه القرآن الكريم . 


: افكار ومعتقدات اخرى : 


يعتقدون بأن الذبيح من ولد إبراهيم هو إسحاق المولود من سارة . والصحيح أنه 
إسماعيل . 


لم يرد في دينهم شيء دو بال عن البعث والخلود والثواب والعقاب إلا إشارات 
بسيطة وذلك أن هذه الأمور بعيدة عن تركبية الفكر اليهودي المادي . 


الثواب والعقاب إنما يتم فى الدنيا , فالئواب هو النصر والتأييد . والعقاب هو 
الخسران والذل و الاستعباد ." 


التابوت : وهو صندوق كانوا يحفظون فيه أغلى ما يملكون من ثروات وموائيق 


المذبح : مكان مخصص لإيقاد البخور يوضع قدام الحجاب الذي أمام التابوت . 


الهيكل : هو البناء الذي أمر به داود وأقامه سليمان ,فقد بنى بداخله المحراب ( أي 
قدس الأقداس ) وهيأ كذلك بداخله مكانا يوضع فيه ثابوت عهه الرب:, 


الكهانة : وتختص بأبناء ليفي ( أحد أبناء يعقوب ) فهم وحدهم لهم حق تفسير 
النصوص وتقديم القرابين وهم معفون من الضرائب وشخصياتهم وسيلة يتقرب بها 
إلى الله , فأصبحوا بذلك أقوى من الملوك . 


القرابين : كانت تشمل الضحايا البشرية إلى جانب الحيوان والثمار . ثم اكتفى الإله 
عل ويس الوسر ار ل رك سر 
اليهود إلى يومنا هذا فضلا > عن الثمار والحيوان إلى جانب ذلك  .‏ 7 


يعتقدون بأنهم شعب الله المختار » وأن ن أرواح اليهود جزء من اللّه . وإذا ضرب أمي 


رحوييم ] اسرائيليا فكانها ضربه الدرة اذلهية » وان القرة .رين درجة انماع د 
الحيوان هو بمقدار الفرق بين اليهودي وغير اليهودي . 
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- يجوز غش غير اليهودي وسرقته وإقراضه بالربا الفاحش وشهادة الزور ضده وعدم 
البر بالقسم أمامه , ذلك أن غير اليهود في عقيدتهم كالكلاب والخنازير والبهائم , بل 
أن اليهود يتقربون إلى الله بفعل ذلك بغير اليهودي . 


5 يقول التلمود عن المسيح : إن يسوع الناصري موحجود في لجات الجحيم بين القار 
والنار, وإن أمه مريم أتت به من العسكري بإنذار عن طريق الخطيئة . وإن الكنائس 
النصرانية هي مقاح القاذورات والواعظون فيها أشبه بالكلاب النابحة . 


- يسبب ظروف الاضطهاد نشأت لديهم فكرة المسيح المنتظر كنوع من التنفيس 9 
البحث عن أمل ورجاء . 


ِ- يقولون بأن يعقوب قد صارع الرب . وأن لوطا قد شرب الخمر وزنى بابنتيه بعد 
نجاته إلى جبل صوغر و ن داود قبيح في عين الرب . 


5 لقد فقدت توراة موسى بعد تخريب الهيكل أيام بختنصر فلما كتبت مرة ثانية أيام 
أرتحشتا ملك فارس جاءت محرفة عن أصلها بيقول اللّه تعالى :)) يحرفون الكلم 
عن مواضعه ونسوا حظأ مما ذكروا به )) . 


- إن ديانتهم خاصة بهم , مقفلة على الشعب اليهودى . 


- الولد الأكبر الذي هو أول من يرث وله حظ ائثنين من إخوته , ولا فرق بين المولود 
بنكاح شرعي أو غير شرعي في الميراث . 


- بعد الزواج تعد المرآة مملوكة لزوجها , ومالها ملك له , ولكن لكثرة الخلافات فقد 
أقر بعد ذلك أن تملك الزوجة رقبة المال والزوج يملك المنفعة . 


ِ من بلغ العشرين ولم يتزوج فقد استحق اللعنة » وتعدد الزوجات جائز شرعا بدون 
حد , فقد حدده الربانيون باربع زوجات بينما اطلقه القراءون . 


٠‏ عبادة العجل مأخوذة عن قدماء المصريين حيث كانوا هناك قبل الخروج , والفكر 


١‏ أهم مصدر اعتمدت عليه أسفار العهد القديم هو تشريع حمورابي الذي يرجع إلى نحو 
سنة 1900 ق.م وقد اكتشف هذا التشريع في سنة 1202 ق.م محفوراً على 
عمود أسود من الصخر وهو أقدم تشريع سامي معروف حتى الآن . 


': يقول التلمود بالتناسخ وهي فكرة تسربت لبابل من الهند فنقلها حاخامات بابل إلى 
الفكر اليهودى . 1 


1 تأثروا بالفكر النصرانى فتراهم يقولون : “سيت يا أبانا فى أن نعود إلى شريعتك 2 
قربنا يا ملكنا إلى عبأدتك وعد بنا إلى التوبة النصوح في حضرتك ". 
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٠‏ في بعض مراحلهم عبدوا آلهة البلعيم والعشتارت وآلهة آرام والهة صيدوم , وآلهة 
موا والهة الفلسطيفيين ( عقر القضاء : 60/10 ) , 


الانتشار ومواقع النة 


: عاش العبريون في الأصل - في عهد أبيهم إسرائيل - في منطقة الأردن وفلسطين , 
ثم انتقل بنو إسرائيل إلى مصر ثم ارتحلوا إلى فلسطين ليقيموا هناك مجتمعا 
ا » ولكن نظرا لانعزالهم واستعلائهم وعنصريتهم وتآمرهم , فقد اضطهدوا 
وشردوا , فتفرقوا في دول العالم فوصل بعضهم إلى أوروبا ا ودول البلقان 
والأمريكتين وأسبانياً , بينما اتجه بعضهم إلى داخل الجزيرة العربية التي أجلوا 
عنها مع فجر الإسلام . كما عاش بعضهم فى أفريقيا وآسيا . 


اتخرضهة 0 ذلك . وتشجعهة 0 0 


٠‏ مما لا شك فيه أن اليهود الحاليين - الذين يبلغون حوالي خمسة عشر مليونا - لا 
يمتون بصلة إلى العبرانيين الإسرائيليين القدماء المنحدرين من إبراهيم عليه السلا 
م , إذ أنهم حاليا أخلاط من شعوب الأرض المتهودين الذين تسوقهم دوافع 
استعمارية . أما الذين يرجعون إلى أصول إسرائيلية فعلا > هم اليوم - وفي 
إسرائيل بخاصة - يهود من الدرجة الدنيا . 


٠‏ ظهر لكثير من الباحئين في أمر التوراة . من خلال ملاحظة اللغات والأساليب وما 
تشتمل عليه من موضوعأت وأحكام وتشاريع » أنها قد ألفت في عصور مختلفة 
وبأقلام مختلفة . وفي هذا يقول سبحانه عنهم : (( فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا > فويل لهم مما كتبت 
أيديهم وويل لهم مما يكسبون )) سورة البقرة , آية :79 . 


٠‏ كما استطاع النقد الحديث أن يثبت تعارض نصوص التوراة والإنجيل مع الكثير من 
الحقائق العلمية المعاصرة , أما النقد الباطني لها فقد اعتبرها مجموعا متنافرا - كما 
يقول موريس بوكاي - وهذا يكفي لمن يريد التأكد بأن التوراة لا يمكن الاستناد إلى 
2-6 لما اعتراها من تناقض وقصص مموهة بل وأشعار مشكوك في صحتها 


5208 مما 2 


أن اليهودية هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم عليه السلام والمعروفين بالا 
سباط من بني إسرائيل " يعقوب عليه السلام " . وقد أرسل اللّه تعالى إليهم موسى 
عليه السلام مؤيدا بالتوراة ليكون لهم نبيا . واليهود ينقسمون إلى فرق هي 
الفريسيون وهم يعتقدون بالبعث والملائكة وبالعالم الآخر . الصدقيون وهم يتكردنع 
التلمود والملائكة والمسيح المنتظر . والمتعصبون ويتصفون بالعدوانية . والكتبة أو 
النساخ وقد عرفوا الشريعة من خلال عملهم في الكتابة وقد اثروا على حساب 
مدارسهم ومريديهم . والقراءون وهم لا يعترفون إلا بالعهد القديم ولا يخضعون 
للتلمود . والسامريون وهم طائفة من المتهودين من غير بني إسرائيل . والسبئية وهم 
أتباع لا الذي دخل الإسلام ليدمره من الداخل . 
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وكتبهم هي العهد القديم وهو ينطوي على شعر ونثر وحكم وأمثال وقصص وأساطير 
وفلسفة وتشريع وغزل ورثاء , وينقسم إلى التوراة وأسفار الأنبياء بنوعيها . وهناك 
التلمود وهو روايات شفوية جمعت في كتاب اسمه المشنا أي الشريعة المكررة , وقد 
شرحت المشنا في كتاب اسمه جمارا . 


اليهود من حيث الأصل كتابيون موحدين : غير أنهم اتجهوا إلى التعدد والتجسيم و 
النفعية فكثر أنبياؤهم » وقد عبدوا العجل وقدسوا الأفعى . وقد تأكد أن التوراة ألفت 
في عصور مختلفة وبأقلام مختلفة , ولذا فإن كثيرأً من نصوصها تعارض الحقائق 
العلمية المعاصرة , كما يعارض بعضها بعضاً . 


الث ص 


التنصير حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية بغية 
نشر النصرانية بين الأمم المختلفة فى دول العالم الثالث بعامة وبين المسلمين بخاصة 
بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب . 


ومباهه قو قن ذلك قلاثة عو[ : 
- انتشار الفقر والجهل والمرض في معظم بلدان العالم الإسلامي . 
- النفوذ الغربي في كثير من بلدان المسلمين . 


- ضعف بعض حكام المسلمين الذين يسكتون عنهم أو ييسرون لهم السبل رغبا ورهبا أو 
العاشيس وايية الشخهيات : 
ريمون لول : أول نصراني تولى التبشير بعد فشل الحروب الصليبية في 
مهمتها إذ إنه قد تعلم اللغة العربية بكل مشقة وأخذ يجول في بلاد الشام مناقشاً 
علماء المساعية : 
منذ القرن الخامس عشر وأثناء الاكتشافات البرتغالية دخل المبشرون 
الكائوليك إلى إفريقيا وبعد ذلك بكثير اخذت ترد الإرساليات التبشيرية 
البروتستانتية إنجليزية والمانية وفرنسية . 
بيتر هيلنغ : احتك بمسلمي سواحل إفريقيا منذ وقت مبكر . 


البارون دوبيتز : حرك ضمائر النصارى منذ عام 1664م إلى تأسيس كلية تكون 


المستر كاري : فاق أسلافه في مهنة التبشير وقد ظهر إبان القرن الثامن عشر 
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وبداية التاسع عشر . 


١‏ كان للمبشر هنري مارتن ت 1812م يد طولى في إرسال المبشرين إلى بلاد 
آسيا الغربية وقد ترجم التوراة إلى الهندية والفارسية والأرمنية . 


فى عام 1795م تأسست جمعية لندن التبشيرية وتبعتها أخريات فى اسكوتلا 
نده ونيويورك . 


فى سنة 1819م اتفقت جمعية الكنيسة البروتستانتية مع النصارى في مصر 
وكونت هناك إرسالية عهد إليها نشر الإنجيل في إفريقيا . 


فاعيد امون 0 ار : رحالة بريطاني اخترق أواسط إفريقيا وقد 


فى سنة 1849م أخذت ترد إرساليات التبشير إلى بلاد الشام وقد قامت 
بتقسيم المناطق بينها . 


وقد انحصرت مهمتها في إدخال ملكوت المسيح بين الشبان كما يزعمون . 


في سنة 5م تأسست جمعية اتحاد الطلبة المسيحيين في العالم ٠‏ وهي 
تهتم بدراسة أحوال التلاميذ فى كل البلاد مع العمل على بث روح المحبة بينهم 
(المحبة تعني التبشير بالنصرانية] . 


١‏ صموئيل زويمر : رئيس إرسالية التبشير العربية في البحرين ورئيس جمعيات 
التنصير في الشرق الأوسط كان يتولى إدارة مجلة العالم الإسلامي الإنجليزية التي 
أنشأها سنة 1911م وما تزال تصدر إلى الآن من هارتيفورد , دخل البحرين عام 
0م ومنذ عام 4م قدمت له الكنيسة الإصلاحية الأمريكية دعمها الكامل . 
وأبرز مظاهر عمل البعثئة التي أسسها زويمر كان في حقل التطبيب في منطقة 
الخليج وتبعا لذلك فقد افتتحت مستو صفات لبها في البحرين والكويت ومسقط 
وعمان . ٠‏ ويعد زديمن من أكبر أعمدة لان العصر الحديث وقد أن معهدا 


كنيث كراج : خلف صموئيل زويمر على رئاسة مجلة العالم الإسلامي وقام ب 
التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة فترة من الوقت وهو رئيس قسم أللاهوت 
المسيحي فى هارتفيفورد بأمريكا وهو معهد للمبشرين ومن كتبه ( دعوة المئذنة ) 
صدر عام 1956م . 


لويس ماسينيون : قام على رعاية التبشير والتنصير في مصر وهو عضو 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة كما أنه مستشار وزارة المستعمرات الفرنسية فى 
شؤون شمال إفريقيا . 

دانيال بلس : يقول : إن كلية روبرت في استانبول (الجامعة الأمريكية حاليا) 
كلية مسيحية غير مستترة لا في تعليمها ولا في الجو الذي تهيئه لطلابها لأن الذي 
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أنشأها مبشر ولا تزال إلى اليوم لا يتولى رئاستها إلا مبشر . 


الأب شانتور : رأس الكلية اليسوعية في بيروت زمنا طويلا أيام الانتداب 
الفرنسي . 


مهمسشر نبورز : توأس, جامعة بيروتث الأمريكية عام 8م يقول : لقد أدى 
البرهان إلى أن التعليم أثمن وسيلة استفلها المبشرون الأمريكيون في سعيهم 
لتنصير سوريا ولبنان . 


دون هك كري : كان أكبر شخصية في مؤتمر لوزان التبشيري عام 1974م 
وهو بروتستانتي عمل مبشرا في الباكستان لمدة عشرين سنة وهو أحد طلبة 
مدرسة فلر للتبشير العالمي وبعد مؤتمر كولورادو التبشيري عام 1978م وهو أحد 
طلبة مدرسة فلر العبشير العالمي وبعد مول كولورادو التبشيري عام 8م 
أصبح مديرا لمعهد صموئيل زويمر الذي يضم إلى جانبه دارأ للنشر ولإصدار 
الدراسات المختصة بقضايا تنصير العسامين ع في كاليفورنيا وهو يقوم 
بإعداد دورات تدريبية لإعداد المبشرين وتأهيلهم . 


يرى بابا الفاتيكان بعد سقوط الشيوعية أن من مصلحة الكنيسة ومصلحة 
رجال السياسة توجيه عموم الشعب المسيحي نحو خصم جديد يخيفه به وتجنده 
ضده والإسلام هو الذي يمكن أن يقوم بهذأ الدور في المقام الأول ويقوم البابا 
بمغادرة مقره بمعدل أربع رجلات دولية لكسب الصراع مع الأيديولوجيات العالمية 
وعلى رأسها الإسلام وتوجد بلايين الدولارات تحت تصرفه لالإنفاة ق منها على إرسال 
المنصرين وإجراء البحوث وعقد المؤتمرات والتخطيط لتنصير 3 العالم الثالث 
وتنظيم وتنفيذ ومتابعة النشاط التنصيري في كل اجاع العالم وتقويم نتائجه أولا 
بأول . 


الأفكار والمعتقدات : 
. أفكارهم : 
محاربة الوحدة الإسلامية : يقول القس سيمون : إن الوحدة الإسلامية تجمع 
آمال الشعوب الإسلامية وتساعد على التملص من السيطرة الأوروبية والتبشير 


عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة من أجل ذلك يجب أن نجول بالتبشير 
باتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية . 


يقول لورنس براون إذا اتحد المسلمون في امبراطورية عربية أمكن أن 
يصبحوا لعنة علالعالم وخطرا أو أمكن أن يصبحوا أيضا نعمة له أما إذا بقوا 
متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تآثير . 


' يقول مستر بلس : إن الدين الإسلامى هو العقبة القائمة فى طريق تقدم 
التبشير بالنصرانية فى إفريقيا . 0 1 


لقد دأب المنصرون على بث الأكاذيب والأباطيل بين أتباعهم ليمنعوهم من 
دخول الإسلام وليشوهوا جمال هذا الدين . 
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انتشار الإسلام بالسيف : يقول المبشر نلسون : وأخضع سيف الإسلام شعوب 
إفريقيا وآسيا شعبا بعد شعب . 


١‏ يقول هنري جسب الأمريكي : المسلمون لا يفهمون الأديان ولا يقدرونها قدرها 
إنهم لصوص وقتلة ومتأخرون وإن غ التبشير سيعمل على تمدينهم . 


لطفي ليفونيان وهو أرمني ألف بضعة كتب للنيل من الإسلام يقول إن تاريخ ١‏ 
لإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدماء والحروب والمذابح . 


النصرانية ولذلك لم يكن في خياله إلا صورة مشوهة بنى عليها دينه الذي جاء به 
لد ب 2 


المبشر نلسن يزعم بأن الإسلام مقلد وأن أحسن ما فيه إنما هو مأخوذ من 
النصرانية وسائر ما فيه أخذ من الوثنية كما هو أو مع شيء من التبديل . 

المبشر ف.ج هاربر يقول : إن محمدا كان في الحقيقة عابد أصنام ذلك لأن 
إدراكه في الواقع كاريكاتور . 


المبشر جسب يقول : إن الإسلام مبني على الأحاديث أكثر مما هو مبني على 
القرآن ولكننا إذا حذفنا الأحاديث الكاذبة لم يبق من الإسلام شيء . 


ويقول كذلك : الإسلام ناقص والمرأة فيه متعبدة . 


المبشر جون تاكلي يقول : . يجب أن نري هؤلاء الناس أن الصحيح في القرآن 
ليس جديدا وأن الجديد فيه ليس صحيحا . 


أما القس صموئيل زويمر فيقول في كتابه العالم الإسلامي اليوم يجب إقناع 
المفلعيق يأن التضارى ليسوا أعذاء لهم : 


يجب نشر الكتاب المقدس بلغات المسلمين لأنه أهم عمل مسيحي . 


٠‏ تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم 
لأق الهسجرة يجب أن يقطعها احد أعضائها . 


ينبغي للمبشرين أن لا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة إذ إن 
من المحقق أن المسلمين قد نما في قلوبهم الميل الشديد إلى علوم الأوربيين 


اريم 


مهمة التبشير التي ندبتكم لها الدول المسيحية في البلاد الإسلامية ليست في 
إدخال المسلمين في المسيحية فإن في هذا هداية لهم وتكريما وإنما مهمتكم هي 
أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله وبالتالي لا صلة له د 
الأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. 
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إنكم أعددتم نشئا لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها وأخرجتم المسلم 
من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية وبالتالي فقد جاء النشء طبقا لما أراده الا 
ستعمار لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل فإذا تعلم فللشهرة وإذا تبوأ 
أسمى المراكز ففي سبيل الشهرة يجود بكل شيء . 


وقد كتب أحد المبشرين في بداية هذا القرن الميلادي يقول : سيظل الإسلام 
صخرة عاتية تتحطم عليها كل محاولات التبشير مادام للمسلمين هذه الدعائم الأ 
ربع : القران والأزهر واجتماع الجمعة الأسبوعي ومؤتمر الحج السنوي العام . 


ع + |5 3 
لقد كان لهم وما يزال الكثير من المؤتمرات الإقليمية والعالمية ومن ذلك : 


مؤتمر القاهرة عام 4- 906 آم وقد دعا إليه زويمر بهدف عقد مؤثتمر 
يجمع الإرساليات التبشيرية البروتستانتية للتفكير في مسألة نشر الإنجيل بين 
المسلمين وقد بلغ عدد المؤتمرين 62 شخصا بين رجال ونساء وكان زويمر رئيسا 
لهم . 


المؤتمر التبشيرى العالمى فى أدنبرة باسكوتلندة عام 21328 1910م وقد 
حضره مندوبون عن 159 جمعية تبشيرية في العالم . 


مؤتمر التبشير في لكهنؤ بالهند عام 09- 71م حضره صموئيل زويمر 
وبعد انفضاض المؤتمر وزعت على الأعضاء رقاع مكتوب على أحد وجهيها تذكار 
لهكنؤ سنة 1911م وعلى الوجه الآخر اللهم يا من يسجد له العالم الإسلامي خمس 
مرات في اليوم بخشوع انظر بشفقة إلى الشعوب الإسلامية وألهمها الخلاص 
بيسوع المسيح . 


القد 
7 


في عام 1343ه 1924م. 
في عام 1928م مؤتمر تبشيري دولي . 

في عام 1354ه 1938م وقد كان يضم 1200 مندوب . 
في عام 1380ه 1961م. 

مؤتمر الكنائس البروتستانتية عام 1974م في لوزان بسويسرا . 


1 وأخطر المؤتمرات مؤتمر كولورادوا في 15 اكتوبر 8م نحت اسم مؤتمر 
أمريكا الشمالية لتنصير المسلمين حضره 150 مشتركا يمثلون أنشط العناصر 
التنصيرية فى العالم استمر لمدة أسبوعين بشكل مغلق وقدمت فيه بحوث حول 
التبليغ الشامل للإنجيل وتقديمه للمسلمين والكنائس الديناميكية في المجتمع 
المسلم وتجسيد المسيح وتحبيبه إلى قلب المسلم ومحاولات نصرانية جديدة 
لتنصير المسلمين وتحليل مقاومة واستجابة المسلم واستخدام الغذاء والصحة 
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كعنصرين في تنصير المسلمين وتنشيط دور الكنائس المحلية في تنصير العالم الإس 
لامي . 


وقد انتهى المؤتمر بوضع استراتيجية بقيت سرية لخطورتها مع وضع ميزانية 
لهذه الخطة مقدارها (1000 ( مليون دولار وقد تم جمع هذا المبلغ فعلا وتم 
إيداعه في أحد البنوك الأمريكية الكبرى . 

المؤتمر العالمي للتنصير الذي عقد في السويد في شهر اكتوبر 31م نحت 
إشراف المجلس الفيدرالي اللوثراني الذي نوقشت فيه نتائج مؤتمري لوزان 
وكولورادو وخرج بدراسة مستفيضة عن التنصير لما وراء البحار بهدف التركيز على 
دول العالم الثالث . 

ومن مؤتمراتهم كذلك : 

مؤتمر استانبول . 

مؤتمر حلوان بمصر . 

مؤتمر لبنان التبشيري . 

مؤتمر لبنان بغداد البعشيري 

مؤتمر قسطنطينية التبشيري في الجزائر وذلك قبل الاستقلال . 

مؤتمر شيكاغو . 


مؤتمر مدارس التبشيري في بلاد الهند وكان ينعقد هذا المؤتمر كل عشر 


مؤتمر بلتيمور بالولايات المتحدة الأمريكية 1942م وهو مؤتمر خطير جدا 
وقد حضره من اليهود بن غوريون . 


بعد الحرب العالمية الثانية تخذت النصرانية نظاما جديدا إذ ينعقد مؤتمر 


مؤتمر امستردام 1948م هولندا . 
مؤتمر ايفانستون 1954م أمريكا . 
مؤتمر نيودلهي 1ه الهند . 

مؤتمر أوفتالا 1967م أوفتالا بأوروبا . 


مؤتمر جاكرتا 1975م أندونيسيا وقد اشترك فيه 3000 مبشر نصراني . 
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عقد المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي في يوليو سنة 1980م في ك 
اليفورنيا بالولايات المتحدة وقد حث المؤتمر على ضرورة زيادة البعثات التنصيرية 
بين مسلمي الشرق الأوسط خاصة في دول الخليج العربي . 


المراكز والمعاهد التن 


معهد صموئيل زويمر في ولاية كاليفورنيا فقد تم إنشاؤه بناء على توصية من 
قرارات مؤتمر كولورادو . 


المركز العالمى الأبحاث والتبشير فى كاليفورنيا الذى قام بتقديم الأشخاص ال 
.لازمين للإعداد لمؤتمر كولورادو مع تهيئة عوامل نجاح هذا المؤتمر . 


الجامعة الأمريكية في بيروت الكلية السورية الإنجيلية سابقا أنشئت عام 
5م . 


الجامعة الأمريكية فى القاهرة أنشئت لتكون قريبة من الأزهر ومنافسة له . 
الكلية الفرنسية فى لاهور . 


:٠‏ جمعية التبشير الكنيسية الإنجليزية وهى أهم جمعية بروتستانتية وقد مضى 
على إنشائها قرابة قرنيين من الزمان . 

إرساليات التبشير الأمريكية أهمها الجمعية البشيرية الأمريكية والتي يرجع 
عهدها إلى سنة 1810م . 


جمعية إرساليات التبشير الألمانية الشرقية أسسها القسيس لبسيوس سنة 
5م وقد بدأ عملها فعلا سئة 1900م . 


أسس الإنجليز في سنة 1809م الجمعية اللندنية لنشر النصرانية بين اليهود 
وبدأ عملها بأن ساقت اليهود المتفرقين في شتات الأرض إلى أرض فلسطين . 


صنف زويمر كتابا جمع فيه بعض التقارير عن التبشير أسماه العالم الإسلامي 
اليوم تحدث فيه عن الوسائل المؤدية للاحتكاك بالشعوب غير المسيحية وجلبها 
إلى حظيرة المسيح مع بيان الخطط التى يجب على المبشر اتباعها . 

تاريخ التبشير : للمبشر أدوين بلس البروتستانتي . 


كتاب المستر فاردنر : ركز فيه حديثه عن إفريقيا وسبل نشر النصرانية فيها 
وعائق ذلك ومعالجاته. 


مجلة إرساليات التبشير البروتستانتية التي تصدر في مدينة بال بسويسرا و 
التى تحدثت عن مؤتمر أدنبره سنة 1910م . 
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٠‏ مجلة الشرق المسيحي الألمانية تصدرها جمعية التبشير الألمانية منذ سنة 
0م . 


دائرة المعارف الإسلامية التى صدرت بعدة لغات حية . 
موجز دائرة المعارف الإسلامية . 


طبع الإنجيل بشكل أنيق وبأعداد هائلة وتوزيعه مجانا وإرساله بالبريد لمن 
يطلبه وأحيانا لمن لا يطلبه أيضا . 


توزيع أشرطة الفيديو والكاسيت المسجل عليها ما يصرف المسلم عن دينه 
واستخدام الموجات الإذاعية والتليفزيونية التي تبث سمومها وتصل إلى المسلمين 
في مخادعهم وتعتمد على التمثيليات والبرامج الترفيهية والثقافية والرياضية من 
أجل خدمة أهدافهم الخبيثة . 
سائل أ تأثير وا 
من هذه الوسائل : 
تقديم الخدمات الطبية بهدف استغلال هذه المهنة فى التنصير : 


بول هاريسون له كتاب الطبيب في بلاد العرب يقول : لقد وجدنا نحن في بلا 
د العرب لنجعل رجالها ونساءها نصارى . 


فقوا . موريسون محرر في مجلة العالم الإسلامي يقول : : وحينئذ تكون الفرصة 
سانحة حتى يبشر هذا الطبيب بين أكبر عدد ممكن من المسلمين في القرى الكثيرة 
في طول مصر وعرضها . 


المبشرة ايد هاريس تقول : يجب على الطبيب أن ينتهز الفرصة ليصل إلى 
أذان المسلمين وقلوبهم . 
1 المستر هاربر يقول لو حوب الإكثار من الإرساليات الطبية لأن رجالها يحتكون 


ذاتها بالجميور ويكون ايه لأنير .علي السلفين أكديقها الميشرين الأخرين فؤتهد 
القاهرة 1906. 


من المبشرين الأطباء : آن أساوودج . فورست , كار نيليوسي فانديك . جورج 
بوست , وتشارلز كلهون , ماري اوي » الدكتور طومسون . 


إنهم يضعون كل ثقلهم في استغلال التعليم وتوجيهه بما يخدم أهدافهم 
التنصيرية . 


إنشاء المدارس والكليات والجامعات والمعاهد العليا وكذلك إنشاء دور 
للحضانة ورياض. الأطفال واسعقبال الطلية فى المراحل الابعدانية والمعوسطة و 
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الثانوية . 
لقد وزعوا خلال مائة وخمسين عاما ما يزيد عن ألف مليون نسخة من نسخ 
العهد القديم والجديد مترجمة إلى 1130 لغة عدا النشرات والمجلات التي تبلغ 
قيمتها بم يقدر ب 7000 مليون دولار . 
الاستشراق والتنصير يتعاونان تعليميا في خدمة أهدافهما المشتركة . 
الأعمال الاجتماعية : 
إيجاد بيوت للطلبة من الذكور والإناث . 
إيجاد الأندية . 
الاهتمام بدور الضيافة والملاجيء للكبار ودور لليتامى واللقطاء . 
الاعتناء بالأعمال الترفيهية وحشد المتطوعين لأمثال هذه الأعمال . 
إنشاء المكتبات التبشيرية واستغلال الصحافة بشكل واسع . 
إنشاء مخيمات الكشافة التي تستغل أفضل استغلال في التنصير . 
زيارة المسجونين والمرضى في المستشفيات وتقديم الهدايا والخدمات لهم . 


تكلمت المس ولسون ومس هلداي في مؤتمر القاهرة 006 آم عن دور المرأة 
ل لتقوم بنشر ذلك بين نساء المسلمين المسلمات . 


في اجتماع البابا شنودة في 75م مع القساوسة والأثرياء فى 
الكنئيسة المرقسية بالإسكندرية طرحوا بعض المقررات وقد كان منها تحريم تحديد 
النسل أو تنظيمه بين شعب الكنيسة وتشجيع الإكثار من النسل بوضع الحوافز و 
المساعدات المادية والمعنوية مع تشجيع الزواج المبكر بين النصارى وبالمقابل 
تحديد النسل وتنظيمه بين المسلمين خاصة علما بأن أكثر من 659 من الأطباء 
وبعض القائمين على الخدمات الصحية هم من شعب الكنيسة . 


الفتن وا ند ة 


يعملون على تشجيع الحروب والفتن وذلك لإضعاف الشعوب الإسلامية . 
إقازة الاتظرابات المشعلفة باذعاء كار العداوة والبعضاء وإيفاظ روت القوميات 
الإقليمية الطائفية الضيقة كالفرعونية في مصر والفينيقية في الشام وفلسطين 


ولبنان والآشورية في العراق والبربرية في شمال إفريقيا واستغلال جميع ذلك في 
الاتضير". 
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يقول زويمر في مؤتمر التبشير في لكهنؤ بالهند 1م إن الانقسام السياسي 
الحاضر في العالم ألإسلامي دليل بالغ على عمل يد الله في التاريخ واستثارة 
للديانة المسيحية كي تقوم بعملها . 


في إندونيسيا يسيطرون على وسائل الإعلام ولديهم إذاعات تبشيرية وصحف 
قومية وإحصائية 5م تكشف بأن فيها 2019 كنيسة لطائفة البروتستانت 9 
2207 قسيسا 9 2204 مبشرين متفرغين ولطائفة الكاثوليك 0 كنيسة عم 2000 


قسيسا و 5393 مبشرا متفرغا وقد وضعوا خطة للانتهاء من تنصيرها في عام 
0 ميلادية . 


في بنجلاديش إرساليات تبشيرية كثيرة لتنصير المسلمين هناك . 


فى كينيا : يعدون لتنصيرها تماما فى عام 2000 ميلادية أيضا . 


ذكر في مؤتمر عدم الإنحياز في كوالالمبور بأن هناك حوالي 2500 محطة 
إذاعية ب 64 لغة قومية تشن هجوما صريحا وضاريا ضد الإسلام . 


مجموع الإرساليات الموجودة في 38 بلدا إفريقيا يبلغ 11-0 إرسالية 
بعضها يملك طائرات تنقل الأطباء والأدوية والممرضات لعلاج المرضى في الغابات 
وأحراش الجبال . 


يوجد الآن في العالم ما يربو على 220 ألف مبشر منهم 00 كائثوليكي 
والباقي 2000 بروتستانتي وفي إفريقيا وحدها 110 مبشر ومبشرة 


ينفقون بليوني دولار سنويا . 


يستخدمون سفنئاً معدة إعدادا خاصا يسمح بإقامة الحفلات على ظهرها للا 


ستعانة بها في توزيع المطبوعات الكنسية وإقامة الحفلات التي تستغل لأهدافهم 
الخاصة في التنصير ويعلنون عنها باسم إقامة معرض عائم للكتاب . 

٠‏ يقوم مجلس الكنائس العالمي والفاتيكان وهيئات أخرى بالإشراف والتوجيه و 
الدعم المالي لكافة الأنشطة التنصيرية وتتوفر مصادر تمويل ثابة من مختلف 
الحكومات والمؤسسات في الدول الغربية وعن طريق المشروعات الاقتصادية والاً 
راضي الزراعية والأرصدة في البنوك والشركات التابعة لهذه الحركات التنصيرية 
مباشرة وحملات جمع التبرعات التي يقوم بها القساوسة من حين لآخر , وتوجد 
هيئات ومراكز للبحوث والتخطيط يعمل بها نخبة ممتازة من الباحثين المؤهلين 
ومن أهم هذه المراكز : 


مركز البحوث التابع للفاتيكان . 
مركق البعوة النايه لمحل الكنانس العالفى . 
حركة الدراسات المسيحية في كاليفورنيا . 


04 


مركز البحث في كولورادو . 
المركز المسيحي في نيروبي ( كينيا وقد أنشيء في عام 01401 ) 
مركز المعلومات المسيحي في نيجيريا . 


المركز المسيحي الدراسي في روالبندي (باكستان) وقد لاض سنة 06م 
ويعتبر من أكبر المراكز في آسيا . 


الجذور الفكرية : 


يبلغ عدد المبشرين فى أنحاء العالم ما يزيد على 220 ألف منهم 138000 
كاثوليكي والباقي وعددهم 62000 من البروستانت . 


لقد بدأ التنصير وتوسع إثر الانهزامات التي مني بها الصليبيون طوال قرنين 
من الزمان 1099-1254 أنفقوهما فى محاولة الاستيلاء على بيت المقدس 


وانتزاعه من أيدى المسلمين . 


الأب اليسوعي ميبز يقول : إن الحروب الصليبية الهادئة التي بدأها مبشرونا 
في القرن السابع عشر لا تزال مستمرة إلى أيامنا إن الرهبان الفرنسيين والراهبات 
الفرنسيات لا يزالون كثيرين في الشرق . 


يرى المستشرق الألماني بيكر بأن هناك عداء من النصرانية ضد الإسلام بسبب 
أن الإسلام عندما انتشر في العصور الوسطى أقام سدا منيعا في وجه انتشار 
النصرانية في أساسه يهدف إلى تمكين الغرب النصراني من البلاد الإسلامية وهو 
مقدمة أساسية للاستعمار وسبب مباشر لتوهين قوة المسلمين وإضعافها . 


الانتشا قع النة 
لقد انتشر التنصير وامتد إلى كل دول العالم الثالث . 


إنه يتلقى الدعم الدولي الهائل من أوروبا وأمريكا ومن مختلف الكنائس و 
الهيئات والجامعات والمؤسسات العالمية . 


اله بلقن بضعله ريطكل كرف دول القالم الإمالامي عن بطريق: فقن المذارفن الا 
جنبية وتصدير البعوث والإرساليات التبشيرية وتشجيع انتشار المجلات الخليعة و 
الكتب العابثة والبرامج التلفزيونية الفاسدة والسخرية من علماء الدين والترويج 
لفكرة تحديد النسل والعمل على إفساد المرأة المسلمة ومحاربة اللغة العربية 
وتشجيع النعرات القومية . 


إنه يتمركز في أندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش والباكستان وفي 
إفريقيا بعامة . 1 1 


يزداد تيار التنصير نتيجة لسياسة التساهل من قبل الحكام في بعض البلدان ا 
لإسلامية فبعضهم يحضر القداس بنفسه وبعضهم يتبرع بماله لبناء الكنائس 
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وبعضهم يتغافل عن دخول المسيحيين بصورة غير مشروعة والمطلوب اتخاذ 
سياسة حازمة لإيقاف ثيار العنصيز قبل فوات الأوان 


3 نا 3 


٠‏ أن التنصير حركة سياسية استعمارية تستهدف نشر النصرانية بين الأمم 
المختلفة فى دول العالم الثالث عامة وبين المسلمين على وجه الخصوص ويستغل 
زعماؤها انتشار الجهل والفقر والمرض للتغلغل بين شعوب تلك الأمم متوسلين 
بوسائل الإعلام التقليدية من كتب ومطبوعات وإذاعة وتلفاز واشرطة سمعية 
ومرئية فضلا عن المخيمات والتعليم والطب إلى جانب الأنشطة الاجتماعية الا 
نسانية والإغاتية الموجهة لمنكوبي الفتن والحروب وغفلة وتساهل حكام بعض 
الدول الإسلامية , وتعتمد تلك الحركة قن تحقيق أهدافها على تشويه صورة الإسلا 
م وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم مسخرين إمكاناتهم الضخمة لتحقيق 
ماريهم 


التعريف : 


جاء الخمينى بآراء وأفكار خاصة فرضها على الحكومة الإيرانية والتزم بها الشيعة - 
في إيران على الأقل - والبعض لم يلتزم بها خارج إيران...مما دعانا إلى إطلاق 
الخمينية على بدعته هذه . وقد يكون هذا العنوان مستغربا ولكنه الواقع الذى فرض 


الأفكار والمعتقدات : 


, من بين الأفكار التي جاء بها الخميني ولم يسبقه فيها أحد من أئمة المذهب الإمامى‎ ٠ 
1 : فتعتبر من اجتهاده . وقد تضمنها الدستور الإيراني ما يلي‎ 


٠‏ ولاية الفقيه : وتستند هذه الفكرة التي نادى بها الخميني على أساس الاعتقاد بأن 
الفقيه الذي اجتمعت له الكفاءة العلمية وصفة العدالة يتمتع بولاية عامة وسلطة 
مطلقة على شؤون العباد والبلاد باعتباره الوصي على شؤو نهم في غيبة الإمام 
المنتظر . وهذه الفكرة لم يقل بها علماء المذهب المحدثين ولا القدماء , إذ أنهم 
خصوا الفقيه العادل الذى بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق بالولاية الخاصة . وقد استدلوا 
جميعاً بدليلين هما : 


الأول : عدم وجود دليل قطعي مستفاد من آثار الأئمة المعصومين ومروياتهم يدل 
على وجوب طاعة الفقيه طاعة مطلقة فى دائرتى الأحكام الخاصة والعامة سواء 


بسواء . 


الثاني : إن إثبات الولاية العامة للفقيه ينتهي لا محالة إلى التسوية بينه وبين الا 
مام المعصوم وهذا مالا تؤيده حجة من عقل أو نقل . 
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فإن منح الفقيه حق الولاية العامة يؤدي منطقيا إلى رفع منزلته إلى مقام الإمام 
المعصوم ما ادعاه الخميني لنفسه بدعوى ( استمرارية الإمامة و القيادة ) العامة 
فى غيبة المهدى . ومما يترتب على القول بولاية الفقيه : 


الاستبداد واحتكارٍ السلطة والتشريع والفقه وفهم الأحكام بحيث يصبح الحاكم 
معصوما عن الخطأ ولا أحد من الأمة يخطئه في أمر من الأمور ولا يعترض عليه ولو 
كان مجلسا للشورى . 


٠‏ ادعاء الخميني بأن الأنبياء والرسل لم يكملوا رسالات السماء , ولم ينجحوا في إرساء 
قواعد العدالة في العالم وأن الشخص الذي سينجح في نشر العدل الكامل بين 
الناس هو المهدي المنتظر . 1 1 


وقد قال الكمرتي بهذا الإدضاة 3 00 مولد الإمام المهدي وهو 5 أئمة الشيعة 


ويعد قوله هذا منافيا لكل ما قررته العقيدة الإسلامية وفيه إنكار لتعاليم الكتاب 9 
السنة وإجماع الأمة على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء و 
المرسلين , وهو المصلح الأعظم للبشرية جمعاء حيث أرسل بأكمل الرسالات اي 
كما قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلا 
م دينا) . 


: يقول الخميني في بيان منزلة الأئمة : فإن للإمام مقاماآ محمودا ودرجة سامية وخلا 
فة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون . 


يقول : " والأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغلة " 


ويقول : " ومن ضروريات مذهبنا أن لأثمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل " 


وأن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعها . 


وهو بهذا يرفع الأئمة إلى مقام فوق مقام البشر والعياذ بالله . 


٠‏ الولاء والبراء عند الشيعة بشكل عام هو : الولاء للأئمة والبراء من أعدائهم وأعداء الأ 
ئمة في اعتقادهم جيل الصحابة رضي الله عنهم ,2 ؛ والخميني يجعل السجود موضع 
دعاء التولى والتبري و صيغته : " الإسلام ديني ومحمد لبي وعلي والحسن 9 
الحسين . ( يعدهم لآخرهم ) أثمتي , بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى " وهناك آراء 
وأفكار لدى الشيعة عامة قال بها الخميني , وأعاد صياغتها في الدستور الإيراني 
وفي كتبه التي نشرها. 


: مصادر التلقى : عنده هى مصادر الشيعة عامة وأهمها الكتب الأربعة الآنية‎ ٠ 


كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني الرازي ويعد كصحيح البخاري عند أهل 


السنة . 
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- من لا يحضره الفقيه , لمحدثهم محمد بن علي بن بابويه الرازي . 

- تهذيب الأحكام , لشيخ الطائفة ابن الحسن الطوسي المتوفي سنة 5460 بالنجف . 
- الاستبصار , للطوسي نفسه . 

والخميني يعتمد هذه الكتب الأربعة ويعرض عن كل كتب السنة المعتمدة . 


٠‏ التقية : وهي من أصول المذهب الشيعي يقول عنها الخميني : " هذه التقية التي 
كانت تتخذ لحفظ المذهب من الاندراس لا لحفظ النفس خاصة " . 


. الجهاد الإسلامي معطل في حال غياب الإمام‎ ٠ 
. موقف الخميني من الصحابة , وهو موقف الشيعة عامة‎ : 


1 وكذلك موقفه من الخالافة الإسلامية 2 إِذ يرى أن الإسلام لم يتمثل إلا في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد علي رضي الله عنه . 


: يوثق الخميني الملاحدة أمثال نصير الدين الطوسي 997-02 وزير هولاكو الذي 
دمر بغداد وقضى على الخلافة الإسلامية . 


الاحتفال بعيد النيروز - الفارسي الأصل - إذ يجعل الغسل فيه مستحب والصوم فيه 


مشروع . 


: وللخميني في كتاب تحرير الوسيلة آراء فقهيه خاصة به وبالشيعة عامة ليس لها 
سند من السنة الصحيحة .. منها : 


- طهارة ماء الاستنجاء . 
- من مبطلات الصلاة وضع اليد على الأخرى . 

- الطهارة ليست شرطا في كل موضع الصلاة بل في موضع السجود فقط . 
- جواز وطء الزوجة في دبرها . 

- جواز الجمع بين المرأة وخالتها . 

الجذور الفكرية والعقائدية : 


مذهب الشيعة الإمامية أو الجعفرية هو لأساس الفكري للخمينية ومن كتب الشيعة 
كون الخميني فكره .. وقد ظل متعصبا لمذهبه حتى آخر حياته . 


وه قنكنا 0 


أن الخمينية تقيم فلسفتها جملة وتفصيلا - على قراءة منحرفة قوامها التلفيق و 
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التدليس لكل تاريخ المسلمين , فتأتي على رموزه وكبار مؤسسيه هدما وتشويها 
وتمويهاً . وتعمد إلى إفساد العقيدة وطمس معالم الإسلام وتشويه مقاصده النبيلة , 
باسم التعصب لأهل البيت , وتصرح بما يخرج عن ملة الإسلام . مثل ادعائهم نقض 
القرآن وتغييره وجهرهم بالسوء في حق الصحابة , ومخالفتهم الإجماع بإباحتهم نكاح 
المتئعة وجعلهم المذهبية مادة في دستور إيران . وتحالفاتهم الإستراتيجية المرفوضة 
وغير ذلك من صور التآمر على واقع الإسلام والمسلمين . 


الشيعة الامامية 

الشيعة الإمامية الإثنا عشرية هم تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن عليا 
هو الأحق في وراثة الخلافة دون الشيخين وعثمان رضي اللّه عنهم أجمعين . وقد 
أطلق عليهم الإمامية لأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم وسْمُوا بالا 
ثني عشرية لأنهم قالوا بائني عشر إماما دخل آخرهم السرداب بسامراء على 
حد زعمهم . كما أنهم القسم المقابل لأهل السنة والجماعة في فكرهم وآرائهم المتميزة 
. وهم يعملون لنشر مذهبهم ليعم العالم الإسلامي . 


الائنا عشر إماما الذين يتخذهم الشيعة الإمامية أئمة لهم يتسلسلون على النحو 
التالي : 


علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - الذي يلقبونه بالمرتضى رابع الخلفاء 
الراشفي. فين يسول !الله على الله فيه وسام ع وق مات غيل حينها. قدي 
اا ل ل ا 
5 . 
الحسن بن علي رضي اللّه عنهما , ويلقبونه بالمجتبى( 3-50 ه ). 
العسي بن على برطي اللهعهما ديلفيوته بالفيف:( 61-4 7 
علي زين العابدين بن الحسين ( 38 _ 95ه ) ويلقبونه بالسجاد . 
_ محمد الباقر بن علي زين العابدين ( 57 _ 114ه ) ويلقبونه بالباقر . 
جعفر الصادق بن محمد الباقر ( 83 _ 148 ه ‏ ويلقبونه بالصادق . 
فوسى اللذقان در يعر ساف 31283 فلكم ) :وراقيوته باكاظم: 


علي الرضا بن موسى الكاظم ( 148 _ 203 ه ) ويلقبونه بالرضي . 
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_ محمد الجواد بن علي الرضا ( 195 _ 220 ه ) ويلقبونه بالتقي . 

_ علي الهادي بن محمد الجواد ( 212 254 ه ) ويلقبونه بالنقي . 

الحسن العسكري بن علي عبد الهادي ( 232 260 ٠ه‏ ) ويلقبونه بالزكي 

_ محمد المهدي بن الحسن العسكري ( 256 ... ) ويلقبونه بالحجة القائم المنتظر . 


يزعمون بأن الإمام الثاني عشر قد دخل سردابآ في دار أبيه يسو من رأى ولم يعد , 
وقد اختلفوا في سنك وقت اختفائه فقيل أربع سنوات وقيل ثماني سنوات غير أن 
معظم الباحثين يذهبون إلى انه غير موجود أصلا > وأنه من اختراعات الشيعة 
ويطلقون عليه لقب ( المعدوم أو الموهوم ) . 


من شخصياتهم البارزة تاريخيا عبد الله بن سبأ . وهو يهودي من اليمن . أظهر الإ 
سلام ونقل ما وجده في الفكر اليهودي إلى التشيع كالقول بالرجعة » وعدم الموت 
وملك الرض . والقدرة على أشياء لا يقدر عليها أحد من الخلق » والعلم بما لا يعلمه 
أحد , وإثبات البداء والنسيان على الله عز وجل - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 
وقد كان يقول في يهوديته بأن يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام فقال في الإ 
سلام بأن علي وصي محمد صلى اللّه عليه وسلم . تنقل من المدينة إلى مصر والكوفة 
والفسطاط والبصرة وقال لعلي : (أنت أنت) أي أنت الله مما دفع عليا إلى أن يهم 
بقتله لكن عبد الله بن عباس نصحه بأن لا يفعل . فنفاه إلى المدائن . 


منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي المتوفى سنة 588 ه أصاحب كتاب الا 
حتجاج طبع في إيران سنة 1302 ه 0 ١‏ 


الكليني صاحب كتاب الكافي المطبوع في إيران سنة 1278 ه أوهو عندهم 
بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة ويزعمون بأن فيه 129 حديثآا . الحاج 
ميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي المتوفى سنة 1320 ه #والمدفون في 
المشهد المرتضوي بالنجف وهو صاحب كتآب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب 
رب الأرباب يزعم فيه بأن القرآن قد زيد فيه ونقص منه . ومن ذلك ادعاؤهم في 
سورة الإنشراح نقص عبارة ( وجعلنا علي صهرك ).معاذ الله أن يكون ادعاؤهم هذا 
صحيحا . وقد طبع هذا الكتاب فى إيران سنة 1289 ه 1 


آية الله المامقامي صاحب كتاب تنقيح المقال في أحوال الرجال وهو لديهم إمام 
الجرح والتعديل , وفيه يطلق على أبي بكر وعمر لقب الجبت والطاغوت , انظر 1/ 
7 - طبع 1352ه #المطبعة المرتضوية بالنجف . 


أبو جعفر الطوسي صاحب كتاب تهذيب الأحكام . ومحمد بن مرتضى المدعو ملا 
محسن الكاشي صاحب كتاب الوافي ومحمد بن الحسن الحر العاملى صاحب كتاب 
وسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعة ومحمد باقر بن الشيخ محمد ثقي المعروف د 
المجلسي صاحب كتاب بحار النوار في أحاديث النبي والأئمة الأطهار وفتح اللّه 
الكاشاني صاحب كتاب منهج الصادقين وابن أبي الحديد صاحب شرح نهج البلاغة . 


آية الله الخمينى : من رجالات الشيعة المعاصرين , قاد ثورة شيعية فى إيران 
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تسلمت زمام الحكم , وله كتاب كشف الأسرار وكتاب الحكومة الإسلامية . وقد قال 
بفكرة ولاية الفقيه . وبالرغم من انه رفع شعارات إسلامية عامة في بداية الثورة إلا 
انه ما لبث أن كشف عن نزعة شيعية متعصبة ضيقة ورغبة في تصدير ثورته إلى بقية 
العالم الإسلامي فقد اتخذ إجراءات أدى بعضها مع أسباب: أخرى إلى قيام حرب 
استمرت ثمانى سنوات مع العراق . 


الإمامة : وتكون بالنص , إذ يجب أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق د 
العين بالوضيق وان الإمامة من الأمور الهامة التي لا يجوز أن يفارق النبي صلى 
الله عليه وسام الأمة وسركها هماد" “ يرى كل ولحد متهم رايا .يل يحب أن يقين 
شخصا هو المرجوع إليه والمعول عليه . 


5 يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على إمامة على من 
بعده نصا ظاهرا يوم غدير خم , وهي حادثة لا يثبتها محدثو أهل السنة 7 
مؤرخوهم . 


ويزعمون أن عليا قد نص على ولديه الحسن والحسين .. وهكذا فكل إمام يعين | 
لأمام الذى يليه بوصية منه . ويسمو نهم الأوصياء . 


العصمة : كل الأئمة معصومون عن الخطأ والنسيان . وعن اقتراف الكبائر و 
الصغائر . 


العلم اللدني : كل إمام من الأئمة أودع العلم من لدن الرسول صلى الله عليه 
وسلم بما يكمل الشريعة . وهو يملك علما لدنيا ولا يوجد بينه وبين النبي صلى 
الله عليه 00 من فرق سوى لق 0 06 إليه ا 0 رسول اللّه 


خوارق العادات : يجوز أن تجري هذه الخوارق على يد الإمام , » ويسمون ذلك 
معجزة وإذا لم يكن هناك نص على إمام من الإمام السابق عليه وجب أن يكون 
غياث الإمامة فى هذه الحالة بالخارقة . 


الغيبة : يرون أن الزمان لا يخلو من حجة لله عقلا > وشرعا. ويترتب على 
ذلك أن الإمام الثاني عشر قد غاب في سردابه. كما زعموا وأن ن له غيبة صغرى 
وغيبة كبرى, وهذا من أساطيرهم . 


الله له ا 5 وكا بعضهم يقف بعد صلاة المغرب يباب السنات 7 0 
قدموا مركبا , فيهتفون باسمه , ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم , 
ينصرفون ويرجئون الأمر إلى الليلة التالية . ويقولون بأنه حين عودته د 5 
رض عدلا كما ملئت جور وظلما وسيقتص من خصومح الشيعة على مدار 
التاريخ ؛ ولقد قالت الإمامية قاطبة بالرجعة , وقالت بعض فرقهم الأخرى 
برجعة بعض الموات . 


التقية : وهم يعدونها أصلا > من أصول الدين , ومن تركها كان بمنزلة من 
ترك الصلاة . وهي واجبة لا يجوز رفعها حتى يخرج القائم . فمن تركها قبل 
خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى وعن دين الإمامية . كما يستدلون على 
ذلك بقوله تعالى : (( إلا أن نتقوا منهم تقاة )) وينسبون إلى أن جعفر الإمام 
الخامس قوله )) التقية ديني ودين ابائي ولا إيمان لمن لا تقية له )) وهم 
يتوسعون في مفهوم التقية إلى حد كبير . 


المتعة : يرون بأن متعة النساء خير العادات وأفضل القربات مستدلين على 
ذلك بقوله تعالى : (( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )) . وقد 
حرم الإسلام هذا الزواج الذي تشترط فيه مدة محدودة فيما يشترط معظم 
أهل السنة وجوب استحضار نية التأبيد . ولزواج المتعة آثار سلبية كثيرة على 


المجتمع تبرر تحريمه . 


يعتقدون بوجود مصحف لديهم اسمه مصحف فاطمة : ويروي الكليني في 
كتابه الكافي في صفحة 57 طبعة 1278 ه أعن أبي بصير ( أي جعفر 
الصادق ) : ( إن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام . قال : قلت : وما مصحف 
فاطمة ؟ قال : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات , والله ما فيه حرف 
واحد من قرانكم ) 


البراءة : إنهم يتبرؤون من الخلفاء الثلاثة أي بكر وعمر وعثمان وينعتو نهم 
بأقبح الصفات لأنهم - كما يزعمون - اغتصبوا الخلافة دون علي الذي هو أحق 
منهم بها كما يبدؤون بلعن أبي بكر وعمر بدل التسمية في كل أمر ذي بال , وهم 
ينالون كذلك من كثير من الصحابة باللعن , ولا يتورعون عن النيل من أم 
المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 


المغالاة : بعضهم غالى في شخصية علي رضي اللّه عنه , والمغالون من 
الشيعة رفعوه إلى مرتبة الألوهية كالسبئية . وبعضهم قالوا بأن جبريل قد أخطأ 
في الرسالة فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم , بدلا > من أن ينزل على 
علي لأن عليا يشبه النبي صلى اللّه عليه وسلم كما يشبه الغراب الغراب ولذلك 
سموا بالغرابية. 


عيد غدير خم : وهو عيد لهم يصادف اليوح الثامن عشر من شهر ذي الحجة 
ويفضلونه على عيدي الأضحى والفطر ويسمونه بالعيد الأكبر وصيام هذا اليوم 
عندهم سنة مؤكدة ٠‏ وهو اليوم الذي يدعون فيه بأن النبي قد أوصى فيه بالخ 
الافة لعلى من بعده . 


٠‏ يعظمون عيد النيروز وهو من أعياد الفرس , وبعضهم يقول غسل يوم 
النيروز سنة . 

1 لهم عيد يقيمونه في اليوم التاسع من ربيع الأول وهو عيد أبيهم ( بابا 
شجاع الدين ) وهو لقب لقبوا به ( ابو لؤلؤة المجوسي ) الذي أقدم على قتل 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 


يقيمون حفلات العزاء والنياحة والجزع وتصوير الصور وضرب الصدور 
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وكثير من الأفعال المحرمة التي تصدر عنهم في العشر الأول من شهر محرم 
معتقدين بأن ذلك قربة إلى الله تعالى وأن ذلك يكفر سيئاتهم وذنوبهم . ومن 
يزورهم في المشاهد المقدسة في كربلاء والئجيف وقم فسيرى من ذلك 
العجب العجاب . 


الجذور العقائدية : 


التدييع.فى النقين متكهنات القريى الذيم يديكون :لهم بالملك. بو الورافة وقد 
ساهم الفرس فيه لينتقموا من الإسلام - الذي كسر شوكتهم - باسم الإسلام 


ذاته. 


اختلط الفكر الشيعى بالفكر الوافد من العقائد الآسيوية كالبوذية والمانوية و 
البرهمية , وقالوا بالتناسخ وبالحلول . 


استمد التشيع أفكاره من اليهودية التى تحمل بصمات وثنية آشورية 
وبابلية . ١‏ 


أقوالهم في على بن أبي طالب وفي الأئمة من آل البيت تلتقي مع أقوال 


النصارى في عيسى عليه السلام ولقد شابهوهم في كثرة الأعياد وكثرة الصور 
واختلاق خوارق العادات وإسنادها إلى الأئمة . 


أماكن الإنتشار : 


تنتشر فرقة الإثنا عشرية من الإمامية الشيعية الآن في إيران وتتركز فيها 
ومنهم عدد كبير في العراق , ويمتد وجودهم إلى الباكستان كما أن لهم طائفة 
في لبنان , أما في سوريا فهناك طائفة قليلة منهم ولكنهم على صلة وثيقة د 
النصيرية الذين هم من غلاة الشيعة . 


الديو بنديه 
التعريف : 
تنسب الديوبندية إلى جامعة ديوبند - دار العلوم في الهند . 


فهي مدرسة فكرية عميقة الجذور طبعت كل خريج منها بطابعها العلمي الخاص, حتى 
أصبح يعسث إليها : 

التأسيس وأبرز الشخصيات : 

٠‏ أسس جامعة ديوبند مجموعة من علماء الهند بعد أن قضى الإنجليز على الثورة الإس 


الامية فى الهند عام 7م فكان تأسيسها رد قوي لوقف الزحف الغربي ومدنيته 
المادية على شبه القارة الهندية لإنقاذ المسلمين من مخاطر هذه الظروف , خاصة 
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ن دلهي العاصمة قد خربت بعد الثورة . وسيطر عليها الإنجليز سيطرة كاملة , 
00 العلماء أن يبتلع دينهم , . فأخذ الشيخ إمداد الله المهاجر المكي وتلميذه 
الشيخ محمد قاسم الناناتووي وأصحابهم برسم الخطط للمحافظة على الإسلام 
وتعاليمه . فرأوا أن الحل بإقامة المدارس الدينية , والمراكز الإسلامية . وهكذا 
أسست المدرسة الإسلامية العربية بديويتد كمركز للدين والشريعة في الهند. في 
محرو حكومة الإقجلين, 2-007 


ٍ وقد بدأت دار العلوم بمدرسة دينية صغيرة بقرية ديوبند تأسست في 15 محرم 
3م الموافق 50 أيار ( مايو ) 1866م , ثم أصبحت من أكبر المعاهد الدينية 


العربية في شبه القارة الهندية . 


- وفى عام 1101 تم إنشاء البناء الخاص بالجامعة , بعد بقائها تسع سنوات بدون 
بناء وكانت الدروس فى ساحة المسجد الصغير وفى الهواء الطلق . 


: أبوؤذ شخصات هذه المدوسة الفكرية‎ ٠ 


' الشيخ محمد قاسم ولد بناتونه سنة 51248 ورحل إلى سهارنبور في صفر سنه وقرأ 
المختصرات على الشيخ محمد نواز الهارنبوري ٠‏ ثم سافر إلى دهلي وقرأ على 
الشيخ مملوك على انانوني سائر الكتب الدراسية , وأخذ الحديث على الشيخ عبد 
الغني بن أبي سعيد الدهلوي , وأخذ الطريقة عن الشيخ الحاج إمداد الله العمري 
التهانوي المهاجر المكي , وكان ممن قام ضد الاستعمار البريطاني في الثورة 
المشهورة سنة 3 ٠‏ وفي 15 محرم 3 أنصسن مدرسة دار العلوم بديوبند 
وتحمل مسؤلية إدارتها وشاركة في تربية طلايها رفيقة الشيخ رشيد أحفيد 
الكنكوهي . وقد لخص هدفها في رده على اللورد ميكالي الإنجليزي بقوله : " إن 
غرضنا من التعليم هو إيجاد جيل يكون بلونه وعنصره هنديا , يتنور قلبه وعقله 
بنور الإسلام . وتموج نفسه بالعواطف الإسلامية , ثقافة وحضارة وسياسة " 


وذلك ردا على قول اللورد ميكالي " إن الفرصة من خطتنا التعليمية هو إنشاء جيل من 
الهند . يكون هندي النسل واللون , وأوربي الفكر والذهن ". 


الشيخ أحمد الكنكوهي : أحد أعلام الحنفية وأئمتهم في الفقه والتصوف قرأ على 
كبار مشايخ عصره حتى برع وفاق أقرانه في المنقول والمعقول واستفاد منه خلق 
كثير . وهو أحد الذين بايعوا الشيخ إمداد الله المهاجر المكي على الطريقة . وكان 
زميلا للشيخ محمد قاسم الناناتوي . وله مؤلفات عديدة منها مجموع فتاواه في 
عدة أ مجلدات ٠‏ توفي عام 3 . 


١‏ الشيخ حسين 5-5 المدني والملقب بشيخ الإسلام : ولد في التاسع عشر من شوال 
سنة 1296ه وتلقى مبادئ العلوم في تانده من مديرية فيض آباد الهند 
وطن أبائه وفي سنة 1309ه سافر إلى دار العلوم الديوبندية وفيها تعلم الحديث 

عن الشيخ محمود حسن الديوبندي الذي لازمه مدة طويلة وكذلك تلقى من الشيخ 
خليل أحمد السهارنفوري وبايع على الطريقة على يد الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي 
الذي أجازه على البيعة والإرشاد والتلقين . ولا شك أن هذا السلوك سلوك مبتدع لم 
يعرفه السلف الصالح . 
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- سافر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة . بصحبة والده أيام الحرب العالمية فأسره 
ولاة الأمر - الشريف حسين بعد خروجهم غلى الدولة العثمانية - وثم ترحيله 
بصحبة شيخه محمد حسن الديوبندي إلى مصر ثم إلى مالطا أسرى لمدة ثلاثة 
سنين وشهرين ٠‏ وفي عام 8- أفرج عنه ثم عاد إلى الهند وقام بندريس 
الحديث وإلقاء المحأضرات والخطب الحماسية ضد الإستعمار الإنجليزي فتم 
القبض عليه مرة أخرى في جماد الآخرة 1 وسجن لمدة سئتين وعدة أشهر 
في سجن مراد آباد وسجن إله آباد إلى أن أطلق سراحه في السادس من رمضان 
3. . استمر في جهاده بالتعليم ومناهضة الإستعمار إلى أن وافاه الأجل في 
الثالث عشر من جماد الأولي سنة 5137/77 . من مؤلفاته : : نقش حيات في مجلدين 
» وكتاب الشهاب الثاقب على المسترق الكاذب . 


': محمد أنور شاه الكشميري : أحد كبار فقهاء الحنفية وأساطين مذهبهم تخرج في 
جامعة ديوبندي وولي العدريسن في المدرسة الأمينية بدلهي ٠‏ ثم شغل مشيخة 
الحديث في جامعة ديوبند . في عام 06 .-١-‏ تولى رئاسة التدريسٍ وشياخة 


الحديث فيها إلى جامعة دابهيل كجرات وله مؤلفات عديدة . ويعد من أبرز علماء 
عصره في قوة الحفظ وسعة الاطلاع . وكان أحد الذين لعبوا دورآا هاما في القضاء 
على فتنة القاديانية في شبه القارة الهندية . توفي عام 1352ه . 

: ومن أعلام الديوبندية الحديثة‎ ٠ 


الشيخ أبو الحسن علي الحسني 0 ٠‏ رئيس جامعة ندوة ؛ العلماء في لكنهو ورئيس 
رابطة الأدب الإسلامي العالمية ... وهو عالم داعية طبقت شهرته آفاق العالم الإسلا 


الأفكار والمعتقدات : 


1 ترجع الديوبندية مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه اللّه في الفقه والفروع ومذهب أبن 


منصور الماتريدي في الاعتقاد والأصول ٠‏ وتنتسب من طرق الصوفية إلى طرق 
النقشبندية الجشيتية والقادرية السهروردية طريقا وسلوكا . 


- المحافظة على التعاليم الإسلامية , والإبقاء على شوكة الإسلام وشعائره . 
- نشرالفقافة الإسلامية ومحاربة العقافة الإتجليزية الغازية . 


- الاهتمام بنشر اللغة العربية , لأنها وسيلة الاستفادة من مناهج من منابع الشريعة الإ 
سلامية . 


- الجمع بين القلب والعقل وبين العلم والروحانية . 
الجذور الفكرية والعقائدية : 
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: القرآن والسنة أساسها العقائدى والفكرى وذلك على أساس‎ ٠ 
. مذهب أبى منصور الماتريدى فى الاعتقاد‎ - 
. مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان فى الفقه والفروع‎ - 


- سلاسل الطرق الصوفية من النقشبندية والجشتية والقادرية والسهروردية في 
السلوك والاتباع. 1 


الانتشا قع النفوذ : 


' لم تمض سوى فترة قصيرة على تأسيين دار العلوم بديوبند حتى اشتهرت وتقاطرت 
إليها قوافل طلاب العلوح الإسلامية من أطراف القارة الهندية . 


: وقد د د فة مية قد إغقة 
ع لعبت ار العلوم ورآ هاما في نشر الثقا الإسلا خارج الهند , » 59 انتشر 
المدارس الشرعية التابعة لدار العلوم في أقطار عديدة منها الهند وباكستان . 


:٠‏ وقد أسس أحد متخرجي دار العلوم المدرسة الصولتية في مكة المكرمة في بداية 
هذا القرن وهي المدرسة التي قدمت خدمة جليلة من نشر العلوم الشرعية 2 
وكذلك المدرسة الشرعية في المدينة المنورة - بجوار الحرم المدني وقد أسستها 
أهيوة الشيخ حسين أحفق المدني رئيس هيئة التدريس في دار العلوم سابقا الذي 
ظل سبع عشرة سنة يدرس في الحرم النبوي بعد هجرته إلى المدينة أثناء الا 
ضطرابات فى الهند . 


٠‏ ومعلوم أن أغلب رجال جماعة التبليغ المشهورة في الهند والعالم الإسلامي . هم من 
خريجى دار العلوم مثل الشيخ محمد يوسف مؤلف كتاب حياة الصحابة والشيخ 
محمد إلياس مؤسس الجماعة . 


٠‏ بالنسبة لندوة العلماء في لكنهو بالهند فإن أغلب علمائها من خريجي دار العلوم أيضا, 
ومنهم رئيسها الحالي العلامة الداعية أبو الحسن الندوي . 


إن الديوبندية مدرسة فكرية أسسها مجموعة من علماء الهند ونمت حتى أصيحت أكيو 
المعاهد الدينية العربية للأحناف في الهند . ومن أعلامها المعاصرين الشيخ أبو الحسن 
علي الحسني الندوي . ومن أهدافٌ هذه المدرسة المحافظة على التعاليم الإسلامية 
ونشر الإسلام ومقاومة المذاهب الهدامة ومحاربة الثقافة الأجنبية والاهتمام بنشر 
اللغة العربية باعتبارها أداة فهم الشريعة الغراء . وترجع الديوبندية المذهب الحنفي في 
مجال الفقه والعقيدة الماتريدية في مجال الاعتقاد والطرق الجشتية والسهوردية و 
التقشبندية والقادرية والصوفية في مجال السلوك والاتباع. 
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العدميه 
التعريف : 


العدمية مذهب أدبي وفلسفي ملحد , اهتم بالعدم باعتباره الوجه الآخر للوجود , بل 
هو نهاية الوجود , وبه نعرف حقيقة الحياة بعيدا عن النظرة المثالية والنظرة الواقعية 
المطحية , 


التأسيس وأبرز الشخصيات : 
من أهم الشخصيات العدمية فى مجال الأدب ديستوفسكي الروائي الروسي ٠‏ وفي 


مجال الفلسفة نيتشه صاحب مقولة (موت الإله) والعدمية ترى أن الوجود تالإلهي 


وعدمه سواء ولا يحسن أن يجهد الناس أنفسهم في هذا الموضوع . والمؤرخون 
يفرقون بين الإلحاد والعدمية من حيث أن الملحد يختار الإلحاد الصريح (سارتر مث 


الا 6 أما العدمي فيرى أن المسألة سواء (يستوي الوجود الإلهي وعدمه) 
بايسوصحي يرى أنه إذا كان الإله غير موجود فكل شيع مباح ولا معنى للأخلاق 


٠‏ وهذا المذهب مرفوض إسلاميا لأننا مطالبون أولا > بتقرير الوجود الإلهي والتوحيد 
الخالص وثانيا تقرير ارتباط قيام الأخلاق على التشريع الإسلامي في مصدريه الأ 
ساسيين , فالأديب والفيلسوف العدمي يناقضان الإسلام . 1 


٠‏ برزت العدمية في الواقعية النقدية لجوستاف فلوبير 1821-1880م وأندريه دي 
بلزاك 1799-1850م وفي أعمال الطبيعة الانطباعية لأميل زولا 1840-1902م 


في القرن التاسع عشر . إلا أن الأديب الفرنسي جوستاف فلوبير هو المعبر الأول 
عن العدمية في رواياته , ثم أصبحت مذهبا أدبيا لعدد كبير من الأدباء في القرن 


التاسع عشر . 


' ويعد الشاعر والناقد جوتفريد بن 16 -1886م من أبرز العدميين الذين وضحوا 
معنى العدمية كمذهب أدبي » إذ قال بأن الهدمية ليست مجرد بث اليأفن 9 


الخصوع في نفوس الناس بل مواجهة شجاعة وصريحة لحقائق الوجود . 
.٠‏ وقد رحب هذا الشاعر بالحكومة النازية عندما قامت في الثلاثينات من هذا القرن 
على أساس أنها مواجهة حاسمة للوجود الراكد . إلا أنه عد عدوا للنازية لأنه قال 


بأن البشر متساوون أمام العدم والفناء وليس جنس مفضل على غيره . وقد 
صودرت جميع أعماله الأدبية عام 1937م . 


الأفكار والمعتقدات : 


' إن الإنسان خلق وله إمكانات محدودة ,2 وعليه لكي ينبت وجودهة , أن يتصرف في 
حدود هذه الإمكانات بحيث لا يتحول إلى يانس متقاعس أو حالم مجنون . 


' إن البشر يتصارعون , وهم يدركون جيدا أن العدم في انتظارهم , وهذا الصراع فوق 
طاقتهم البشرية , لذلك يتحول صراعهم إلى عبث لا معنى له . 
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' ينحصر التزام الأديب العدمى فى تذكره الإنسان بحدوده حتى يتمكن من استغلال 
حياته على احسن وجه . 0 


٠‏ العمل الأدبي يثبت أن لكل شيء نهاية , ومعناه يتركز في نهايته التي تمنح الدلالة 
للوجود , ولا يوجد عمل أفبي عظيم بدون نهاية وإلا فقد معناه . وكذلك الحياة 
تفقد معناها إذا لم تكن لها نهاية . 


1 الرومانسية المثالية في نظر الأديب العدمي محرد هروب مؤقت لا يلبث أن يصدم ألا 
نسان بقسوة الواقع وبالعدم الذي ينتظره . وقد يكون في هذا الاصطدام انهياره أو 
انحرافه . 


' يهدف الالتزام الأدبي للعدمية إلى النضوج الفكري الإنسان ورفعه من مرتبة الحيوان 
الذي لا يدرك معنى العدم . 


٠‏ تهدف العدمية إلى إلغاء الفواصل المصطنعة بين العلم والفن , لأن المعرفة الإنسانية 
لا تتجزأ في مواجهة قدر الإنسان , وإذا اختلف طريق العلم عن طريق الفن فإن 
الهدف يبقى واحدا وهو : المزيد من المعرفة عن الإنسان وعلاقته بالعالم . 


٠‏ إن اتهام العدمية بالسلبية وإشاعة اليأس , يرجع إلى الخوف من لفظ العدم ذاته 
وهذه نظرة قاصرة , لأن تجاهل العدم لا يلغى وجود من حياتنا . 


٠‏ العدمية ليست مجرد إبراز الموت والبشاعة والعنف والقبح ولكن الأديب العدمي هو 
الذي ينفذ من خلال ذلك إلى معنى الحياة , وبذلك يوضح بأن العدم هو الوجه الآ 
خر للوجود , ولا يمكن الفصل بينهما لأن معنى كل منهما يكمن في الآخر . 


٠‏ ترجع العدمية في أفكارها إلى مسرحيات الإغريق القدامى ٠‏ التي تصور الإنسان 
وتصارعه مع الأقدار وكأنه صراع ضد فكرة العدم . 


٠‏ وكذلك العقائد النصرانية وما تتضمنه من معانى الموت , ونهاية العالم , واليوم الآخر 
والحساب .. إلخ . 0 


٠‏ إلا أن العدمية لم تبلور العقيدة الدينية فى الحياة والموت .. فى الإيمان الذى يبعث 
على عمل الخير والجد , والاجتهاد لإعمار الأرض لتكون الحياة عليها سعيدة 
مطمئنة . وإنما اقتصرت على تصوير معاني العدم والجانب السلبي في الحياة على 
نحو يوحي بأن العدم هو الوجود الخالد , وطالما كان الأمر كذلك فإن الإلحاد يحيط 
بالعدمية من كل جانب . 


أماكن الانتشار : 
٠‏ انتشرت العدمية فى فرنسا وإنكلترا بشكل خاص والعالم الغربى عامة . 
0 هنظا ا 
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أن العدمية مذهب أدبى ملحد يعتبر العدم نهاية الوجود , ووفقا لهذا المذهب ينحصر 
التزام الأديب العدمي 0 تذكير الإنسان بحدوده حتى يستغل حياته استغلالا “عدميا 
. ينضج مع فكر الإنسان » حسب زعم هذا المذهب , نضجأا يرفعه من مرتبة الحيوان 
الذى لا يدرك معنى العدم إلى مرتبة الأديب المدرك له والذى يلغى الفواصل المصطنعة 

بين العلم والفن , فالأديب العدمي هو الذي ينفذ من خلال الموت والبشاعة والعنف و 
القع إلى معنى الحياة العدمية , فالعدم هو الوجه الآخر للوجود . ولا شك أن هذه الأ 
فكار لا تخدم أية فكرة أخلاقية أو دينية , بل إنها تتنافى كلية معهما . 


القاديانيه الأحمديه 


التعريف : 


القاديانية حركة نشأت سنة 1900 م بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في 
القارة الهندية , بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص , 
حتى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام . وكان لسان حال هذه الحركة هو مجلة الأ 
ديان التي تصدر باللغة الإنجليزية . 


أبوؤز الشخصيات : 


كان مرزا غلام أحمد القادياني 1839-1908م أداة التنفيذ الأساسية لإيجاد 
القاديانية . وقد ولد في قرية قاديان من بنجاب في الهند عام 9م . وكان 

ينتمى إلى أسرة اشتهرت بخيانة الدين والوطن , وهكذا نشأ غلام أحمد وفيا للا 
ار يد تار » فاختير لدور المتنبيئع حتى يلتف حوله المسلمون 
وينشغلوا به عن جهادهم للاستعمار الإنجليزي . وكان للحكومة البريطانية إحسانات 
كثيرة عليهم , فأظهروا الولاء لها . وكان غلام أحمد معروفا عند أتباعه باختلال 
المزاج وكثرة الأمراض وإدمان المخدرات . 


- وممن تصدى له ولدعوته الخبيثة , الشيخ أبو الوفاء ثناء الله الأمرتستري أمير 
جمعية أهل الحديث في عموم الهند . حيث ناظره وأفحم حجته , وكشف خبث 
طويته , وكفر وانحراف نحلته . ولما لم يرجع غلام أحمد إلى رشده باهله الشيخ 
أبو الوفا علن أن يموث الكاذب منهما في حياة الصادق ولم تمر سوى أيام قلا 
ثل حتى هلك المرزا غلام أحمد القادياني في عام 1908م مخلفا أكثر من 
خمسين كتاباً ونشرة ومقالا ّ. ومن أهم كتبه : إزالة الأوهام » إعجاز أحمدي , 
براهين أحمدية , أنوار الإسلام , إعجاز المسيح , التبليغ , تجليات إلهية . 


٠‏ نور الدين : الخليفة الأول للقاديانية . وضع الإنجليز تاج الخلافة على رأسه فتبعه 
المريدون . من مؤلفاته : فصل الخطاب . 
٠‏ محمد على وخوجه كمال الدين : أمير القاديانية اللاهورية , وهما منظرا القاديانية 


وقد قدم الأول ترجمة محرفة للقرآن الكريم إلى الإنجليزية ومن مؤلفاته : 
حقيقة الاختلاف , النبوة في الإسلام » والدين الإسلامي . أما الخوجه كمال 
الدين فله كتاب المثل الأعلى في الأنبياء وغيره من الكتب , وجماعة لاهور هذه 
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تنظر إلى غلام أحمد ميرزا على انه مجدد فحسب , ولكنهما يعتبران حركة 
واحدة تستوعب الأولى ماضاقت به الثانية وبالعكس . 


.٠‏ محمد علي : أمير القاديانية اللاهورية . وهو منظر القاديانية وجاسوس الاستعمار 
والقائم على المجلة الناطقة باسم القاديانية . قدم ترجمة محرفة للقرآن الكريم 
إلى الإنجليزية . من مؤلفاته : حقيقة الاختلاف , النبوة فى الإسلام على 
ما تقدم 1 ١‏ 

. محمد صادق : مفتى القاديانية . من مؤلفاته : خاتم النبيين‎ ٠ 

' بشير احمد بن الغلام : من مؤلفاته سيرة المهدى , كلمة الفصل . 

٠‏ محمود أحمد بن الغلام وخليفته الثانى : من مؤلفاته أنوار الخلافة , تحفة الملوك, 

٠‏ كان لتعيين ظفر الله خان القادياني كأول وزير للخارجية الباكستانية أثر كبير في 
دعم هذه الفرقة الضالة حيث خصص لها بقعة كبيرة في إقليم بنجاب لتكون 
مركزا عالميا لهذه الطائفة وسموها ربوة استعارة من نص الآية القرآنية 
(( وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين )) .[سورة المؤمنون ,الآية50] . 
أهم العقائد : 


٠‏ بدأ غلام أحمد نشاطه كداعية إسلامي حتى يلتف حوله الأنصار ثم ادعى أنه مجدد 
وملهم من الله ثم تدرج خطوة أخرى فادعى أنه المهدي المنتظر والمسيح الموعود 
ثم ادعى النبوة وزعم ان نبونه أعلى وأرقى من نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه 
9 . 


' يعتقد القاديانيون أن اللّه يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب ويخطئ ويجامع - 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - . 


. !!! يعتقد القادياني بأن إلهه إنجليزي لأنه يخاطبه بالإنجليزية‎ ٠ 


تعتقد القاديانية بأن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم بل هي جارية , و 
الله يرسل الرسول حسب الضرورة , وأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعا . 


, يعتقدون أن جبريل عليه السلام كان ينزل على غلام أحمد وأنه كان يوحى إليه‎ ٠ 
وآن إلهاماته كالقران‎ 


ٍ يقولون لاقرآن إلا الذي قدمه المسيح الموعودٍ ( الغلام ) . ولاحديث إلا مايكون في 
ضوء تعليماته , ولانبي إلا تحت سيادة غلام أحهذ : 


. يعتقدون أن كتابهم منزل واسمه الكتاب المبين وهو غير القرآن الكريم‎ ٠ 


' يعتقدون أنهم أصحاب دين جديد مستقل وشريعة مستقلة وأن رفاق الغلام 5 
الصحابة. 
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. يعتقدون أن قاديان كالمدينة المنورة ومكة المكرمة بل وأفضل منهما وأرضها حرم 
وهي قبلتهم وإليها حجهم . 


٠‏ نادوا بإلغاء عقيدة الجهاد كما طالبوا بالطاعة العمياء للحكومة الإنجليزية لأن حسب 
زعمهم ولي الأمر بنص القران لل 


٠‏ كل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القاديانية : كما أن من تزوج أو زوج من غير 
القاديانيين فهو كافر . 


' يبيحون الخمر والأفيون والمخدرات : 
الجذور العقائدية : 


٠‏ كانت حركة سير سيد أحمد خان التغريبية قد مهدت لظهور القاديانية بما بثته من 
الأفكار المتحرقة. 


٠‏ استفل الإنجليز هذه الظروف فصنعوا الحركة القاديانية واختاروا لها رجلا * من 
أسزة عريقة فى العهالة . 


1 في عام 3م قامت ثورة شعبية في باكستان طالبت بإقالة ظفر اله خان وزير 
الخارجية حينئذ واعتبار الطائفة القاديانية أقلية غير مسلمة وقد استشهد فيها 


حوالى العشرة آلاف من المسلمين ونجحوا فى إقالة الوزير القاديانى . 


٠‏ وفي شهر ربيع الأول 1394ه آلموافق إبريل 1974م انعقد مؤتمر كبير برابطة 
العالم الإسلامي في مكة المكرمة وحضره ممثلون للمنظمات الإسلامية العالمية 
من جميع أنحاء العالم , وأعلن المؤتمر كفر هذه الطائفة وخروجها عن الإسلام , 
وطالب المسلمون بمقاومة خطرها وعدم التعامل مع القاديانيين وعدم دفن 
موتاهم في قبور المسلمين . 


0 قام مجلس الأمة في باكستان ) البرلمان المركزي ( بمناقشة زعيم الطائفة مرزا 
ناصر أحمد والرد عليه من قبل الشيخ مفتي محمود رحمه الله . وقد استمرت 
هذه المناقشة قرابة الثلاثين ساعة عجز فيها ناصر أحمد عن الأجوبة وانكشف 
النقاب عن كفر هذه الطائفة . فأصدر المجلس قرارا باعتبار القاديانية أقلية غير 


أفغاؤة القبؤة : 


- نسخه فريضة الجهاد خدمة للاستعمار . 
- إلغاؤه الحج إلى مكة وتحويله إلى قاديان . 


- تشبيهه الله تعالى بالبشر . 


- إيمانه بعقيدة التناسخ والحلول . 
- نسبته الولد إلى الله تعالى وادعاؤه أنه ابن الإله . 
- إنكاره ختم النبوة بمحمد صلى اللّه عليه وسلم وفتح بابها لكل من هب ودب . 


٠‏ للقاديانية علاقات وطيدة مع إسرائيل وقد فتحت لهم إسرائيل المراكز والمدارس 
ومكنتهم من إصدار مجلة تنطق باسمهم وطبع الكتب والنشرات لتوزيعها في 
العالم . 


٠‏ تأثرهم بالمسيحية واليهودية والحركات الباطنية واضح في عقائدهم وسلوكهم 
رغم ادعائهم الإسلام ظاهريا . 1 
٠‏ أماكن الإنتشار : 


: معظم القاديانيين يعيشون الآن في الهند وباكستان وقليل منهم في إسرائيل و 
العالم العربى ويسعون بمساعدة الاستعمار للحصول على المراكز الحساسة فى 
كل بلد يستقرون فيه . 

' وللقاديانيين نشاط كبير في أفريقيا » وفي بعض الدول الغربية , ولهم في أفريقيا 
وحدها مايزيد عن خمسة آلاف مرشد وداعية متفرغين لدعوة الناس إلى 
القاديانية . ونشاطهم الواسع يؤكد دعم الجهات الاستعمارية لهم . 

٠‏ هذا وتحتضن الحكومة الإنجليزية هذا المذهب وتسهل لأتباعه التوظف بالدوائر 
الحكومية العالمية في إدارة الشركات والمفوضيات وتتخذ منهم ضباطأ من رتب 
غالية فى عيخابرانها السرية : 

': نشط القاديانيون في الدعوة إلى مذهبهم بكافة الوسائل . وخصوصا الثقافية منها 


حيث أنهم مثقفون ولديهم كثير من العلماء والمهندسين والأطباء . ويوجد في 
بريطانيا قناة فضائية باسم التلفزيون الإسلامي يديرها القاديانية . 


النصيريه 
التعريف : 

النصيرية حركة باطنية ظهرت في القرن الغثالث للهجرة ؛ أصحايها يعدون من ع 
الاة الشيعة الذين زعموا وجودآ إلهيآ في علي والهوه به , مقصدهم هدم الإسلام ونقض 
عراه وهم مع كل غاز لأرض المسلمين , ولقد أطلق عليهم الاستعمار الفرنسي لسوريا 
اسم العلويين تمويها وتغطية لحقيقتهم الرافضية والباطنية . 
أفدة[لشخصيات: 
٠‏ مؤسس هذه الفرقة أبو شعيب محمد بن نصير البصري النميري ( ت 270ه 0( 
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عاصر ثلاثة من أئمة الشيعة وهم على الهادى( ادقدم والحسن العسكري 
( الحادي 0 ومحمد المهدي (الموهوم ) (الثاني 


زعم أنه الباب إلى الإمام الحسن العسكرى , وأنه وارث علمه , والحجة والمرجع 
للشيعة من بعده , وأن صفة المرجعية والبابية بقيت معه بعد غيبة الإمام المهدي . 


_ ادعى النبوة والرسالة وغلا فى حق الأئمة إذ نسبهم إلى مقام الألوهية . 
خلفه على ركاسة الظاكقة سحفة يم جندب.. 


ثم أبو محمد عبد الله بن محمد الجنان الجنبلانى 235 _ 287 ه آمن جنبلا 
بفارس , وكنيته العابد والزاهد والفارسي , سافر إلى مصر وهناك عرض دعوته إلى 

| حسين بن علي بن الحسين بن حمدان الخصيبسي : المولود سنة 260 ه تمصري‎ ٠ 
لأصل جاء مع أستاذه عبد الله بن محمد الجنبلاني من مصر إلى جنبلا » وخلفه في‎ 
رئاسة الطائفة. وعاش في كنف الدولة الحمدانية بحلب كما أنشأ للنصيرية مركزين‎ 
أولهما في حلب ورئيسه محمد علي الجلي والآخر في بغداد ورئيسه‎ 
. علي الجسري‎ 


_ وقد توفي في حلب وقبره معروف بها وله مؤلفات في المذهب وأشار في مدح آل 
البيت وكان يقول بالتناسخ والحلول . 


. انقرض مركز بغداد بعد حملة هولاكو عليها‎ ٠ 


:٠‏ انتقل مركز حلب إلى اللاذقية وصار رئيسه أبو سعد الميمون سرور بن قاسم 
الطبرانى 358 _ 427 ه 7 


' اشتدت هجمات الكراد والتراك عليهم مما دعاهم إلى الإستنجاد بالأمير حسن 
المكزون السنجاري 3 638ه أومداهمة المنطقة مرتين . فشل في حملته 
الولى ولج فى لفانية حيت ارم قراعه المدهب التصيري فى جيال االااقية , 


٠‏ ظهر فيهم عصمة الدولة حاتم الطوبان حوالى 700ه 1300م وهو كاتب الرسالة 


٠‏ نجد بعد ذلك رؤساء تجمعات نصيرية كتلك التى أنشأها الشاعر القمرى محمد بن 
يونس كلاذي 71 16027م قرب أنطاكية , وعلي الماخوس وناصر نصيفي 


ويوسف عبيدي . 


٠‏ سليمان أفندي الأذني : ولد في أنطاكية سنة 1250 ه لوتلقي تعاليم الطائفة لكنه 


تنصر على بد أحد المبشرين وهرب إلى بيروت حيث أضذو كتابه الباكورة 
السليمانية يكشف فيه أسرار هذه الطائفة , استدرجه النصيريون بعد ذلك 
وطمانوه فلما عاد وثبوا عليه وخنقوه واحرقوا جثته فى إحدى ساحات اللاذقية . 
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' عرفوا تاريخيا باسم النصيرية . وهو اسمهم الأصلي ولكن عندما شكل حزب 
سياسي في سوريا باسم ( الكتلة الوطنية ) أراد الحزب أن يقرب النصيرية إليه 
ليكسبهم فأطلق عليهم اسم العلويين وصادف هذا هوى في نفوسهم وهم 
يحرصون عليه الآن . هذا وقد أقامت فرنسا لهم دولة أطلقت عليها اسم ( دولة 
العلويين ) وقد استمرت هذه الدولة من سئة 1920 إلى سنة 1936 م . 


٠‏ محمد امي غالب الطويل : شخصية نصيرية , كان أحد قادتهم أيام الإحتلال 
الفرنسي لسوريا , ألف كتتاب تاريخ العلويين يتحدث فيه عن جذور هذه الفرقة . 


٠‏ سليمان المرشد : كان راعى بقر , لكن الفرنسيين احتضنوه وأعانوه على ادعاء 
الربوبية , كما اتخذ له رسولا ( سليمان الميده ) وهو راعي غنم » ولقد قضت عليه 
حكومة الإستقلال وأعدمته شنقا عام 1946 م . 


جاء بعده ابنه مجيب , وادعى الألوهية , لكنه قتل أيضا على يد رئيس المخابرات 
السورية آنذاك سنة 1951 م , وما تزال فرقة ( المواخسة ) النصيرية يذكرون اسمه 


ويقال بأن الأبن الثاني لسليمان المرشد أسمه ) مغيث ( وقد ورث الربوبية 
المزعومة عن أبيه . واستطاع العلويون ( النصيريون ) أن يتسللوا إلى التجمعات 
الوطنية في سورياء واشتد نفوذهم في الحكم السوري منذ سنة 1965 م بواجهة 
سنية ثم قام تجمع القوى التقدمية من الشيوعيين والقوميين والبعثيين بحركته 
الثورية في 12 مارس 1971 م وتولى الحكم العلويين رئاسة الجمهورية. 
أهم العقائد : 


٠‏ جعل النصيرية عليا إلها. وقالوا بأن ظهوره الروحاني بالجسد الجسماني الفاني 
كظهور جبريل في صورة بعض الأشخاص . 


. لم يكن ظهور ( الإله علي ) في صورة الناسوت إلا إيناسا لخلقه وعبيده‎ ٠ 


:٠‏ يحبون ( عبد الرحمن بن ملجم ) قاتل الإمام علي ويترضون عنه لزعمهم بأنه قد 
خلص اللاهوت من الناسوت ويخطئون من يلعنه . 

١‏ يعتقد بعضهم أن عليا يسكن السحاب بعد تخلصه من الجسد الذي كان يقيده وإذا 
هو مهم البيحاب قالو! ٠‏ السام غليك ابا التحمين . ديقفلوق ' ان الرعى صواه واليرق 
سوطه 


يعتقدون أن علياً خلق محمد صلى اللّه عليه وسلم وان محمدآا خلق سلمان 
الفارسى وان سلمان الفارسى قد خلق الأيتام الخمسة الذين هم : 


_ المقداد بن الأسود ويعدونه رب الناس وخالقهم والموكل بالرعود . 
_ أبو ذر الغفاري : الموكل بدوران الكواكب والنجوم . 


_ عبد اللّه بن رواحة : الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر . 
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_ عثمان بن مظعون : الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان . 
_ قنبر بن كادان : الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام . 
٠‏ لهم ليلة يختلط فيهم الحابل بالنابل كشأن بعض الفرق الباطنية . 


. يعظمون الخمرة . ويحتسونها , ويعظمون شجرة العنب لذلك , ويستفظعون قلعها 
أو قطعها لأنها هي أصل الخمرة التي يسمونها( النور) . 


٠‏ يصلون فى اليوم خمس مرات لكنها صلاة تختلف فى عدد الركعات ولا تشتمط 
على سجود وإن كان فيها نوع من ركوع أحيانا. 


_ لايصلون الجمعة ولا يتمسكون بالطهارة من وضوء ورفع جنابة قبل أداء الصلاة . 


ل ل ل له 
لخرافات . 


لهم قداسات شبيهة بقداسات النصارى من مثل : 
_ قداس الطيب لك أخ حبيب . 
قداس البخور في روح ما يدور في محل الفرح والسرور . 
_ قداس الأذان وباللّه المستعان . 
لا يعترفون بالحج , ويقولون بأن الحج إلى مكة إنما هو كفر وعبادة أصنام !! . 


لا يعترفون بالزكاة الشرعية المعروفة لدينا - نحن المسلمين - وإنما يدفعون 
ضريبة إلى مشايخهم زاعمين بأن مقدارها خمس ما يملكون . 


الصيام لديهم هو الامتناع عن معاشرة النساء طيلة شهر رمضان . 


: يبغضون الصحابة بغضا شديدا, ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
أجمعين . 


يزعمون بأن للعقيدة باطنا وظاهرا وانهم وحدهم العالمون بباطن الأسرار, ومن 
ذلك : 


_ الجنابة : هى موالاة الأضداد والجهل بالعلم الباطنى . 
_ الطهارة : هى معاداة الأضداد ومعرفة العلم الباطنى . 
_ الصيام : هو حفظ السر المتعلق بثلاثين رجلا > وثلاثين امرأة . 


_ الزكاة : يرمز لها بشخصية سلمان . 
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الجهاه هو عبت اللقنارع على الخضوة وققاة اهران 
_ الولاية : هي الإخلاص للأسرة النصيرية وكراهية خصومها . 
الشهادة : هي أن تشير إلى صيغة ( ع . م . س) . 


_ القرآن ام الإخلاص لعلي , وقد قام سلمان (( تحت اسم جبريل )) 
بتعليم القرآن لمحمد 


الصلاة : غبارة عن حفس أسماء هن : على وحسن وحسين ومحسن وفاطمة و 
( محسن ) هذا هو( السر الخفي ) إذ يزعمون بأنه سقط طرحته فاطمة » وذكر هذه ا 
لأسماء يجزئ عن الغسل والجنابة والوضوء . 


اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء النصيريين لا تجوز مناكحتهم , ولا تباح 
ذبائحهم . ولا يصلى على من مات منهم ولا يدفن في مقابر المسلمين , ولا يجوز 
استخدامهم في الثغور والحصون . 


٠‏ يقول ابن تيمية : ( هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية - هم وسائر أصناف 
القرامطة الباطنية - أكفر من اليهود والنصارى , بل وأكفر من كثير من المشركين , 
وضررهم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل التتار والفرنج وغيرهم.. وهم دائما 
مع كل عدو للمسامين + فهة مغ التصارع على الصسامين. »ومن أعظة. الفضاتثين 
عندهم انتصار المسلمين على التتار , ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا 
خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم . 


الأعياد : لهم أعياد كثيرة تدل على مجمل العقائد التى تشتمل عليها عقيدتهم 
ومن ذلك : 1 


_ عيد النيروز : في اليوم الرابع من نيسان , وهو أول أيام سنة الفرس . 


عيد الغدير : وعيد الفراش وزيارة يوم عاشوراء في العاشر من المحرم ذكرى 
استشهاد الحسين في كربلاء . 


يوم المباهلة أو يوم الكساء “في التاسع من ربيع الأول ذكرى دعوة النبي صلى اللّه 
عليه وسلم لنصارى نجران للمباهلة 


_ عيد الأضحى : ويكون لديهم في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة . 
_ يحتفلون بأعياد النصارى كعيد الغطاس , وعيد العنصرة , وعيد القديسة بربارة , 


وعيد الميلاد . وعيد الصليب الذي يتخذونه تاريخا لبدء الزراعة وقطف الثمار وبداية 
المعاملات التجارية وعقود الإيجأر والاستئجار . 


_ يحتفلون بيوم ( دلام ) وهو اليوم التاسع من ربيع الأول ويقصدون به مقتل عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه , فرحا بمقتله وشماتة به . 


الجذور الفكرية والعقائدية : 
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استمدوا معتقداتهم من الوثنية القديمة وقدسوا الكواكب والنجوم وجعلوها 
مسكنا لالإمام على . 


تأثروا بالأفلاطونية الحديثة ونقلوا عنهم نظرية الفيض النوراني على الأ 
يات ا 


بنوا معتقداتهم على مذهب الفلاسفة المجوس . 


أخذوا عن النصرائية , ونقلوا عن الغنوصية النصرانية , وتمسكوا بما لديهم 
من التعليت والقداسات وإباحة 00 


نقلوا فكرة التناسخ والحلول عن المعتقدات الهندية والآسيوية الشرقية . 
١‏ هم من غلاة الشيعة مما جعل فكرهم يتسم بكثير من المعتقدات الشيعية 
وبالذات تلك المعتقدات ألتي قالت بها الرافضة بعامة والسبئية (جماعة عبد اللّه بن 
سبأ اليهودي) بخاصة . 


الانتشا 


يستوطن النصيريون منطقة جبال النصيريين في اللاذقية , ولقد انتشروا 
مؤخرا في المدن السورية المجاورة لهم . 


يوجد عدد كبير منهم أيضا في غربي الأناضول ويعرفون باسم ( التختجية و 
الحطابون ) فيما يطلق عليهم شرقي الأناضول اسم ( القزل باشيه ) 


ويعرفون في أجزاء أخرى من تركيا وألبانيا باسم البكتاشية . 


هناك عدد منهم في فارس وتركستان ويعرفون باسم ( العلي إلهية ) . وعدد 
منهم يعيشون في لبنان وفلسطين . 


الوثيقة المترجمة من الفرنسية والتي رفعها النصيريون إلى الحكومة الفرنسية بمناسبة 
التفاوض على منح الإستقلال لسوريا في عام 1936م 


فخامة العميد السامى 
بواسطة دولة حاكم اللاذقية الأفخم 

نتشرف نحن رؤساء العشائر والزعماء والنواب العلويون بعرض ما يأتي : 

لقد جاءت حكومة الإنتداب إلى بلادنا ونحن مستقلون عن كل سلطة فى العالم بقوة س 
الاحنا ومنعة جبالنا. وهذا الإستقلال الغريزى دفع فريقا منا فى بادئ الأمر إلى محاربة 
الجيش الفرنسي احتفاظا فيه ولكن الفريق الأكبر منا وثق بشرف فرنسا وتاريخها 
فوضعنا يدنا بيد الإنتداب الذى قدر لنا هذه الثقة فحفظ ننا استقلالنا ونظمه . 


ومن ذلك الحين أخلصنا لفرنسا إخلاصا لا حد له . وزاد في هذا الإخلاص أن 
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0 .وكنا ل هذه د 0 كما 0 20 الله . إذ أنه لم 0 
بالنا قط أنه يمكن لفرنسي يمثل حكومته أن يعد ثم يحنث في وعده . 


وكم كانت دهشتنا عظيمة حين رأينا الفرنسيين المسؤولين لأول صدمة صغيرة 
يتلقونها من السوريين يتناسون جميع وعودهم السابقة ويعدون السوريين بتصريح 
رسمي بإمكان إلحاقنا في سوريا . كأن إستقلالنا هو هبة من فرنسا تعطيها حين تريد 
وتمنعها حين تريد . وزاد في دهشتنا أن قضيتنا مع الأسف لم تكن أثناء المفاوضات 
الفرنسية السورية موضع نظر وعطف ومحافظة من الفرنسيين على شرف وعودهم بل 
كانت كما كتبته جميع الصحف موضع مساومة . بل كانت اكثر من ذلك عملية بيع 
وشراء كأننا من عبيد إفريقيا يباعون لأسيادهم دون أخذ موافقتهم وهذا أمر لم نكن 
نتصوره ولا فى الأحلام . 


تجاه ذلك رأينا أن نحدد موقفنا مع فخامتكم بصراحة متناهية لأننا أمام كارثة 
عظمى وعلى وشك الإستشهاد فى ميدان الشرف . 


إننا نطالب فرنسا العظيمة بالمحافظة على وعودها وشرف قراراتها ونزيد على 
ذلك أننا لآ سابع حت ولا لفرنسا الكريمة المحسنة أن تتصرف باستقلالنا وتهبه هدية 
لمن تريد . متناسية إخلاصنا وتضحيتنا وثقتنا من جهة ووعودها وتأكيداتها من جهة 


أخرى غير مهتمة بحكم التاريخ . 
سيدي 
عطفا على برقياتنا وكتبنا السابقة نتشرف بعرض مايأتي : 


ان العلويين يمكلون الأكعرية المالحقة. فو كان نحكوفة الاذكفية يرفضون 
الرفض الجازم رجوعهم إلى التيار الإسلامي السوري ويذكرون فخامتكم ورجال 
البرلمان الفرنسي (كلمة غير معروفة) والأحزاب بتعهدات المفوضين السامين 
باحترام إستقلال العلويين وعدم إحداث أي تغيير إلا بعد أخذ رأي العلويين 
وموافقتهم . وهذه التعهدات تفيد في نظرنا على الأقل كل حكومة افرنسية بل تفيد 
شرف فرنسا وكرامتها . 


إننا نؤكد لفخامتكم بمناسبة المفاوضات الافرنسية السورية أن كل اتفاق مع 
السوريين على قضيتنا مهما كان صغيراً لا يقيدنا بشيئ مطلقا ولا نعترف به ولا 
بقانونية بل نعده خروجا من قبل المفاوض الافرنسي على مبادئ افرنسا السامية 
وعلى وعودها بل على مبادئ الإنسانية التي تجيز لشعب أن يتحكم بمستقبل شعب 


اخر دون رضاه . 


ونعتقد أن يستحيل على فرنسا الممثلة بأحزابها البرلمانية أن تقرر عبودية شعب 
صغير صديق لأعدائه التاريخيين الدينيين ولكي تتأكدوا من عمق الهوة التي تفصل 
بيننا وبين السوريين وتتصوروا الكارثة المفجعة التي نحن على أبوابها نرجوكم 
التفضل بإرسال لجنة تحقيق نيابة لتطالع على الحالة كما هي ولترى هل في الإمكان 
الحاق العلويين بسوريا دون التعرض لمأساة دامية تكون لطخة سوداء في تاريخ 
فرنسا مع إيقاف المفاوضات الافرنسية السورية فيما يختص بالعلويين لانتهاء مهمة 
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هذه اللجنة . ولا يمنع هذا إصرارنا السابق على ذهاب وفد منا إلى باريس ونعيد 
ثانية لفخامتكم إننا لا نعترف مهما كلفنا الأمر بكل حل أو تعهد في قضيتنا لا يؤخذ 
رأينا أو موافقتناعليه وإذا كنتم تريدون تطبيق مبادئكم الإنسانية غلى الشعب 
السوري السني رغم عداوته لكم فلنا وطيد الأمل تطبيقها علينا نحن العلويين لأننا 


وتفضلوا يا صاحب الفخامة بقبول أخلص الإحترام 

رئيس المجلس التمثيلي : إبراهيم الكنج . 

أعضاء : عزيز هواش . محمد سلمان الأحمد. محمد جناد 
أعضاء : صقر خير بك . يوسف الحامد 


6م حزيران 11 


الأحباش 


التعريف : 


طائفة ضالة تنسب إلى عبد الله الحبشى , ظهرت حديثا فى لبنان مستغفلة ما 
خلفته الحروب الأهلية اللبنانية من الجهل والفقر والدعوة إلى إحياء مناهج أهل الكلام 
والصوفية والباطنية بهدف إفساد العقيدة وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن 
قضاياهم الأساسية . 


التأسيس وابرز الشخصيات : 


عبد الله الهرري الحبشي : هو عبد الله بن محمد الشيبي العبدري نسبا الهرري موطنا 
نسبة إلى مدينة هرر بالحبشة ؛ فيها ولد لقبيلة تدعى الشيباني نسبة إلى بني شيبة من 
القبائل العربية . ودرس في باديتها اللغة العربية والفقه الشافعي على الشيخ سعيد بن 
عبد الرحمن النوري والشيخ محمد يونس جامع الفنون ثم ارتحلٌ إلى منطقة جمة وبها 
درس على الشيخ الشريف وفيها نشأ شذوذه وانحرافه حيث بايع على الطريقة 
اافيجابة. ‏ ثم ارتحل إلى منطفة داؤوية من مناطق أرمو ودرس صحيح البخاري 
وعلوم القرآن الكريم على الحاج أحمد الكبير ثم ارتحل إلى قرية قريبة من داويء ف 
التقى بالشيخ مفتي السراج - تلميذ الشيخ يوسف النبهاني صاحب كتاب شواه الحق 
في الاستغاثة بسيد الخلق ودرس على يديه الحديث .ومن هنا توغل في الصوفية 
وبأيع على الطريقة الرفاعية ٠‏ ثم أتى إلى سوريا ثم إلى لبنان من بلاد ركم 
أفريقيا عام 9م . وذكر أتباعه أنه قدم عام 0م بعد أن اثار الفتن ضد 
المسلمين . حيث تعاون مع حاكم إندراجي صهر هيلاسيلاسي ضد الجمعيات الإسلامية 
لتحفيظ القرآن بمدينة هرر سنة 1367ه آالموافق 1940م فيما عرف بفتنة بلاد كلب 
قصدر الحكم على مدير المدرسة إبراهيم حسن بالسجن ثلاثاً وعشرين سنة مع النفي 
حيث قضى نحبه في مقاطعة جوري بعد نفيه إليها وبسبب تعاون عبد اللّه الهرري مع 
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هيلاسيلاسي تم تسليم الدعاة والمشايخ إليه وإذلالهم حتى فر الكثيرون إلى مصر و 
السعودية , ولذلك أطلق عليه الناس هناك صفة (( الفتان 10 أو (( شيخ الفعئة )). 


- منذ أن أتى لبنان وهو يعمل على بث الأحقاد والضغائن ونشر الفتن كما فعل في بلا 
ده من قبل من نشره لعقيدته الفاسدة من شرك وترويج لمذاهب : الجهمية في 
تأويل صفات اللّه . والإرجاء والجبر والتصوف والباطنية والرفض ,2 » وسب للصحابة 
واتهام أم المؤمنين عائشة بعصيان أمر الله , بالإضافة إلى فتاوى شاذة . 


- نجح الحبشي مؤخراً في تخريج مجموعات كبيرة من المتبجحين والمتعصبين 
0 لايرون مسلما إلا من أعلن الإذعان والخضوع ا شيخهم مع ما تتضمنه 
من إرجاء في الإيمان وجبر في أفعال الله وجهمية واعتزال في صفات الله . فهم 
يطرقود بيوت الناس ويلحون عليهم بتعلم العقيدة الحبشية ويوزعون عليهم كتنب 
شيخهم بالمجان . 


' نزار الحلبي : خليفة الحبشي ورئيس جمعية المشاريع الإسلامية ويطلقون عليه 
فب [لستاجة لسوت )جرت يدد دنه لمحب دار التو اد حاندا وكتيون كلى 
جدران الطرق (( لا للمفتي حسن خالد الكافر , نعم للمفتي نزار الحلبي )) وقد قتل 


مؤخرا . 


لديهم العديد من الشخصيات العامة مثل النائب البرلمانى عدنان الطرابلسى 
ومرشحهم الآخر طه ناجى الذى حصل على 1700 صوتا معظمهم من النصارى 
حيث وعدهم بالقضاء على الأصولية الإسلامية . لكن لم يكتب له النجاح , وحسام 
قرقيرا نائب رئيس جمعية المشاريع الإسلامية , وكمال الحوت وعماد الدين 
حيدر وعبد الله البارودي وهؤلاء الذين يشرفون علن اكبر أجهزة الأبحاث 9 
المخطوطات مثل المؤسسة الثقافية للخدمات ويحيلون إلى اسم غريب لايعرفه 
حتى طلبة العلم فمثلا > يقولون : ((قال الحافظ العبدري في دليله )) فيدلسون 
على الناس فيظنون أن الحافظ من مشاهير علماء المسلمين مثل الحافظ ابن 
حجر أو النووي وإنما هو في الحقيقة شيخهم ينقلون من كتابه الدليل القويم مثلا 


أهم العقائد : 


٠‏ يزعم الأحباش أنهم على مذهب الإمام الشافعي في الفقه والاعتقاد ولكنهم في 
الحقيقة أبعد ما يكونون عن مذهب الإمام الشافعي رحمه اللّه . فهم يُأولون 
صفات اللّه تعالى بلا ضابط شرعي في أولون الاستواء بالاستيلاء كالمعتزلة 9 


الجهمية . 


يزعم الحبشي أن جبريل هو الذي أنشأ ألفاظ القرآن الكريم وليس الله تعالى ‏ ف 
القرآن عنده ليس بكلام الله تعالى ٠‏ وإنما هو عبارة عن كلام جبريل .كما في كتابه 
إظهار العقيدة السنية ص1 59 . 


٠‏ الأحباش في مسألة الإيمان من المرجئة الجهمية الذين يؤخرون العمل عن الإيمان 


ويبقى الرجل عندهم مؤمنا وإن ترك الصلاة وسائر الأركان ‏ ( انظر الدليل القويم 
ص7 , بغية الطالب ص51 ) 
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قرغا لذلك يقللوق من 'شأن الفحاكة للقواتين. الوضغية" الفناقضة لحكم الله تعالى 
فرائض الله ولا يجتنب من المحرمات , ولكنه قال ولو مرة فى العمر : لا إله إلا الله 
فهذا مسلم مؤمن . ويقال له أيضا مؤمن مذنب )) الدليل القويم 9-10 بغية الطالب 
1 . 


.٠‏ الأحباش في القدر جبرية منحرفة يزعمون أن الله هو الذي أعان الكافر على كفره 


وأنه لولا الله ما استطاع الكافر أن يكفر . ( النهج السليم 71 ) . 


556 الأحباش الناس على التوجه إلى قبور الأموات والاستغاثة بهم وطلب قضاء 


الحوائج منهم ؛ لأنهم في زعمهم يخرجون من قبورهم لقضاء حوائج المستفغيثين 
يهم ثم يعودون إليها . كما يجيزون الاستعاذة بغير الله ويدعون للتبرك بالأحجار. 
( الدليل القويم 173 , بغية الطالب 8 . صريح البيان 57 , 62 ) . ( شريط خالد 
كنعان /ب / 70 ) ولو قال قائل أعوذ برسول الله من النار لكان هذا مشروعا 


.٠‏ يرجح الأحباش الأحاديث الضعيفة والموضوعة بما يؤيد مذهبهم بينما يحكمون 


كتاب المولد النبوي . 1 1 


٠‏ يكثر الحبشي من سب الصحاب وخاصة معاوية بن أبي سفيان وأم المؤمنين 


السيدة عائشة رضي اللّه عنهم . ويطعن في خالد بن الوليد وغيره » ويقول إن 
الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ماتوا ميتة جاهلية . ويكثر من التحذير من 
تكفير ساب الصحابة , لاسيما الشيخين إرضاء للروافض . إظهار العقيدة السنية 
2. 


' يعتقد الحبشي أن الله تعالى خلق الكون لا لحكمة وأرسل الرسل لا لحكمة وأن من 


ربط فعلا “من أفعال الله بالحكمة فهو مشرك . 


٠‏ كقر الحبشي العديد من العلماء فحكم على شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه كافر وجعل 
من أول الواجبات على المكلف أن يعتقد كفره ولذلك يحذر أشد التحذير من كتبه 
وكذا الإمام الذهبي فهو عنده خبيث , كما يزعم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
مجرم قاتل كافر ويرى أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كافر . وكذلك الشيخ 
سيد سابق فيزعم أنه مجوسي كافر أما الأستاذ سيد قطب فمن كبار الخوارج 
الكفرة فى ظلنه . انظ مجلة مدان الهدى الحيشية عدد.( 8ض 284 ) النهج السوى 
في الرد على سيد قطب وتابعه فيصل مولوي ) أما ابن عربي صاحب مذهب 
وحدة الوجود ونظرية الحلول والاتحاد والذي شهد العلماء بكفره فيعتبره الحبشي 
شيخ الإسلام . كما يدعو الحبشي إلى الطريقة النقشبندية والرفاعية والصوفية . 


٠‏ وللحبشي العديد من الفتاوى الشاذة القائلة بجواز التحايل في الدين وأن النظر والا 


ختلاط والمصافحة للمرأة الأجنبية حلال لاشيء فيه بل للمرأة أن تخرج متعطرة 
متبرجة ولو بغير رضا زوجها . 


' يبيح بيع الصبي وشراءه كما يجيز للناس ترك زكاة العملة الورقية بدعوى أنها لاعلا 
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اقة لها بالزكاة إذ هي واجبة في الذهب والفضة كما يجيز أكل الربا ويجيز الصلاة 
متلبسا بالنجاسة . ( بغية الطالب 99 ) . 


٠‏ أثار الأحباش في أمريكا وكندا فتنة تغيير القبلة حتى صارت لهم مساجد خاصة 
حيث حرفوا القبلة 90 درجة وصاروا يتوجهون إلى عكس قبلة المسلمين حيث 
يعتقدون أن الأرض نصف كروية على شكل نصف البرتقالة » وفي لبنان يصلون 
في جماعات خاصة بهم بعد انتهاء جماعة المسجد كما اشتهر عنهم ضرب أئمة 
المساجد والتطاول عليهم وإلقاء الدروس في مساجدهم لنشر أفكارهم 
رغما عنهم . ويعملون على إثارة الشغب في المساجد , كل هذا بمد وعون من 
أعداء المسلمين بما يقدمون لهم من دعم ومؤازرة . 


الجذور العقائدية : 
٠‏ مما سبق يتبين أن الجذور الفكرية والعقائدية للأحباش تتلخص في الآتي : 


- المذهب الأشعرى المتأخر فى قضايا الصفات الذى يقترب من منهج الجهمية ‏ 1 


- المرجئة والجهمية في قضايا الإيمان . 

- الطرق الصوفية المنحرفة مثل الرفاعية والنقشيندية . 

اعلليدة احفر الباطنية, 

- مجموعة من الأفكار والمناهج المنحرفة التي تجتمع على هدف الكيد للإسلام 
وتمزيق المسلمين . ولا يستبعد أن يكون الحبشي واتباعه مدسوسين من قبل بعض 


القوى الخارجية لإحداث البلبلة والفرقة بين المسلمين كما فعل عبد القادر الصوفي 
ثم المرابطي في أسبانيا وبريطانيا وغيرها . 


أماكن الانتشار : 


ينتشر الأحباش في لبنان بصورة تثير الريبة حيث انتشرت مدارسهم الضخمة 
وصارت حافلاتهم تملأ المدن وآابئنية مدارسهم تفوق سعة المدارس الحكومية , علاوة 


على الرواتب المغرية لمن ينضم إليهم ويعمل معهم وأصبح, لهم إذاعة في لبنان تبث 
أفكارهم وتدعو إلى مذهبهم ,2 كما ينتشر أتباع الحبشي في أوروبا وأمريكاً وقد أثاروا 
القلاقل في كندا واستراليا والسويد والدانمارك . كما أثآروا ألفتن في لبنان بسبب فتوى 
شيخهم بتحويل اتجاه القبلة إلى جهة الشمال . 

وقد بدأ انتشار أتباع هذا المذهب الضال في مناطق عدة من العالم حيثما وجد 
لبنانيون في البداية , ثم بعض المضللين ممن يعجب بدعوة الحبشي . 


1 هما 0 


أن الأحباش طائفة ضالة تنتمى إلى الإسلام ظاهرا وتهدم عراه باطنا . وقد استفغلت 
سوء الأوضاع الاقتصادية وما خلفته الحروب الأهلية اللبنانية من فقر وجهل فى 
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الدعوة إلى مبادئها الهدامة وإحياء الكثير من الأفكار والمعتقدات الباطلة التي عفى 
عليها الدهر مثل خلق القرآن والخلاف المعروف في قضايا الصفات الذي تصدى لها 
علماء أهل السنة والجماعة في الماضي والحاضر . وقد تصدى لهم عدد من علماء أهل 
السنة في عصرنا مثل المحدث الشيخ الألبانى وغيره . وأفتى سماحة الشيخ عبد العزيز 
بن باز في الفتوى رقم 1/2392 بتاريخ 1406/10/30ه آالتي جاء فيها : (( إن 
طائفة الأحباش طائفة ضالة , ورئيسهم عبد الله الحبشي معروف بأنحرافه وضلاله , ف 
الواجب مقاطعتهم وإنكار عقيد تهم الباطلة وتحذير اناس منهم ومن الاستماع لهم أو 
قبول ما يقولون )) . 


الأنماد 
التعريف : 


فرقة باطنية عنصرية ظهرت بين السود في الولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات 
الميلادية وامتدت إلى كندا وأمريكا الوسطى والجنوبية نظرا لقوة أنشطتها . 

تدعي الإسلام والانتساب إلى المهدية في السودان , غير أن عقائدها 00 71 
النصرانية واليهودية والبوذية والإسلام . 


العاسشس وأنوة الشخسيات :+ 


' ولد مؤسس هذه الفرقة دوايت يورك 011 10171/لا0 سنة 1935م بمدينة نيويورك 
» وكان يتعاطى المخدرات . فقضى فترة من عمره في السجن . وهناك تعرف على 
مبادئ الإسلام ودرس النصرانية واليهودية وغيرها من الأديان والفرق . وبعد إطلا 
قٌّ سراحه في أوائل الستيئات : أسلم في مسجد ستايت ٠‏ بحي بروكلين بمدينة 
نيويورك واتفحل لنفسه اسم عيسى عبد الله . ويما أن الوضع الاجتماعي في 
أمريكا كان مشحونا بالشعور القومي آنذاك , فقد أخذ عيسى يدعو شباب السود في 
ضواحي نيويورك إلى الإسلام , بطابع قومي , معتمدا في ذلك على تأويل نصوص ١‏ 
لإنجيل المتداول , والقران الكريم . واتخذ شعارا لفرقته هلالا > بداخله نجمة داود 
وبداخلها صليب فرعون , وقد أطلق على فرقته في بداية الأمر اسم 


[ أتسار الضوفية العامة )شهارة الفرقة ثم غين اهم القرقة إلى النوسية اتساب إلى 
قبائل النوبة بمصر والسودان , وإبرازا للاتجاه القومي , ثم غير الاسم مرة أخرى إلى 
جمعية أنصار الله كما فرض على أتباعه في البداية التحلي بقطعة عظم صغيرة في 
الأذن اليسرى , وارتداء طرابيش سوداء وملابس من غرب أفريقيا ثم غير الزي إلى 
حلقة فضية في الأنف مع وضع العمامة على الرأس وارتداء القوب السوداني . 


: النظام الاجتماعي والاقتصادي : 


0 ألزم عيسى أتباعه بالسكن الجماعي . حيث تتجمع النساء في وحدة خاصة منفصلة 


عن وحدة الرجال ٠»‏ ويتجمع الأطفال في وحدة أخرى منفصلة عنهما وخصص 
غرفة واحدة في مهجع النساء للإتصال ألجنسي بين المتزوجين بالتناوب وسموا 
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تلك الغرفة ( الغرفة الخضراء ) . وكان عيسى الوحيد الذي يسمح له بحرية الاختلا 
ط مع نساء الفرقة في سكنهن . فكثئرت تقريرات العضوات اللاتي انسحبن من 
الفرقة بسبب دخوله على نساء الغير وحمل عشرات النساء في آن وأحد بأولاد له , 
كما اختار عيسى بعض النساء كملك يمين له . إضافة إلى زوجاته الأربع اللاتي 
يبدلهن من حين إلى آخر وحدد عيسى للنساء ما عدا زوجاته وملك يمينه أعمالاً 

: جماعية معينة مثل الطبخ والخياطة وغسل الثياب وجمع معلومات لتأليف 
كتب تطبع باسمه . 


- فرض عيسى على المعتنقين الجدد تسليم جميع ما عندهم من الأموال والممتلكات 
وأجبر من كان يعمل منهم أو يدرس في الجامعات بترك العمل والدراسة كما دعاهم 
إلى مقاطعة أقربائهم ومفاصاتهم وقطع صلتهم بهم حتى لا يكون لهم أدنى درجة 
في الاستقلال المالي أو الفكري واقتبس عيسى نظام الشتسول الجماعي من الفرقة 
الهندوكية ( هاري كريشنا ( لد كانت منتشرة بين الشباب البيض حينئذ ففرضه 
غلى جميع أتباعه الذكور حيث ظهروا في زوايا أحياء نيويورك وممرات مطار 
كيندي وعربات القطارات يتسولون من طلوع الشمس إلى غروبها ويسلمون جميع 
ما يجمعون من التبرعات إلى عيسى فيتصرف فيها كما يشاء . ومن لم يجمع الحد ا 
لأدنى من التبرعات التي عينها عيسى ( خمسين دولارا ) حرم آخر النهار من مباشرة 


زوجته . 
الأفكار والمعتقدات : 


1 زار عيسى السودان في عام 3م 2 وقابل أهل المهدي 2 والتقط عدة صور 
فوتوغرافيه لنفسه مع أفراد عائلة المهدي » وعند عودته إلى أمريكا غير اسمه إلى 
عيسى عبد الله المهدي , وادعى أنه حصلٌ على شهادة الدكتوراه في علوم الشريعة 
خلال الشهور الأربعة التي قضاها هناك . وقد زاره في نيويورك الصادق المهدي 
وبعض إخوانه الآخرين فصوروا الصادق يعائقه .ويصافحه وأتباعه 7 ويخطب في 
معبده تأييدا لدعواهٍ » وغير عيسى أسمه مرة أخرى إلى عيسى الهادي المهدي 5 
وأضاف أسمه واسم أمه إلى شجرة نسب المهدي المزعوم . 


: أعلن عيسى في أواخر السبعينيات أنه مجدد القرن منافسا لابن اليجا محمد 


( المعروف بوارث دين محمد) الذي ادعاه آنذاك ٠‏ وفي أوائل الثمانينيات تطرق إلى 
الألوهية حيث صرح في كتبه أنه الإله المتجسد . 


٠‏ يعتقد الأتباع أن الجنس الأبيض ليسوا بشرا على الحقيقة إذ لا أرواح لهم وإنما 
تلبست بأجسادهم الأرواح الشريرة فهم حسب اعتقاد الاتباع شياطين في صورة 
آدميين » أما الأنبياء فيعتقدون أنهم جميعا كانوا من أضحاب البشرة السوداء . 


: زعم عيسى أن جبريل جامع مريم البتول فأنجبت منه النبي عيسى ( عليه الصلاة و 
السلام ) وهو بدوره لم يرفعه الله إليه إنما توفاه الله فى الأرض . 


' ينكر أتباع عيسى نسخ التوراة والإنجيل ويقولون بعدم تحريفهما 5-00 عيسى 
على أتباعه العمل بتعاليمها . 


: زعم عيسى على أنه عثر على الصحف التي أنزلت على آدم وشيت وإبراهيم وإدريس 
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كما ادعى أنه ترجم بعض نصوصها إلى اللغة الإنجليزية . 


٠‏ زاد في الصلاة أشياء كثيرة , مثل أن يقول المصلي عند التشهد الأخير ( النّهم صلى 
على محمد أحعد خلينة وسول الله , ثم لحن الضادة على النين مدعيا أنه 0 
وعبادة موجهة إلى رسول من دون الله تعالى ) . 


' يعتبر الأتباع يوم الجمعة يوم تمهيد للعيد الأسبوعي وهو يوم السبت فهم يؤدون في 
السبت بعض الطقوس المقتبسة من طقوس اليهود . 


. يعتقد الأنصار أن نعيم الجنة نعيما نفسيا وأن آلام النار آلاما نفسية وليست حقيقية‎ ٠ 
يحرم الأنصار أكل لحوم الإبل والضب كما لا يجيزون العمل في يوم السبت . كما‎ ' 


أنهم يحلون وطء المراة فى دبرها ويبيحون شرب الخمر لأداء الطقوس الدينية 
اليهودية . ا 


1 لهذه الفرقة صحف ومجلات وأكثر من مائتي كتاب , كلها تنسب إلى عيسى ٠‏ وهي 
تتناول أفكار الفرقة واعتقاداتها ومن 007 ترجمة للأوراد الراتبة للمهدي السوداني 
المزعوم وترجمة وتفسير لبعض أجزاء القرآن 


الانتشار ومواقع النة 


يقع مركز الفرقة في مدينة نيويورك » ولها أحياء كبيرة أخرى في واشنطن وفيلاديلفيا 
فى الولايات المتحدة وفي مونتريال بكندا وسان وان بجزيرة ترينيداد بأمريكا 


الوط . ولها فروع متوسطة الحجم في جورج تاون وجمهورية غيانا بأمريكا 
الجنوبية . وجزيرة سانت فيسانت من جزر الكاريبى . 


557 مها 6 


أن الأنصار فرقة باطنية عنصرية ظهرت بين السود في الولايات المتحدة الأمريكية خلا 
ل الستينيات ومنها امتدت إلي دول مجاورة , وهي تدعي الإسلام والانتساب إلى 
المهدية في السودان , ويعتقد أتباع هذه الفرقة أن الجنس الأبيض لا أرواح لهم وأنهم 
ليسوا بشرآ . وقد زعم مؤسس هذه الفرقة أنه الإله المنجسد . وافترى غلى مريم بيهتاناً 
عظيما فقال إن جبريل جامعها فأنجب منها عيسى عليه السلام , وتنكر هذه الفرقة 

نسخ التوراة والإنجيل . وتحل وطء المرأة في دبرها , وغير ذلك من الأمور والعقائد 
0 


البلاليون 
التعريف : 


" أمة الإسلام ' ' . حركة ظهرت بين السود في أمريكا وقد تبنت الإسلام بمفاهيم خاصة 
غلبت عليها الروح العنصرية . وعرفت فيما بعد باسم ( البلاليون ) بعد أن صححت 
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كثيراً من معتقداتها وأفكارها . 
التأسيس وأبرز والشخصيات : 


' مؤسس هذه الحركة والاس د.فارد وهو شخص أسود غامض النسب , ظهر فجأة في 
ديتئرويت عام 0م داعيا إلى مذهبه بين السود 2 وقد اختفى بصورة غامضة 
في يوينو 1934م . 


' اليجابول أو اليجا محمد 1898-1975م التحق بالحركة وترقى فى مناصبها حتى 
صار رئيسآا لها وخليفة لفارد من بعده , زار السعودية عام 9م وتجول في 
تركيا وأثيوبيا والسودان والباكستان يرافقه ابنه والاس محمد الذي كان يقول رٍِ 


الترجمة . 


, مالكم إكس ( مالك شباز ) : كان رئيسا للمعبد رقم 7 بنيويورك . خطيب ومفكر قام 
برحلة إلى الشرق العربي وحج عام 1963م » ولما عاد تنكر لمبادئ الحركة العنصرية 
وخرج عليها وشكل فرقة عرفت باسم ( جماعة أهل السنة ) وقد اغتيل في 21 
فبراير 1965م 


1 لويس فرخان : الذي دخل في الإسلام عام 0م وخلف مالكم إكس على رئاسة 
معبد رقم 7 وهو أيضا خطيب وكاتب ومحاضر » وهو على صلة قوية حاليا بالعقيد 


القذافي » يدعو إلى قيام دولة مستقلة بالسود في أمريكا ما لم تحصلوا على 
حقوقهم الاجتماعية والسياسية كاملة . 


1 والاس و.محمد , الذي تسمى باسم وارث الدين محمد ولد في ديترويت 30 أكتوبر 
3م وعمل نينا للحركة في معبد فيلادلفييا 0- -1958م وأدى فريضة 


الحج عام 1967م كما تكررت زياراته للملكة العربية السعودية . 


- انفصل عن الحركة وتخلى عن مبادئ والده عام 4 آم لكنه عاد إليها قبيل وفاة و 
الده بخسة أشهر آملة “ فى إدخال اصلخفات علن الحركة هن ذاخلها : 


5 حضر المؤتمر الذي عقدنه رابطة العالم الإسلامي في نيويورك بولاية نيو جرسي 
200000 


- قام بزيارة للمركز الإسلامي بواشنطن في ديسمبر 1975م . 
0 حضر على رأس وفد المؤتمر الإسلامي المنعقد في كندا عام 1977م ٠‏ وفي كل مرة 


منها كان يعلن عن صدق توجهه الإسلامي وانه سيسعى إلى تغيير المفاهيم 
الخاطئة فى جماعته . 


- زار الملكة العربية السعودية عام 1976م وتركيا وعددا من بلاد الشرق وكان يقابل 
كبار الشخصيات فى البلاد التى يزورها . 


: أعلن في عام 1975م عن الشخصيات التى سيعتمد عليها فى رئاسته للجماعة و 
الذين من أبرزهم : 
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' مساعداه الخاصان كريم عبد العزيز والدكتور نعيم أكبر . 

. المتحدث باسم المنظمة : عبد الحليم فرخان‎ ٠ 

. مستشارون للنواحي الثقافية : د.عبد العليم شباز , د.فاطمة علي , فهمية سلطان‎ ٠ 
. الأمين العام : جون عبد الحق‎ ٠ 

. رئيس القيادة العسكرية : اليجا محمد الثاني‎ ٠ 


: ريموند شريف : صار وزيرا للعدل بعد أن كان قائدا أعلى لحرس الحركة المسمى ثمرة 
الإسلام ويرم إليه بالرمز |.0.] الذى تاسس منذ عام 037 آم : 


' أمينة رسول مسؤولة عن جهاز تطوير المرأة . 
٠‏ د.ميكل رمضان : الممثل لكافة لجان المساجد ورئيس لجنة التوجيه . 


ليوون مهدي : الذي انضم للحركة عام 7كآم رئيساآ لهيئة اكتشاف الفساد والآفات ا 
لاجتماعية بين أفرد الحركة التي تشكلت عام 6م. 


': إبراهيم كمال الدين : المشرف على هيئة فرقة الأرض الحديثة للإشراف على مشروع 
الإسكان في الناحية الجنوبية من شيكاغو . 

.٠‏ سلطان محمد : أحد أحفاد اليجا محمد : يقال بأنه على فهم جيد للإسلام . وهو إمام 
في واشنطن » وكان يدرس الإسلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
وقد توفي عام 1410ه في الرياض . 


٠‏ محمد علي كلاي : الملاكم العالمي المعروف : يقال بأن مالكم اكس هو الذي اجتذبه 
إلى الحركة كما 0 كان أحد أعضاء المجلس الذي أنشأه والاس محمد بعد استلامه 
رئاسة الحركة من أجل التخطيط للأمور المهمة فى الجماعة . 


الأفكار والمعتقدات : 
لا بد من مالاحظة أن أفكار هذه الحركة قد تطورت تدريجيا متأثرة بشخصية الزعيم 


الذي يدير أمورها ولذا فإنه لا بد من تقسيم تطور الحركة إلى ثلاث فترات ( انظر 
مادة الفرخانية ) . 


أولا : فى عهد والاس د.فارد : 


٠‏ عرفت المنظمة منذ تأسيسها باسم " أمة الإسلام " كما عرفت باسم آخر هو ( أمة الإ 
سلاح المفقودة المكتشفة ) » وبرزت أهم أهدافها فيما يلي : 


- التأكيد على الدعوة إلى الحرية والمساواة والعدالة والعمل على الرقى بأحوال 
الجماعة . 1 
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- التركيز على تفوق العنصر الأسود وأصالته والتأكيد على انتمائهم إلى الأصل الأ 
فريقي والتهجم على البيض ووصفهم بالشياطين . 


: العمل على تحويل أتباعها من التوراة والإنجيل إلى القرآن مع استمرار الأخذ من 


أنشأ زعيمها منظمتين:واحدة للنساء أطلق عليها اسم ( تدريب البنات المسلمات ) ويرمز 
لبها بالرمز ( 1.3/.6 ) وأخرى للرجال أسماها ( ثمرة الإسلام ) بغية إيجاد جيش قوي 
يحمي الحركة ويدعم مركزها الاجتماعي والسياسي. 


ثانيا : فى عهد اليجا محمد : 


, أعلن اليجا محمد أن الإله ليس شيئا غيبيا . بل يجب أن يكون متجسدأ في شخص‎ ٠ 
وهذا الشخص هو فارد الذي حل فيه الإله . وهو جدير بالدعاء والعبادة . وقد أدخل‎ 
. بذلك مفاهيم باطنية على فكر جماعته‎ 


. اتخذ لنفسه مقام النبوة وصار يتصف بلقب رسول الله‎ :٠ 


' حرم غلن أتباعه القمار وشرب الخمور والتدخين والإفراط في الطعام والزنى , » ومنع 
اختلاط المرأة برجل أجنبي عنها . وحثهم على الزواج داخل أبناء وبنات الحركة 
ومنعهم من ارتياد أماكن اللّهو ولمقاهي العامة . 


٠‏ الإصرار على إعلاء العنصر الأسود واعتباره مصدرا لكل معاني الخير , مع الاستمرار 
في ازدراء العرق الأبيض ووصفه بالضعة والدونية 2 ولا شك أن الاكتتاب في 


الحركة مقصور على السود دون ن البيض بشكل قطعى والدونية لا مجال لمناقشته 
إطلاقا . 1 


' لا يؤمن اليجا محمد إلا بما يخضع للحس , وعليه فإنه لا يؤمن بالملائكة ولا يؤمن 
كذلك بالبعث الجسماني إذ أن البعث لديه ليس أكثر من بعث عقلي للسود الأ 


مريكيين . 

٠‏ لا يؤمن بختم الرسالة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعلن أنه هو خاتم 
الرسل إذ ما من رسول إلا ويأتي بلسان قومه وهو أي - اليجا محمد - قد جاء نبيآ 
يوحى إليه من قبل فارد بلسان قومه السود. 


٠‏ يؤمن بالكتب السماوية , لكنه يؤمن بأن كتابا خاصا سوف ينزل على قومه السود و 
الذي سيكون بذلك الكتاب السماوي الأخير للبشرية . 


٠‏ الصلاة على عهده عبارة عن قراءة للفاتحة أو آيات أخرى ودعاء مأثور مع التوجه 
نحو مكة واستحضار صورة فارد في الأذهان . وهي خمس مرات في اليوم . 


. صياح شهر ديسمبر من كل عام عوضاعن صوم رمضان‎ ٠ 


. يدفع كل عضو عشر دخله للحركة‎ ٠ 
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: ألف عددا من الكتب التي تبين أفكاره , منها‎ ٠ 

- رسالة إلى الرجل الأسود ( في أمريكا ) . 

- منقذنا قد وصل . 

- الحكمة العليا . 

- سقوط أمريكا. 

- أنشأ صحيفة تنطق بلسانهم أسماها محمد يتكلم . 
ثالفا : في عهد وارث الدين محمد : 


' في 24 نوفمبر 5م اختار وارث الدين اسماً جديدآ للمنظمة هو ) البلاليون ( 
نسبة لبلال الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
٠‏ ألغى وارث الدين فى 19 يونيو 1975م قانون منع البيض من الانضمام إلى الحركة 
وفي 25 فبراير 6م ظهر في قاعة الاحتفالات عدد من البيض المنضمين إليهم 
جنباً إلى جنب مع السود . 


. العلم الأمريكي صار يوضع إلى جانب علم المنظمة بعد أن كان ذلك العلم يمثل الرجل 
الأبيض ذا العيون الزرقاء الشيطان القوقازى . 


. في 29 أغسطس 1975م صدر قرار بضرورة صوم رمضان والاحتفال بعيد الفطر‎ ٠ 


1 وفي 14 نوفمبر 1975م تحول أسم الصحيفة من محمد يتكلم إلى بلاليان نيوز ثم 
أضييحة الجريدة الإسلامية . 


١‏ أعلن أن لقبه إمام وقد حصر اهتمامه بالأمور الدينية بينما وزع الأمور الأخرى على 


' تم إعداد المعابد لتكون صالحة لإقامة الصلاة . 


٠‏ أصدر فى 3 أكتوبر 1975م أمرا بأن تكون الصلاة على الهيئة الصحيحة المعروفة 
لدى المسلمين خمس مرات في اليوم . 


٠‏ التأكيد على الخلق الإسلامي والأدب والذوق وحسن الهندام ولبس الحشمة بالنسبة 
للمرأة . 


1 يقوم الدعاة في الحركة بزيارة السجون لنشر الدعوة بين المساجين وقد لاحظت 
سلطات الأمن أن السجين الأسود الذي يعرف عنه التمرد وعدم الطاعة داخل 
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السجن يصبح أكثر استقامة وانضباطا بمجرد دخوله في الإسلام . ومن هنا فإن 
السلطات تسر بقيام الدعاة بدعوتهم هذه بين المسجونين . 


٠‏ تصحيح المفاهيم الإسلامية , التى اعتنقتها الحركة منذ أيام فارد واليجا محمد 
بطريقة خاطئة , ومحاولة تصويبها . 


: إن الأمور التي ذكرناها سابقا لا تدل على أن الحركة قد توجهت توجها إسلاميا 
صحيحا تماماً , لكنها تدل على أن هناك تحسنا نوعيا قد طرأ على أفكار ومعتقدات 
الحركة قياسا على ما كانت عليه في عهد من سبقه . وهي ما تزال بحاجة إلى إصلا 
حات عقائدية وتطبيقية حتى تكون على الجادة الإسلامية . 


٠‏ لقد اضطربت الأمور كثيراً بين قادة الحركة وكان محصلة هذا الاضطراب أن أعلن 
وارث الدين في 5 مايو 1985م حل الجماعة وترك كل شعبة من شعبها تعمل 
بشكل منفرد , وفي كل يوم هناك جديد حول المصير الذي ستؤول إليه الحركة . 


' هناك محاولات يقومح بها العقيد القذافى ومحاولات يقوم بها حكام إيران بغية احتواء 
الحركة وتسييرها وفق الأهواء الخاصة بكل منهما . وهناك شخصيات جديدة تظهر 
وزعامات تختفى وانقسامات قد تهدد الجميع . 


. لقد عرفت الجماعة بعدد من الأسماء كان من آخرها أمة الإسلام في الغرب‎ ٠ 


: قامت هذه الحركة على أنقاض حركتين قويتين ظهرتا بين السود هما‎ ٠ 


- الحركة المورية الشي دعا إليها الزنجي الأمريكي تيموثي نويل درو على 1886- 
3ه الذي أسس حركته سنة 1913م وهي دعوة فيها خليط من المبادئ الا 
جتماعية والعقائدية الدينية المختلفة وهم يعدون أنفسهم مسلمين لكن حركتهم 
أضيبت بالضعف إثر وفاة زعيمها . 


- منظمة ماركوس جارفى 1887-1940م الذى أسس منظمة سياسية للسود سنة 
6م تحت اسم 3]00|أ65500 1اع07اع/10مممطا مأوعلطا أو5اع اونا 
وتتصف هذه الحركة بأنها نصرانية لكن على أساس جعل المسيح أسود وأمه 
سوداء وقد أبعد زعيمها عن أمريكا سنة 5م مما أدى كذلك الذح اندثار هذه 
الحركة . 


: ولهذا يمكن أن يقال بأن هذه الحركة تنظر إلى الإسلام على أنه إرث روحي يمكن أن 
ينقذ السود من سيطرة البيض ويدفع بهم إلى تشكيل أمة خاصة متميزة لها 
حقوقها ومكاسبها ومكانتها . 


٠‏ تأثر المؤسس الرئيسي للحركة اليجا محمد بما في التوراة والإنجيل من أفكار بالإ 
ضافة إلى ما أخذه من الإسلام وإفرازات التمييز العنصري في الولايات المتحدة . 


الانتشا 
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1 كانوا يسمون مساجدهم معابد ولهم الآن ثمانون شعبة في مختلف أنحاء أمريكا 
ونخصص الحصة الأولى كل يوم لتعليم الدين الإسلامي . 


يتركز المسلمون السود في ديترويت وشيكاغو وواشنطن ومعظم المدن الأمريكية 
الكبيرة ويحلمون بقيام دولة مستقلة . وهم يناصرون قضايا السود بعامة . 


00 قفأ ف 


أن أمة الإسلام ؤ في الغرب حركة مذهبية فكرية . ادعت انتسابها للإسلام . ولكنها 
أفرغته اط من جوهره ومضمونه . ذلك أنها في عهدها الأول ٠‏ وإن ن كانت قد 
دعت إلى تحويل أتباعها صوب القرآن الكريم إلا أنها أبقت على فكرة الاستمرار فى الأ 
خذ من التوراة والإنجيل . وفي عهدها الثاني اتبعت المفاهيم الباطنية وقالت إن الإله 
لواحي حبييا والما يحب أن تمجه تخا مؤي فو كرد الذي بحل قبي اولك عار 

كما يزعمون , وذهبت إلى عدم ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم » وبشرت 
بنزول كتاب لي بر م الضياء فى ضير غير يدبا عن صوم 
رمضان ٠‏ وفي عهدها الثالث اتخذت هذه المنظمة اسما جديدا هو : " البلاليون " نسبة 
إلى بلال الحبشي مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد أمر وارث الدين محمد بأن 
تكون الصلاة على الهيئة الصحيحة المعروفة , مع تصحيح المفاهيم الإسلامية السابقة 
لديهم , وبدأ الاتجاه الحقيقي لهم صوب الإسلام بمفهومه الحق . 


القراظة 
التعريف : 


الفرامطلة سحركة .راطبية هدام قهمي إلى شكض ‏ اممه خفداة .ين الأشعت رويلقتب 
بقرمط لقصر قامته وساقيه وهو من خوزستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفة . وقد 
اعتمدت هذه الحركة التنظيم السري العسكري , وكان ظاهرها التشيع لآل البيت والا 
نتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأ 
خادق والقضاء غلى الدولة الإسلامية . 


التأسيس وأبرز الشخصيات : 

٠‏ يتضح لنا تطور الحركة من خلال دراسة شخصياتها الذين كانوا يظهرون الإسلام 
ويبطنون المجوسية وتركوا أثرا بارزا على سيرهم وتشكلها عبر مسيرة طويلة من 
الزمن : 


- بدأ عبد الله بن ميمون القداح رأس الأفعى القرامطية بنشر المبادئ الإسماعيلية في 
جئنوب فارس سنة 0- . 


- ومن ثم كان له داعية في العراق اسمه الفرج بن عثمان القاشاني المعروف بذكرويه 
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الذى أخذ يبث الدعوة سرا . 


وفى سنة 278 ١ه‏ نهض حمدان قرمط بن الأشعث يبث الدعوة جهرأ قرب الكوفة 
ثم بنى دارا سماها دار الهجرة وقد جعل الصلاة خمسين صلاة فى اليوم . 


هرب ذكرويه واختفى عشرين عاما , وبعث أولاده متفرقين في البلاد يدعون 
للحركة . 1 


استخلف ذكرويه 0505 بن القاسم الذي بطش بقوافل التجار والحجاج وهزم في 
حمص وسيق ذكرويه إلى بغداد وتوفي سئنة 294ه-. 


1 قام بالأمر بعده ابنه سليمان د بن الحسن بن بهرام ويعرف يبأب طاهر الذي استولى 
على كثير من بلاد الجزيرة العربية ودام ملكه فيها 30 سنة , ويعتبر مؤسس دولة 
القرامطة الحقيقي ومنظم دستورها السياسي الإجتماعي . بلغ من سطوته أن 
دفعت له حكومة بغداد الاتاوة ومن أعماله الرهيبة أنه : 


فتك هو ورجاله بالحجاج حين رجوعهم من مكة ونهبوهم وتركوهم في الفقر حتى 
هلكو 


ملك الكوفة أيام المقتدر 295-320 لمدة ستة أيام استحلها فيهم . 


هاجم مكة عام 319 , وفتك بالحجاج . وهدم زمزم , وملأ المسجد بالقتلى , 
ونزع الكسوة , وقلع البيت العتيق , واقتلع الحجر الأسود » وسرقه إلى الأحساء , 
وبقي الحجر هناك عشرين سنة إلى عام 5339 . 


1 توفي سليمان فآلت الأمور لأخيه الحسن الأعصم الذي قوي أمره واستولى علي 
دمشق سنة 5360 , ثم توجه إلى مصر ودارت معارك مع الخلافة الفاطمية ,لكن الأ 


عصم ارتد وانهزم القرامطة وتراجعوا إلى الأحساء . 


٠‏ خلع القرامطة الحسن لدعوته لبني العباس , أسند الأمر إلى رجلين هما جعفر 
وإسحاق اللذان توسعا ثم دار الخلاف بينهما وقاتلهم الأصفر التغلبي الذي ملك 
البحرين والأحساء وأنهى شوكتهم ودولتهم . 


٠‏ وللمجتمع القرمطى ملامحه المتميزة إذ تشكلت فى داخله أربع طبقات اجتماعية 


الطبقة الأولى : وتسميهم رسائل إخوان الصفا " الإخوان الأبرار الرحماء " وتشمل 
الشبان الذين تتراوح اعمارهم بين خمس عشرة وثلاثين سنة . وهم ممن على 
استعداد لقبول الأفكار القرمطية عقيدة وتمثلا فى نفوسهم . 

الطبقة الثانية : ويعرفون ب"الإخوان الأخيار الفضلاء " وتشمل من كانت أعمارهم 


بين الثلاثين والأربعين سنة وهي مرتبة الرؤساء ذوي السياسات , ويكلفون بمراعاة 
" الإخوان " وتعهدهم وإظهار العظف عليهم ومساعدتهم . 
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د الظرفة المالعة +«وشمل أولتك الذي هم بين الأروعين :و الكمنين من العم د مف 
يعرفون الناموس الإلهي وفق المفهوم القرمطي ويتمتعون بحق الأمر والنهي ودعم 
الدغوة القرمطية ودفه خصوهها . وفؤلاء هم الذيى القوا الزسائل العقاتدية 
القرمطية وعمموها في الآفاق . 


- الطبقة الرابعة : ويطلق على أصحاب هذه الطبقة اسم " المريدون " ثم " المعلمون " 
ثم " المقربون " إلى اللّه وتشمل من تجاوزت أعمارهم الخمسين سنة ؛ وهي أعلى 
المزاتب القرمطية من يبلغها يكون في نظر هذه الفرقة من الناموس والطبيعة 
ويصبح من أهل الكشف اللدني إذ يستطيع رؤية أحوال القيامة من البعث والنشور 
والبفسات والفورات 

الأفكار والمعتقدات : 

٠‏ حينما قام القرامطة بحركتهم أظهروا بعض الأفكار والآراء التي تزعمون أنهم يقاتلون 


من. أجلها , فقد ثادوا بأنهم يقاتلوى هن أجل آل البيت » وإن لم يكن آل البيت قد 
0000 


+6 وووو 


٠‏ يجعلون الناس شركاء فى النساء بحجة استئصال أسباب المباغضة فلا يجوز لأحد 
أن يحجب امرأته عن إخوانه وأشاعوا أن ذلك يعمل زيادة الألفة والمحبة ( وهذا ما 
كان عليه المزدكيون الفارسيون من قبل ) 

. إلغاء أحكام الإسلام الأساسية كالصوم والصلاة وسائر الفرائض الأخرى‎ ٠ 

. استخدام العنف ذريعة لتحقيق الأهداف‎ ٠ 


٠‏ يعتقدون بإبطال القول بالمعاد والعقاب وأن الجنة هي النعيم في الدنيا والعذاب هو 
اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد . 


٠‏ ينشرون معتقداتهم وأفكارهم بين العمال والفلاحين والبدو الجفاء وضعفاء النفوس 
دين الفين يفيلدن إلى عاجل اللذاتء واضيت الترامطة يذلك:: محديع ماتحدة 
وسفاكين يستحلون النفوس والأموال والأعراض . 


1 يقولون بالعصمة وإنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم يؤول الظاهر ويساوي 
النبي في العصمة » ومن تأويلاتهم : 


- الصياح : الامساك عن كشف السر . 
- البعث : الاهتداء إلى مذهبهم . 
- النبى : عبارة عن شخص فاضت عليه من الإله الأول قوة قدسية صافية . 


2 القرآن : هو تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه ومركب من جهته وسمي كلا 
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ام الله مجازا . 

. يفرضون الضرائب على أتباعهم إلى حد يكاد يستغرق الدخل الفردي لكل منهم . 

٠‏ يقولون بوجود إلهين قديمين أحدهما علة لوجود الثاني , وأن السابق خلق العالم 
بواسطة التالي لا بنفسه , الأول تام والثاني ناقص » والأول لا يوصف بوجود ولا 
عدم فلا هو موصوف ولا غير موصوف . 

. يدخلون على الناس من جهة ظلم الأمة لعلي بن أبي طالب وقتلهم الحسين‎ ٠ 


٠‏ يقولون بالرحمة وأن عليا يعلم الغيب فإذا تمكنوا من الشخص أطلعوه على حقيقتهم 
فى إسقاط التكاليف الشرعية وهدم الدين . 


٠‏ يعتقدون بأن الأئمة والأديان والأخلاق ليست إلا ضلالا 


٠‏ يدعون إلى مذهبهم اليهود والصابئة والنصارى والمجوسية والفلاسفة وأصحاب 
المجون والملاحدة والدهريين . ويدخلون على كل شخص من الباب الذي يناسبه . 


الجذور الفكرية والعقائدية : 

. فلسفتهم مادية تسربت إليها تعاليم الملاحدة والمتآمرين من أئمة الفرس‎ ٠ 
. تأثروا بمبادئ الخوارج الكلامية والسياسية ومذاهب الدهرية‎ ٠ 

. يتعلقون بمذاهب الملحدين من مثل مزدك وزرادشت‎ ٠ 


.٠‏ أساس معتقدهم ترك العبادات والمحظورات وإقامة مجتمع يقوم على الإباحية و 
الشيوع فى التساء والمال . 


: فكرتهم الجوهرية هي حشد جمهور كبير من الأنصار ودفعهم إلى العمل لغاية 
يجهلونها . 


الانتشا 


دامت هذه الحركة قرابة فرن من الزمان 2 وقد نذأت من جنوبي فارس وانتقلت إلى 
سواد الكوفة والبصرة وامتدت إلى الأحساء والبحرين واليمن وسيطرت على رقعة 
واسعة من جنوبي الجزيرة العربية والصحراء الوسطى وعمان وخراسان . وقد دخلوا 
مكة واستباحوها واحتلوا دمشق ووصلوا إلى حمص والسلمية . وقد مضت جيوشهم 
إلى مصر وعسكرت في عين شمس قرب القاهرة ثم انحسر سلطانهم وزالت دولتهم 
وسقط آخر معاقلهم في الأحساء والبحرين . هذا ومما يلاحظ الآن أن هناك كتابات 
مشبوهةٍ تحاول أن تقدم حركة القرامطة وغيرها من حركات الردة على أنها حركات إص 
الاحية وأن قادتها رجال أحرار ينشدون العدالة والحرية . 


ا فها + 
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أن هذه الحركة كان هدفها محاربة الإسلام بكل الوسائل وذلك بارتكاب الكبائر وهعكٍ الأ 
عراض وسفك الدماء والسطو على الأموال وتحليل المحرمات بين أتباعهم حتى 
يجمعوا عليهم أصحاب الشهوات والمراهقين وأسافل الناس , وتعتبر عقائدها ل 
عقائد الإسماعيلة في خلاف في بعض النواحي التطبيقية التي لم يستطيع الإسماعيلة 
تطبيقها خوفا من ثورة الناس عبية ويخرجهم من حظيرة الإسلام عقائدهم التالية : 
أولا >: اعتقادهم باحتجاب الله فى صورة البشر . 

ثانيا : قولهم بوجود إلهين . 

ثالثا : تطبيقهم مبدأ إشاعة الأموال والنساء . 

رابعا : عدم التزامهم بتعاليم الإسلام فى قليل أو كثير . 

خامسا : فساد عقيدتهم فى الوحى والنبوة والرسالة . 


سادسآ : انتهاكهم حرمات الإسلام بالاعتداء على الحجيج واقتحام الكعبة ونزع الحجر 
الأسود ونقله إلى مكان آخر. 


سابعا : إنكارهم للقيامة والجنة والنار . 


المعتزلة 
المعتزلة فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي 2 


وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها بيبعض الفلسفأات 
المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة . وقد اطلق عليها 


أسماء مختلفة منها : المعتزلة والقدرية والعدلية وأهل العدل والتوحيد والمقصد و 

الوعيدية . 

التأسيس وأبرز الشخصيات : 

' اختلفت رؤية العلماء في ظهور الاعتزال , واتجهت هذه الرؤية وجهين : 

- الوجهة الأولى : أن الاعتزال حصل نتيجة النقاش في مسائل عقدية دينية كالحكم 
على مرتكب الكبيرة . والحديث في القدر . بمعنى هل يقدر العبد على فعله أو لا 
يقدر؛ ومن رأي أصحاب هذا الاتجاة أن اسم المعتزلة أطلق عليهم لعدة أسباب : 

1- أنهم اعتزلوا المسلمين بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين . 


2- أنهم عرفوا بالمعتزلة بعد أن اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري وشكل 
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حقله خاصة به لقوله بالمنزلة بين المنزلتين فقال الحسن : " اعتزلنا واصل " 
3- أو أنهم قالوا بوجوب اعتزال مرتكب الكبيرة ومقاطعته . 


- والوجهة الثانية : أن الاعتزال نشأ بسبب سياسي حيث أن المعتزلة من شيعة علي 
رضي الله عنه اعتزلوا الحسن عندما تنازل لمعاوية , أو أنهم وقفوا موقف الحياد 
بين شيعة علي ومعاوية فاعتزلوا الفريقين . 


٠‏ أما القاضي عبد الجبار الهمذاني - مؤرخ المعتزلة - فيزعم أن الاعتزال ليس مذهبا 
جديدآ أو فرقة طارئة أو طائفة أو أمرا مستحدثا » وإنما هو استمرار لما كان عليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته 2 وقد لحقهم هذا الاسم بسبب اععزالهم 
الشر لقوله تعالى : (( وأعتزلكم وما تدعون )) ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
( من أعتزل الشر سقط في الخير) . 


٠‏ والواقع أن نشأة الاعتزال كان ثمرة تطور تاريخي لمبادئ فكرية وعقدية وليدة النظر 
العقلي المجرد في النصوص الدينية وقد نتج ذلك عن التأثر بالفلسفة اليونانية و 
الهندية والعقائد اليهودية والنصرانية لما سنرى في فقرة ) الجذور الفكرية 9 
العقائدية ) . 


' قبل بروز المعتزلة كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاء , كان هناك جدل فكري بدأ 
بمقولات جدلية كانت هي الأمس الأولى للفكر المعتزلي وهذه المقولات نوجزها مع 
أصحابها بما يلي: 


- مقولة أن الإنسان حر مختار بشكل مطلق , وهو الذي يخلق أفعاله بنفسه قالها : 


معبد الجهني ب الدع خوج على هي الفلك بن فودان نح عيد الهم نر اللعت: .. 
وقد قتله الحجاج عام 0م بعد فشل الحركة . 


- وكذلك قالها غيلان الدمشقي في عهد عمر بن عبد العزيز وقتله هشام بن 
عبد الملك . 


- ومقولة خلق القرآن ونفي الصفات , قالها الجهم بن صفوان , وقد قتله سالم بن 
أحوز في مرو عام 8م . 


- وممن قال بنفى الصفات أيضا : الجعد بن درهم الذى قتله خالد بن عبد الله القسرى 
ا . . 


' ثم برزت المعتزلة كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاء الغزال ( 80ه - 0131 ) 
الذي كان تلميذا للحسن البصري , ثم اعتزل حلقة الحسن بعد قوله بأن مرتكب 
الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ( أي ليس مؤمنا ولا كافرا ) وأنه مخلد في النار إذا 
لم يتب قبل الموت , وقد عاش في أيام عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك , 
والفرقة المعتزلية التي تنسب إليه تسمى : الواصيلة . 


' ولاعتماد المعتزلة على العقل فى فهم العقائد وتقصيهم لمسائل جزئية فقد انقسموا 
إلى طوائف مع اتفاقهم على المبادئ الرئيسية الخمسة - التى سنذكرها لاحقا - وكل 


1036 


طائفة من هذه الطوائف جاءت ببدع جديدة تميزها عن الطائفة الأخرى .. وسمت 
نفسها باسم صاحبها الذي أخذت عنه . 


وفي العهد العباسي برز المعتزلة في عهد المأمون حيث اعتنق الاعتزال عن طريق 
بشر المريسي وثمامة بن أشرس وأحفد بن أبي دؤاد وهو احد رؤوس بدعة الا 
عتزال في عصره ورأس فتنة خلق القرآن , وكان قاضيا للقضاة في عهد المعتصم . 


فتنة خلق القرآن امتحن الإمام أحمد بن حنبل الذي رفض الرضوخ لأوامر 
المامون والإقرار يهذه البدعة : فسجن وعذب وضرب بالسياط في عهد المعتصم 
بعد وفاة المأمون وبقي في السجن لمدة عامين ونصف ثم أعيد إلى منؤله وبقي 
فيه طيلة خلافة المعتصم ثم ابنه الواثئق . 


لما تولى المتوكل الخالافة عام 02 انتصر لأهل السنة وأكرم الإمام أحمد وأنهى 
عهد سيطرة المعتزلة على الحكم ومحاولة فرض عقائدهم بالقوة خلال أربعة عشر 
عاما . 


1 في عهد دولة بني بويه عام 334 ه في بلاد فارس - وكانت دولة شيعية - توطدت 
العلاقة بين الشيعة والمعتزلة وارتفع شأن الاعتزال أكثر في ظل هذه الدولة فعين 
القاضي عبد الجبار رأس المعتزلة في عصره قاضيا لقضاء الري عام 5360 بأمر من 
الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة البويهي , وهو من الروافض المعتزلة ٠‏ يقول 
فيه الذهبي : " وكان شيعيا معتزليا مبتدعا " ويقول المقريزي : " إن مذهب الا 
عتزال فشا تحت ظل الدولة البويهية في العراق وخراسان فها وزات النهن " 

برز فى هذا العهد - الشريف الفرتضي الذى قال عنه الذهبى : " وكان من الأذكياء وا 
لأولياء المتبحرين في الكلام ولاعتزال والأدب والشعر لكنه إمامي جلد ". 


٠‏ بعد ذلك كاد أن ينتهى الاعتزال كفكر مستقل إلا ما تبنته منه بعض الفرق كالشيعة 
وغيرهم . 


, عاد فكر الاعتزال من جديد فى الوقت الحاضر , على يد بعض الكتاب والمفكرين‎ ٠ 
الذين يمثلون المدرسة العقلانية الجديدة وهذا ما سنبسطه عند الحديث عن فكر ا‎ 
. لاعتزال الحديث‎ 


:٠‏ ومن أبرز مفكري المعتزلة منذ تأسيسها على يد واصل بن عطاء وحتى اندثارها 
وتحللها في المذاهب الأخرى كالشيعة والأشعرية والماتريدية ما يلي : 


أبو الهذيل حمدان بن الهذيل العلاف ( 135 -226 ه ) مولى عبد القيس وشيخ 
المعتزلة والمناظر عنها. أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن 
عطاء , طالع كثيرا من كتب الفلاسفة وخلطه بكلام المعتزلة , فقد تأثر بأرسطو 
وأنبادقليس من فلاسفة اليونان , وقال بأن " الله عالم بعلم وعلمه ذاته , وقادر 
بقدرة وقدرته ذاته ... " انظر الفرق ب بين الفرق للبغدادي ص 6/ . وتسمى طائفة 
الهذيلية . 


إبراهيم بن يسار بن هانئ النظام ( توفي سنة 231 ) وكان في الأصل على دين 
البراهمة وقد تاكر أيضا بالغلسفة اليو نالية شفل يقية المعتزلة سن .وقال : 
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المتولدات من أفعال الله تعالى . وتسمى طائفة النظامية . 


5 بشر بن المعتمر ( توفي سنة 226 ه ) وهو من علماء المعتزلة ٠‏ وهو الذي اعد 
القول بالتولد وأفرط فيه فقال : إن كل المتولدات من فعل الإنسان فهو يصح أن 
يفعل الألوان والطعوم والرؤية والروائح وتسمى طائفة البشرية . 


2 معمر بن عباد السلمي ( توفي سنة 220 ١‏ ) وهو من أعظم القدرية فرية في 
تدقيق القول بنفي الصفات ونفي القدر خيره وشره من الله وتسمى طائفته : 
المعمرية . 


5 عيسى بن صبيح المكنى بأبي موسى الملقب بالمردار ( توفي سنة 226ه ) وكان 
يقال له : راهب المعتزلة وقد عرف عنه التوسع في التكفير حتى كفر الأمة بأسرها 
بما فيها المعتزلة وتسمى طائفته المردارية . 


- ثمامة بن أشرس النميري ( توفي سنة 0213 ) كان جامعا بين قلة الدين وخلاعة 
النفس , مع اعتقاده بأن الفاسق يخلد في النار إذا مات على فسقه من غير توبة . 
وهو في حال حياته في منزلة بين المنزلتين . وكان زعيم القدرية في زمان 
المأمون والمعتصم والواثق وقيل إنه الذي أغرى المأمون ودعاه إلى الاعتزال , 
وتسمى طائفته الثمامية . 


- عمرو بن بحر : أبو عثمان الجاحظ ( توفي سنة 5256 ) وهو من كبار كتاب 
المعتزلة , ومن المطلعين على كتب الفلاسفة , ونظرا لبلاغته في الكتابة الأدبية 
استطاع أن يدس أفكاره المعتزلية في كتاباته كما يدس السم في الدسم مثل , 
البيان والتبيين وتسمى فرقته الجاحظية. 


3 أبو الحسين بن أبي عمر الخياط ( توفي سنة 300 ) من معتزلة بغداد و بدعته 
ألتي تفرد بها قوله بأن المعدوم جسم » والشيء المعدوم قبل وجوده جسم ٠‏ وهو 
تصريح بقدم العالم ؛ وهو بهذا يخالف جميع المعتزلة وتسمى فرقته الخياطية . 


- القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني ( توفي سنة 5414 ) فهو من 
متأخري المعتزلة قاضي قضاة الري وأعمالها . وأعظم شيوخ المعتزلة في عصره , 
وقد أرخ للمعتزلة وقنن مبادئهم وأصولهم الفكرية والعقدية . 

المبادئ ولأفكار : 

: جاءت المعتزلة في بدايتها بفكرتين مبتدعين‎ ٠ 

- الأولى : القول بأن الإنسان مختار بشكل مطلق في كل ما يفعل , فهو يخلق أفعاله 
بنفسه , ولذلك كان التكليف , ومن ابرز من قال ذلك غيلان الدمشقى , الذى اخذ 
يدعو إلى مقولته هذه في عهد عمر بن عبد العزيز . حتى عهد هشام بن عبد الملك , 
فكانت نهايته ان قتله هشام بسبب ذلك . 

- الثانية : القول بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا ولكنه فاسق فهو بمنزلة بين 
المنزلتين . هذه حاله فى الدنيا أما فى الآخرة فهو لا يدخل الجنة لأنه لم يعمل 
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بعمل أهل الجنة بل هو خالد في النارء ولا مانع عندهم من تسميته مسلما باعتباره 
يظهر الإسلام وينطق بالشهادتين ولكنه لا يسمى مؤمنا . 


1- التوحيد . 


ف ادل 

3- الوعد والوعيد . 

#المنزلة بين المنزلكين.: 

5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


1- التوحيد: وخلاصته برأيهم , هو أن الله تعالى منزه عن الشبيه والمماثئل ( ليس 
كمثله شيء ) ولا ينازعه أحد في سلطانه ولا يجري عليه شيء مما يجري على 
الناس . وهذا حق ولكنهم بنوا عليه احد نتائج باطلة منها : استحالة رؤية الله 
تعالى لاقتضاء ذلك نفي الصفات , وأن الصفات ليست شيئا غير الذات , وإلا 
تعدد القدماء في نظرهم , لذلك يعدون من نفاة الصفات وبنوا على ذلك أيضا 


أن القرآن مخلوق لله سبحانه وتعالى لنفيهم عنه سبحانه صفة الكلام . 


2- العدل : ومعناه برأيهم أن الله لا يخلق أفعال العباد . ولا يحب الفساد , بل إن 
العباد يفعلون ما أمروا به وينهون عما نهوا عنه بالقدرة التي جعلها الله لهم 
وركبها فيهم وأنه لم يأمر إلا بما أراد ولم ينه إلا عما كره , وأنه ولي كل حسنة 
أمر بها » بريء من كل سيئة نهى عنها لم يكلفهم ما لا يطيقون ولا أراد منهم ما 
لا يقدرون عليه . وذلك لخلطهم بين إرادة الله تعالى الكونية وإرادته الشرعية . 


3- الوعد والوعيد : ويعني أن يجازي اللّه المحسن إحسانا ويجازي المسيء سوءاً, 
ولا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا أن يتوب . 


4- المنزلة بين المنزلتين : : وتعني أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الإيمان والكفر 
فليس بمؤمن ولا كافر . وقد قرر هذا واصل بن عطاء “5 شيخ المعتزلة . 


5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : : فقد قرروا وجوب ذلك غلق المؤمنين نشرآ 
لدعوة الإسلام وهداية شاي وإرشاد للغاوين كل بما يستطيع : فذو البيان 
ببيانه ,. والعالم بعلمه , وذو السيف بسيفه وهكذا . ومن حقيقة هذا الأصل أنهم 
يقولون بوجوب الخروج على الحاكم إذا خالف وانحرف عن الحق . 


' ومن مبادئ المعتزلة الاعتماد على العقل كليآا في الاستدلال لعقائدهم وكان من آثار 
اعتمادهم غلى العقل في معرفة حقائق الأشيام وإدراك العقائد , أنهم كانوا يحكمون 
بحسن الأشياء وقبحها عقلا فقالوا كما جاء فى الملل والنحل للشهرستاني : 
المعارف كلها معقولة بالفعل , واجبة بنظر 5 وشكر المنعم واجب قبل 5 
السمع أي قبل إرسال الرسل , والحسن والقبيح صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح 
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- ولاعتمادهم على العقل أيضا أولوا الصفات بما يلاثم عقولهم الكلية , كصفات الا 
ستواء واليد والعين وكذلك صفات المحبة والرضى والغضب والسخط ومن المعلوم 
أن المعتزلة تنفي كل الصفات لا أكثرها . 


- ولاعتمادهم على العقل أيضا . طعن كبراؤهم في أكابر الصحابة وشنعوا عليهم 
ورموهم بالكذب , فقد زعم واصل بن عطاء : أن إحدى الطائفتين يوم الجمل 
فاسقة , إما طائفة علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر والحسن والحسين وأب 
أيوب الأنصاري أو طائفة عائشة والزبير . وردوا شهادة هؤلاء الصحابة فقالوا : 
تقبل شهادتهم . 


- وسبب اختلاف المعتزلة فيما بينهم وتعدد طوائفهم هو اعتمادهم على العقل فقط 
كما نوهنا - 


8 وإعراضهم عن النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة 2 ورفضهم الاتباع بدون 
بحث اه وقاعدتهم التى يستندون إليها فى ذلك : 


" كل مكلف مطالب بما يؤديه إليه اجتهاده في أصول الدين ' '. فيكفي وفق مذهبهم أن 
يختلف التلميذ مع شيخه في مسألة ليكون هذا التلميذ صاحب فرقة قائمة , وما هذه 
الفرق التي عددناها آنفا إلا نتيجة اختلاف تلاميذ مع شيوخهم » فأبو الهذيل العلاف له 
فرقة خالفه تلميذه النظام فكانت له فرقة . فخالفه تلميذه الجاحظ فكانت له فرقة , 9 
الجبائي له فرقة , فخالفه ابنه أبو هشام عبد السلام فكانت له فرقة أيضا وهكذا . 


- وهكذا نجد أن المعتزلة قد حولوا الدين إلى مجموعة من القضايا العقلية والبراهين 
المنطقية , وذلك لتاثرهم بالفلسفة اليونانية عامة وبالمنطق الصورى الأوسطى 


1 وقد فند علماء الإسلام آراء المعتزلة في عصرهم . فمنهم أبو الحسن الأشعري الذي 
كان منهم أحمد بن حنبل الذي اكتوى بنار فتنتهم المتعلقة بخلق القرآن ووقف في 
وجه هذه الفتنة بحزم وشجاعة نادرتين . 


- ومن الردود قوية الحجة . بارعة الأسلوب , رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

- عليهم في كتابه القيم : ٠.‏ درع تعارض العقل والنقل فقد تتبع آراءهم وأفكارهم 

واحدة واحدة ورد عليها رد مفحما .. وبين أن صريح العقل لا يكمن أن يكون 
مخالفا لصحيح النقل . 


وقد ذكر في هذا الحديث أكثر من مرة أن المعتزلة اعتمدوا على العقل في تعاملهم 
مع نصوص الموحي , وقد يتوهم أحد أن الإسلام ضد العقل ويسعى للحجر عليه . 
ولكن هذا يرده دعوة الإسلام إلى التفكر فى خلق السموات والأرض والتركيز على 
استعمال العقل في اكتشاف الخير والشر وغير ذلك مما هو معروف ومشهور مما 
دعى العقاد - رحمه الله - إلى أن يؤلف كتابا بعنوان ن : التفكر فريضة إسلامية , ولهذا 
فإن من انحرافات المعتزلة هو استعمالهم العقل في غير مجاله : في أمور غيبية 
مما تقع خارج الحس ولا يمكن محاكمتها محاكمة عقلية صحيحة , كما أنهم بنوا 
عددا من القضايا على مقدمات معينة فكانت النتائج ليست صحيحة على إطلاقها 
وهو أمر لا يسلم به دائما حتى لو اتبعت نفس الأساليب التي استعملوها في الا 
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استنباط والنظر العقلى : مثل نفيهم الصفات عن اللّه اعتماداآ على قوله تعالى : 
(( ليس كمثله شيء (( . وكان الصحيح أن لا تنفى عنه الصفات التي أثبتها لنفسه 
سبحانه وتعالى ولكن تفهم الآية على أن صفاته سبحانه وتعالى لا تمائل صفات 
المخلوقين : 


قد حدد العلماء مجاأ استعما| العقا, بعدد مم الضوابط من 


- أن لا يتعارض مع النصوص الصحيحة . 


- أن لا يكون استعمال العقل في القضايا الغيبية التي يعتبر الوحي هو المصدر 
الصحيح والوحيد لمعرفتها. 


- أن يقدم النقل على العقل في الأمور التي لم تتضح حكمتها " وهي ما يعرف بالأمور 
التوقيفية". 


ولا شك أن احترام الإسلام للعقل وتشجيعه للنظر والفكر لا يعدمه على النصوص 
الشرعية الصحيحة . خاصة أن العقول متغيرة وتختلف وتتأثر بمؤترات كثيرة تجعلها 
لا تصلح لأن تكون الحكم المطلق في كل الأمور . ومن المعروف أن مصدر المعرفة في 
الذكر ال سلامي يمكون من 


1- الحواس ومايقع فى مجالها من الأمور الملموسة من الموجودات . 

2- العقل وما يستطيع أن يصل إليه من خلال ما تسعفه به الحواس والمعلومات 
التي يمكن مشاهدتها واختبارها وما يلحق ذلك من عمليات عقلية تعتمد في 
جملتها على ثقافة الفرد ومجتمعه وغير ذلك من المؤثرات . 1 

3- الوحي من كتاب وسنة حيث هو المصدر الوحيد والصحيح للأمور الغيبية وما 
لا تستطيع أن تدركه الحواس , وما أعده الله في الدار الآخرة , وما أرسل من 
الرسل إلخ ... 


وهكذا يظهر أنه لا بد من تكامل العقل والنقل في التعامل مع النصوص الشرعية كل 
فيما يخصه وبالشروط التى حددها العلماء . 1 


الجذور الفكرية والعقائدية : 

' هناك رواية ترجع الفكر المعتزلي في الصفات إلى أصول يهودية فلسفية فالجعد بن 
درهم أخذ فكره عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت وأخذها طالوت عن + 
اله لبيد بن الأعصم اليهودى. 


وقيل : إن مناقشات الجهم بن صفوان مع فرقة السمنية - وهي فرقة هندية تؤمن د 
التناسخ - قد أدت إلى تشكيكه في دينه وابتداعه لنفي الصفات . 


' إن فكر يوحنا الدمشقي وأقواله تعد موردا من موارد الفكر الاعتزالي , إذ أنه كان 
يقول بالأصلح ونفي الصفات الأزلية حرية الإرادة الإنسانية . 
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- ونفي القدر عند المعتزلة الذي ظهر على يد الجهني وغيلان الدمشقي , قيل إنهما 
أخذآه عن نصراني يدعى أبو يونس سنسويه وقد أخذ عمرو بن عبيد صاحب 
واصل بن عطاء فكرة نفي القدر عن معبد الجهني . 


- تأثر المعتزلة بفلاسفة اليونان في موضوع الذات والصفات , فمن ذلك قول أنباد بن 
قليس الفيلسوف اليوناني : " إن الباري تعالى لم يزل هويته فقط وهو العلم 
المحض وهو الإرادة المحضّة وهو الجود والعزة , والقدرة 0 والخير والحق ؛ لا 
أن هناك قوى مسماة بهذه الأسماء بل هي هو . وهو هذه كلها " انظر ا لملل والنحل 
ج 2 / ص58. 


وكذلك قول أرسطو طاليس فى بعض كتبه " إن البارى علم كله قدره كله, حياة كله 


فاخذ العلاف وهو من شيوخ المعتزله هذه الأفكار وقال : إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته 

قادر بقدره وقدرته ذاته . حى بحياة وحياة ذاته . 

- وأخذ النظام من ملاحدة الفلاسفة قوله بإبطال الجزء الذي لا يتجرأ بنى عليه قوله 
بالطفرة , أي أن الجسم يمكن أن يكون في مكان( أ ) ثم يصبح في مكان ( ج ) 
دون أن يمر في ( ب 

وهذا من عجائبه حتى قيل : إن من عجائب الدنيا : " طفرة النظام وكسب الأشعرى " 

- وإن أحمد بن خابط والفضل الحدثى وهما من أضحخاب النظام قد طالعا كتب الفلا 
سفة ومزجا الفكر الفلسفي مع الفكر النصراني مع الفكر الهندي وقالا بما يلي : 

1- إن المسيح هو الذى يحاسب الخلق فى الآخرة . 

2- إن المسيح تدرع بالجسد الجسمانى وهو الكلمة القديمة المتجسدة . 


3- القول بالتناسخ . 


4- حملا كل ما ورد في الخبر عن رؤية الله تعالى على رؤية العقل الأول هو أول 
مبتدع وهو العقل الفعال الذى منه تفيض الصور على الموجودات . 


٠‏ يؤكد العلماء تأثير الفلسفة اليونانية على فكر المعتزلة بما قام به الجاحظ وهو من 
حتى إنه خلط وروج كثيرا من مقالاتهم بعبارته البليغة . 


- ومنهم من يرجع فكر المعتزلة إلى الجذور الفكرية والعقدية في العراق - حيث نشأ 
المعتزلة - الذي يسكنه عدة فرق تنتهي إلى طوائف مختلفة . فبعضهم ينتهي إلى 
الكلدان وبعضهم إلى الفرس وبعضهم نصارى وبعضهم يهود وبعضهم مجوس . وقد 
دخل هؤلاء فى الإسلام وبعضهم قد فهمه على ضوء معلوماته القديمة وخلفيته 
الثقافية والدينية . 
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الفكر الاعتزالى الحديث : 


يحاول بعض الكتاب والمفكرون في الوقت الحاضر إحياء فكر المعتزلة من جديد بعد 
أن عفى عليه الزمن أو كاد .. فألبسوه ثوباً جديدآ ٠‏ وأطلقوا علية أسفاء جديدة مثل .. 
العقلانية أو التنوير أو التجديد أو التحرر الفكري أو التطور أو المعاصرة أو التيار 
الديني الفمتكين أذ اليسار الإسلامي .. 


0 وقد قوى هذه النزعة التأثر بالفكر الغربي العقلانيٍ المادي 2 وحاولوا تفسير 
العصوض الشرعية وفق العقل الإنساني .. فلجأوا إلى التأويل كما لجأت 0 من 
قبل ثم اخذوا يتلمسون في مصادر الفكر الإسلامي ما يدعم تصورهم , . فوجدوا في 
المعتزلة بغيتهم فأنكروا المعجزات المادية .. وما تفسير الشيخ محمد عبده لإهلاك 
أصحاب الفيل بوباء الحصبة أو الجدري الذي حملته الطير الأبابيل .. إلا من هذا 
القبيل . 


: وأهم يدا معتزلي سار عليه المتأئرون بالفكر المعتزلي الجدد هو ذاك الذي يزعم أن 
العقل هو الطريق ق الوحيد للوصول إلى الحقيقة حتى لو كانت هذه الحقيقة غيبية 
شرعية , أي أنهم أخضعوا كل عقيدة وكل فكر للعقل البشري القاصر . 


٠‏ وأخطر ما في هذا الفكر الاعتزالي .. محاولة تغيير الأحكام الشرعية التي ورد فيها 
النص اليقيني من الكتاب والسنة” .. مثل عقوبة المرتد » وفرضية الجهاد 2 والحدوة 2 
وغير ذلك .. فضلا عن موضوع الحجاب وتعدد الزوجات 2 والطلاق والإرث 6 
إلخ 7 أصحاب هذا الفكر إعادة النظر في ذلك كله .. وتحكيم العقل في هذه 
المواضيع . ومن الواضح أن هذا العقل الذي يريدون تحكيمه هو عقل متأثر بما 
يقوله الفكر الغربى حول هذه القضايا فى الوقت الحاضر . 


': ومن دعاة الفكر الاعتزالي الحديث سعد زغلولٍ الذي نادى بنزع الحجاب عن المرأة 
المصرية وقاسم أمين مؤلف كتاب تحرير المرأة و المرأة الجديدة , ولطفي السيد 
الذي أطلقوا عليه : " أستاذ الجيل " وطه حسين الذي أسموه " عميد الأدب العربي " 
وهؤلاء كلهم أفضوا إلى ما قدموا . هذا في البلاد العربية . 


أما في القارة الهندية فظهر السير أحمد خان , الذي منح لقب سير من قبل الاستعمار 
الوريظانى . وهو يرى أن القرآن الكريم لا السنة هو أساس التشريع وأحل الربا البسيط 
في المعاملات التجارية . ورفض عقوبة الرجم والحرابة . ونفى شرعية الجهاد لنشر 
الدين , وهذا الأخير قال به لإرضاء الإنجليز لأنهم عانوا كثيراً من جهاد المسلمين الهنود 
لهم . 


- وجاء تلميذه سيد أمير علي الذي أحل زواج المسلمة بالكتابي وأحل الاختلاط بين 
الرجل والمرأة . 


ع ومن هؤلاء أيضا مفكرون علمانيون , لم يعرف عنهم الالتزام بالإسلام .. مثل زكي 
نجيب محمود صاحب ( الوضعية المنطقية ) وهي من الفلسفة الوضعية الحديثة 
التي تنكر كل أمر غيبي .. فهو يزعم أن الاعتزال جزء من التراث ويجب أن نحييه , 
وعلى أبتام العصر أن يقفوا موقف المعتزلة من المشكلات القائمة ( انظر كتاب 
تجديد الفكر العربي ص 123 ) . 
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- ومن هؤلاء أحمد أمين صاحب المؤلفات التاريخية والأدبية مثل فجر الإسلام 
وضحى الإسلام وظهر الإسلام ٠‏ فهو يتباكى على موث المعتزلة في الاارية القديم 
وان من بوضد” 00 0 ٠‏ ويقول 2 كتابه : ضحى الإسلام : في ب 


ومن المعاصرين الأحياء الذين يسيرون في ركب الدعوة الإسلامية من ينادي رٍِ 
المنهج العقلي الاعتزالي في تطوير العقيدة والشريعة مثل الدكتور محمد فتحي 
عثمان في كتنابه الفكر الإسلامي والتطور .. والدكتور حسن الترابي في دعونه إن 
تجديد أصول الفقه حيث يقول : " إن إقامة أحكام الإسلام في عصرناً تحتاج إلى 
اجتهاد عقلي كبير . وللعقل سبيل إلى ذلك لا يسع عاقل إنكاره , والاجتهاد الذي 
نحتاج إليه ليس اجتهادا في الفروع وحدها وإنما هو اجتهاد في الأصول أيضا ”" 
( أنظر كتاب المعتزلة بين القديم والحديث ص 138 ) . 


- وهناك كتاب كثيرون معاصرون , ومفكرون إسلاميون يسيرون على المنهج نفسه 
ويدعون إلى أن يكون للعقل دور كبير في الاجتهاد وتطويره , وتقويم الأحكام 
الشرعية وحتى الحوادث التاريخية .. ومن هؤلاء فهمي هويدي ومحمد عمارة - 
صاحب النصيب الأكبر في إحياء تراث المعتزلة والدفاع عنه - خالد محمد خالد 9 
محمد سليم العوا . وغيرهم . ولا شك بأهمية الاجتهاد وتحكيم العقل في التعامل 
مع الشريعة الإسلامية ولكن .ينبغي أن يكون ذلك في إطار نصوصها الثابتة وبدوافع 
ذاتية وليس نتيجة ضغوط أجنبية وتأثيرات خارجية لا تقف عند حد , وإذا انجرف 
المسلمون في هذا الاتجاه - اتجاه ترويض الإسلام بمستجدات الحياة والتأثير الأ 
جنبى بدلا "من ترويض كل ذلك لمنهج الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه - فستصبح النتيجة أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من الشريعة إلا 
رسمها ويحصل الإسلام ما حصل للرسالات السابقة التي حرفت بسبب اتباع أله 
هواء والآراء حتى أصبحت لا تمت إلى أصولها بأي صلة . 


و هما 5 : 


أن حركة المعتزلة كانت نتيجة لتفاعل بعض المفكرين المسلمين في العصور الإسلامية 
مع الفلسفات السائدة في المجتمعات التي اتصل بها المسلمون . وكانت هذه الحركة 
نوع من ردة الفعل التي حاولت أن تعرض الإسلام وتصوغ مقولانه العقائدية والفكرية 
بنفس الأفكار والمناهج الوافدة وذلك دفاعا ع الإسلام ضد ملاحدة تلك الحضارات بالأ 
سلوب الذي يفهمونه . ولكن هذا التوجه قاد إلى مخالفات كثيرة وتجاوزات مرفوضة 
كما فعل المعتزلة في إنكار الصفات الإلهية تنزيها لله سبحانه عن مشابهة المخلوقين . 


ومن الواضح أيضا أن أتباع المعتزلة الجدد وقعوا فيما وقع فيه أسلافهم » وذلك أن ما 
يعرضون الآن من اجتهادات إنما الهدف منها أن يظهر الإسلام بالمظهر المقبول عند 
أتباع الحضارة الغربية والدفاع عن النظام العام قولا > بأنه إن لم يكن أحسن من 
معطيات الحضارة الغربية فهو ليس بأقل منها . 


ولذا فلا بد أن يتعلم الخلف من أخطاء سلفهم ويعلموا أن عزة الإسلام وظهوره على 
الدين كله هي في تميز منهجه وتفرد شريعته واعتباره لمرجع الذي يقاس عليه 
الفلاسفات والحضارات فى الإطار الذى يمثله الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فى 


شمولهما وكما لهما . 
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الهندوسيه 
التعريف : 

الهندوسية ويطلق عليها أيضا البرهمية ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند , 
وهى مجموعة من العقائد والتقاليد التى تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر . إنها ديانة تضم القيم الروحية والخلقية إلى جانب 
المبادئ القانونية والتنظيمية متخذة عدة آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بها. فلكل 
منطقة إله ولكل عمل أو ظاهرة إله . 
التأسيس وأبرز الشخصيات : 


لا يوجد للديانة الهندوسية مؤسس معين , ولا يعرف لمعظم كتبها مؤلفون معينون , 
فقد تم تشكل الديانة وكذلك الكتب عبر مراحل طويلة من الزمن . 


. الآريون الغزاة الذين قدموا إلى الهند في القرن الخامس عشر قبل الميلاد هم 
المؤسسون الأوائل للديانة الهندوسية . 


- ديانة الفاتحين الجديدة لم تمح الديانة القديمة للهنود , بل مازجتها وتأثترت كل 
منهما بالأخرى. 


- في القرن الثامن قبل الميلاد تطورت الهندوسية على أيدي الكهنة البراهمة الذين 
يزعمون أن في طبائعهم عنصرا إلهيا . 


- ثم تطورت مرة أخرى في القرن الثالث قبل الميلاد عن طريق قوانين منوشاستر . 
الأفكار والمعتقدات : 


نستطيع فهم الهندوسية من خلال كتبها , ونظرتها إلى الإله , ومعتقداتها 
وطبقاتها إلى جانب بعض القضايا الفكرية والعقائدية الأخرى . 


“كديا 


لشرحها اح ار تلك د وكلها مقدسة وأهمها : 


1- الفيدا : وهي كلمة سنسكريتية معناها الحكمة والمعرفة . وتصور حياة الآريين , 
ومدارج الارتقاء للحياة العقلية من السذاجة إلى الشعور الفلسفي ٠‏ وفيه أدعية 
تنتهي بالشك والارتياب يرتقي إلى وحدة الوجود »وهي تتألف من أربعة كتب 
هي : 


2-2 رج فيدا أو راجا فندا ( أى الفيدا الملكية ) وترجع إلى 3000 سنة قبل الميلاد , 
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أ 


بح 


تا 


ث ا 


ام ثم الإله النار ( أغني ) ثم الإله ( فارونا ) ثم الإله سوريه 


يجور فيدا يتلوها الرهبان عند تقديم القرابين . 

سم فيدا : ينشدون أناشيده أثناء إقامة الصلوات والأدعية . 

أثروا فيدا : عبارة عن مقالات من الرقى والتمائم لدفع السحر والتوهم والخرافة 
والأساطير والشياطين . وكل واحد من هذه الفيدات يشتمل على أربعة أجزاء 
ا 


سمهتا : تمثل مذهب الفطرة , وأدعيته كان يقدمها سكان الهند الأقدمون لاآلهتهم 
قبل زحف الآريين . 


البراهمن : يقدمها البراهمة للمقيمين في بلادهم مبينة أنواع القرابين . 


آرانياك : وهي الصلوات والأدعية التي يتقدم بها الشيوخ أثناء إقامتهم في 
الكهوف والمغأور وبين الأحراش والغابات . 


آبااتيشانات : وهى الأسران والمشاهدات النفسية للعرفاء: من الضوقية: 


قوانين منو : وضعت في القرن الثالث قبل الميلاد في العصر الويدي الثاني , 
عصر انتصار الهندوسية على الإلحاد الذي تمثل في ) الجينية والبوذية ( . وهذه 
القوانين عبارة عن شرح للويدات بين معالم الهندوسية ومبادئها وأسسها . 


كتب أخرى : 
ممها بهارتا : ملحمة هندية تشبه الإلياذة والأوديسه عند اليونان ومؤلفها 


م العارف ( بوسرا ) الذي وضعها سنة 950 ق.م وهي تصف حربا 
بين أمراء من الأسر المالكة , وقد استركت الآلهة في هذه الحرب . 


كيتا : تصف حربا بين أمراء من أسرة ملكية واحدة . وينسب إلى كرشنا فيها 
نخلراك قلمقية واجعماضية , 


يوجا واسستها: تحتوي على أربعة وستين ألف بيت , ألفت ابتداء من القرن 
السادس عبر مرحلة طويلة على أيدي مجموعة من الناس وفيها مور فلسفية 9 
لاهوتية . 


رامايانا : يعتنى هذا الكتاب بالأفكار السياسية والدستورية وفيه خطب لملك 


نظرة الهندوسية ال الآلهة : 


- التوحيد : لا يوجد توحيد بالمعنى الدقيق , لكنهم إذا أقبلوا على إله من الآبهة أقبلوا 
عليه بكل جوارحهم حتى تختفي عن أعينهم الآبهة الأخرى . وعندها يخاطبونه 
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برب الأرباب أو إله 


- التعدد : يقولون بأن لكل طبيعة نافعة أو ضارة إلها يعبد : كالماء ولهواء والأنهار و 
الجبال .. وهي آلهة كثيرة يتقربون إليها بالعبادة والقرابين . 


- التثليث : في القرنٍ الفاسع قبل الميلاد جمع الكهنة الآلهة في إله واحد أخرج العالم 
من ذاته وهو الذي أسفوه + 


1- براهما: من حيث هو موجود. 
3- سيفا: من حيث هو مهلك . 


فمن يعبد أحد الآلهة الثلاثة فقد عبدها جميعا أو عبد الواحد الأعلى ولا يوجد 
اى فارق بينها . وهم بذلك قد فتحوا الباب امام النصارى للقول بالتثليث . 


يلتقي الهندوس على تقديس البقرة وأنواع من الزواحف كالأفاعي وأنواع من 
الحيوان . كالقردة ولكن تتمتع البقرة من بينها جميعا 70 تعلوا على أي قداسة ولي 
تمائيل في المعابد والمنازل والميادين ولها حق الانتقال إلى أي مكأن ولا يجوز 
للهندوكي أن يمسها بأذي أو يذبحها وإذا ماتت دفنت بطقوس دينية . 


يعتقد الهندوس بأن آلهتهم قد حلت كذلك في إنسان كرشنا وقد التقى فيه الإله 
بالإنسان أو حل اللاهوت في الناسوت , وهم يتحدثون عن كرشنا كما يتحدث النصارى 
عن المسيح , وقد عقد الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - مقارنة بينهما مظهرا 
التشابه العجيب ٠‏ بل التطابق وعلق في آخر المقارنة قائلا >: " وعلى المسيحيين أن 
يبحثوا عن أصل دينهم ". 


1 الطقات | 
3 


منذ أن وصل الآريون إلى الهند شكلوا طبقات ما تزال قائمة إلى الآن .ولا طريق 
لإزالتها لأنها تقسيمات أبدية من خلق اللّه ( كما يعتقدون ) . 


دت الطبقات فى قوانين من النحو التالى : 

1- البراهمية : وهم الذين خلقهم الإله براهما من فمه : منهم المعلم والكاهن , و 
القاضي 2 ولهم يلجأ الجميع في حالات الزواج والوقاة 2 ولا يجوز تقديم 
القرابين إلا في حضرتهم . 


2- الكاشتر : وهم الذين خلقهم الإله من ذراعيه : يتعلمون ويقدمون القرابين 
ويحملون السالاح للدفاع ١‏ 


3- الويش : وهم الذين خلقهم الإله من فخذه : يزرعون ويتاجرون ويجمعون المال 
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الشودر : وهم الذين خلقهم الإله من رجليه . وهم مع الزنوج الأصليين يشكلون 
طبقة المنبوذين وعملهم مقصور على خدمة الطوائف الثلاثة السابقة الشريفة 
ويمتهنون المهن الحقيرة والقذرة . 
يلتقي الجميع على الخضوع لهذا النظام الطبقي بدافع ديني . 
يجوز للرجل أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته ويجوز أن يتزوج من طبقة أدنى 
على أن لا تكون الزوجة من طبقة الشودر الرابعة ولا يجوز للرجل من طبقة الشودر 
أن يتزوج من طبقة اعلى من طبقته بحال من الأحوال . 


البراهمة هم صفوة الخلق , وقد ألحقوا بالآلهة , ولهم أن يأخذوا من أموال عبيدهم 
" شودر " ما يشاؤون . 


البرهمي الذي يكتب الكتاب المقدس هو رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة 


بذنوبه . 
لا يجوز للملك - مهما اشتدت الظروف - أن يأخذ جباية أو إتاوة من البرهمى . 
إن استحق البرهمي القتل لم يجز للحاكم إلا أن يحلق رأسه , أما غيره فيقتل . 


البرهمي الذي هو في العاشرة من عمره يفوق فى الشودري الذي ناهز المائة كما يفوق 
الوالد ولده . 


لا يصلح لبرهمى أن يموت جوعا فى بلاده . 
المنبوذون أحط من البهائم وأذل من الكلاب بحسب قانون منو . 
من سعادة المنبوذين أن يخدموا البراهمة وليس لهم أجر أو ثواب . 


إذا مد أحد المنبوذين إلى براهمي يدا أو عصا ليبطش به قطعت يده .وإذا رفسه 


إذا هم أحد من المنبوذين بمجالسة برهمي فعلى الملك أن يكوي استه وينفيه من 
7 :. 


إذا ادعى أحد المنبوذين أنه يعلم برهميا فإنه يسعى زيتا مغليا . 


كفارة قتل الكلب والقطة والضفدع والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة 
المنبوذة سواء. 

ظهر مؤخرا بعص بعض التحسن البسيط في أحوال المنبوذين خوفا من استغلال 
أوضاعهم 0 في أديان أخرى لا سيما النصرانية التي تغزوهم أو الشيوعية 
التى تدعوهم من خلال فكرة صراع الطبقات . 


ولكن كثيرأ من المنبوذين وجدوا العزة والمساواة في الإسلام فاعتنقوه . 
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ف 3 : 
- تظهر معتقداتهم في الكارما ,. وتناسخ الأرواح . والانطلاق .ووحدة الوجود : 
1- الكارما : قانون الجزاء أي أن نظام الكون إلهي قائم على العدل المحض , هذا 
العدل الذي سيقع لا محالة إما في الحياة الحاضرة أو في الحياة القادمة , 


وجزاء الحياة يكون في حياة أخرى 2 والأرض هى دار الأبتلاء كما أنها دار 
الجزاء والثواب . 1 


2- تناسخ الأرواح : إذا مات الإنسان يفنى منه الجسد وتنطلق منه الروح لتتقمص 
تحل في جسد آخر بحسب ما قدم من عمل في حياته الأولى » وتبدأ الروح فى 


ذلك دورة جديدة . 


3- الانطلاق : صالح الأعمال وفاسدها ينتج عنه حياة جديدة متكررة لتثاب فيها 
الروح أو لتعاقب على حسب ما قدمت في الدورة السابقة . 


- من لم يرغب في شيء ولن يرغب في شيء وتحرر من رق الأهواء . واطمأنت 
نفسه , فإنه لا يعاد إلى حواسه بل تنطلق روحه لتتحد بالبراهما . 


- يؤخذ على هذا المبدأ أنه جعل التصوف والسلبية أفضل من صالح الأعمال لأن ذلك 
طريق للاتحاد بالبراهما . 


4- وحدة الوجود : التجرد الفلسفى ارتقى بالهنادكة إلى أن الإنسان يستطيع خلق ١‏ 
لأفكار والأنظمة والمؤسسات كما يستطيع المحافظة عليها أو تدميرها , وبهذا 
يتحد الإنسان مع الآلهة وتصير النفس هى عين القوة الخالقة . 

أ الروح كالالهة أزلية سرمدية مستمرة , غير مخلوقة . 


بخ العلاقة بين الإنسان وبين الآلهة كالعلاقة بين شرارة النار والنار ذاتها , وكالعلاقة 
بين البذرة وبين الشجرة . 


تغ هذا الكون كله ليس إلا ظهوراً للوجود الحقيقي , والروح الإنسانية جزء من 
الروك العليا:: 1 


أفكار ومعتقدات أخرى : 
الأجسام تحرق بعد الموت لأن ذلك يسمح بأن تتجه إلى أعلى وبشكل عمودي 


لتصل إلى الملكوت الأعلى في أقرب زمن , كما أن الاحتراق هو تخليص للروح من غلا 
ف الجسم تخليصا تاماً . 


- عندما تتخلص الروح تصعد , يكون أمامها ثلاثة عوالم : 
1- إما العالم الأعلى : عالم الملائكة . 


2-2 وإما عالم الناس : مقر الآدميين بالحلول . 
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وإما عالم جهنم : وهذا لمرتكبي الخطايا والذنوب . 
ليس هناك جهنم واحدة بل لكل أصحاب ذنب جهنم خاصة بهم . 
البعث في العالم الآخر إنما هو للأرواح لا للأجساد . 
يترقى البرهمي في أربع درجات : 
التلميذ وهو صغير . 
رب الأسرة . 
الناسك ويقوم بالعبادة في الغابات إذا تقدم به السن . 
الفقير : الذي يخرج من حكم الجسد وتتحكم فيه الروح ويقترب من الآلهة . 


المرأة التي يموت عنها زوجها لا تتزوج بعده , بل تعيش في شقاء دائم . وتكون 
موضعاً للإهانات والتجريح وتكون في مرتبة أقل من مرتبة الخادم . 


قد تحرق المرأة نفسها إثر وفاة زوجها تفاديا للعذاب المتوقع الذي ستعيش فيه , 
وقد حرم القانون هذا الإجراء في الهند الحديثة . 
الديانة الهندية تجيز القران للأطفال وهم يحبون . ويحدث أن يموت الولد فتشب 


البنت أرملة ابتداء 2 ولكن القانون الهندي الحديث حرم ذلك ومنع عقد القران إلا في 
سن الشباب . 


ليس للفرد أهمية إلا إذا كان عضوأ في جماعة , وتكون هذه الجماعة عضوأ في 
جماعة أكبر, ذلك لأن العناية للجماعة لا للفرد . 


يلاحظ هبوط المستوى الاقتصادى لمعتنقى الهندوسية لأن بعض الطبقات لا تعمل , 
ذلك لأن العمل لا يليق بمكانتها السامية كطبقة البراهمية مثلا > 

نظام الطبقات يعطل مبدأ تكافؤ الفرص . 

رفضت الهندوسية حركة الإصلاح الداخلى المتمثلة فى الإسلام وقاومتها محتفظة 


حاول الزعيم الهندي ( غاندي ) تقليص الحدة بين الطبقات وبين المنبوذين ولكن 
محاولاته ذهبت أدراج الرياح » بل كان هو ذاته ضحية لهذه المحاولة . 


حاولت جماعة ) السيخ ( إنشاء دين موحد من الهندوسية والإسلام لكنهم فشلوا إذ 
سرعان ما انفلقوا على أنفسهم وصاروا طبقات متميزة يرفضون التزاوج 
عورهم” 


الجذور الفكرية والعقائدية : 
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٠‏ في القرن الخامس عشر قبل الميلاد كان هناك سكان الهند الأصليين من الزنوج الذين 
كانت لهم أفكار ومعتقدات بدائية . 


٠‏ جاء الغزاة الآريون مارين في طريق بالإيرانيين فتأئرت معتقداتهم بالبلاد التي مروا 
بها » لما استقروا في الهند حصل تمازج بين المعتقدات تولدت عنه الهندوسية كدين 
فيه أفكار بدائية من عبادة الطبيعة والأجداد والبقر بشكل خاص . 


': وفي القرن الثامن قبل الميلاد تطورت الهندوسية عندما وضع مذهب البرهمية وقالوا 
بعبادة براهما . 


' عصفت بالديانة الهندية حركتان قويتان هما الجينية والبوذية . 
٠‏ ظهرت قوانين منو فأعادت إليها القوة وذلك فى القرن الثانى والثالث قبل الميلاد . 


٠‏ انتقلت فكرة التغليث من الفكر الهندي إلى الفكر النصراني بعد رفع المسيح عليه الس 
لام . 


' انتقلت فكرة التناسخ والحلول ووحدة الوجود إلى بعض المسلمين الذين ضلوا 
فظهرت هذه العقائدعند بعض المتصوفة , وكذلك ظهرت عند الإسماعيلية وعند 
الفرق الضالة كالأحمدية. 


الانتشار ومواقع النة 
كانت الديانة الهندوسية , تحكم شبه القارة الهندية وتنتشر فيها على اختلاف 
في التركيز . ولكن البون الشاسع بين المسلمين والهندوس في نظرتيها إلى الكون و 


الحياة والى البقرة الى يعبدها الهند وس فيذيحها المفسلمين وبأكلون لخمها كان ذلك 
سببأ في حدوث ١‏ 


أن الديانة الهندوسية مزيج من الفلسفة الهندية والديانتين اليهودية والمسيحية 
كما أنها عقيدة محدودة الأتباع . ويعتقد الهندوس أنها جاءت عن طريق الوحيٍ » ولو 
صح هذا فلا بد أنه قد حصل لها الكثير من التحريف والتبديل حتى أصبحت أسلوباً 
في الحياة أكثر مما هي عقيدة واضحة المعالم . وتشمل من العقائد ما يهبط إلى عبادة 
الأشجار والأحجار والقرود والأبقار إلين غير ذلك من أنواع الوثنية التى تننافى مع 
أبسط قواعد التوحيد . 


كما أن التقسيم الطبقي فيها يتعارض مع كرامة الإنسان ويجعلها بعيدة عن الوحي 
الرباني . 


عبدة الشيطان 


هؤلاء جماعة اشتهروا في مصر في أواخر سنة 6م وأوائل سنة 1997م وتحدئنت 
عنهم وسائل الإعلام وخاضت في ذكر أوصافهم وطقوسهم ومصادر ثقافتهم , وقبضت 
الشرطة على نحو 10 فردآ منهم من الذكور والإناثٍ 2 كانوا جميعا من أولاد الطبقة 
الغنية التي استحدثها الإنفتاح الإقتصادي والثقافي , وأثرتها أموال المخابرات الأجنبية 
التي تنفق في مصر باسم المعونات الخارجية , وأفردها التوسع في إقراض البنوك 
باسم تشجيع الاستثمار . ورسخها ما آلت إليه الأحوال في مصر نتيجة بيع القطاع 
العام لغير المصريين . وتخصيص أراضي البناء بالمجان للأثرياء , وما انتهى إليه 0 
من الفساد والتردي العام للأوضاع في مصر عموما وخاصة في مجال التعليم , 

الساحة من الأشراف نتيجة ملاحقة الشرطة لالإسلاميين حتى لم تعد بالساحة 0 هذه 
الجماعات التابعة للفكر الانحلالي الغربي , وقد تبين أن المقبوض عليهم من أعضاء ما 
يُسمى بعبادة الشيطان , تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ,2 وأنهم من خريجي 
المدارس الأجنبية 2 ولا يعرفون شيئاً عن الإسلام برغم انهم مسلمون . وقد تيسر لكاتب 
هذه السطور أن يزور بعضا من هؤلاء الشباب وهاله أنهم لا يحفظون الفاتحة ولا أيا من 
سور القرآن : ولا يعرفون أركان الإسلام ولا معنى الشهادتين » ولا أيا من القيم الإسلا 


وتبين من بحوث الباحثين التي نشرت في الصحف والمجلات اليومية أن هذه 
الفرقة قد تلقت معلوماتها من طريق الاختلاط بالإسرائيليين في المنطقة المصرح فيها 
بدخولهم إلى الأراضي المصرية بدون جوازات إلى جوار طابا . وفيها تغليب الممارسات 
الجنسية والرقص بطريقة عبدة الشيطان , والحوار بين الجماعات الاسرائيلية المكلفة 
بنشر هذه العبادة والشباب الموسر في مصر , وهم الذين يعدهم لتولي قيادة الإقتصاد 
والسياسة المصرية بعدهم وثبت أن الموساد الإسرائيلي يستهدف الشباب المصري 
بهذه التقليعات والبدع لإفساده . طالما أن هذا الشباب يمثل 75 ؟ من الطاقة العاملة 
المصرية . وعبادتهم للشيطان - كما ذكر هؤلاء الشباب لأساتذة الأزهر الذين ناقشوهم 
- إنما لأنه رمز للقوة والإصرار . ولكل ما هو لذيذ وينبغي اقتناؤه وحيازته . وفي الأ 
سطورة الدينية في اليهودية والإسلام والمسيحية - كما ذكروا - يلعب الشيطان الدور 
الحضاري الكبر فهو الذي عرف آدم وحواء شجرة الخلود أو المعرفة » والمعرفة خلود 2 
وبسببه خرج آدم وحواء إلى الحياة ليتناسلا وينجبا الذكور والإناث , ويتكائثروا , 
ويفعلوا . ويرتقوا . ويعرفوا , والقانون الحاكم هو قيم الأقوى , والأقوى هو الأصلح . 
ولم تكن أخلاقيات التوراة والإنجيل والقرآن إلا لتكريس الضعف وحماية الضعفاء 
وهؤلاء الأولاد يريدون القوة . وان يشكلوا النظام التربوي من جديد , ويعيدوا النظر 
في أهداف التعليم , ويقيموا العلاقات بين الناس وفق مذهب اللذة والمنفعة , ويقننوا 
للحرب التي هدفها الاستعلاء والاستكبار وسيادة الجنئنس الأفوى » والفرد الأقوى . وهم 
ضد المساوأة 2 فالكون ليست فيه مساواة فكيف تكون المساواة هدفا وهى ضد طبيعة 
الأمور ؟ وضد الخير , لأن الخير تكريس للعجز , ووسيلة بقاء للمتسولين والأغبياء و 
الكسالى وقليلي الحيلة وبغاث الناس . والمعلمون لهذه الفرقة يزعمون أن لجوثئهم 
للموسيقى والرقص ليس إلا لخلق المناسبة والمناخ النفسي الذي يمكن به اكتشاف الأ 
قوياء من أصحاب الطموح والخيال والحس المتفرد والذكاء التأدر . وموسيقى البلاك 
ميتاليك من شأنها إزكاء هذه المزايا والخصال عند أصحاب المزاج النادر , وإلا فهؤلاء 


1532 


الجماعة ليسوا ناديا ليليا أو مضحكة يلهو بها الضاحكون , وغنما هم مجتمع رسالة , 
هدفهم تحصيل البديل للدافع الدينى المعاصر , بأن تكون لهم القوة الشيطانية , و 
القدرات الشيطانية , والذكاء الشيطاني . وللجماعة كتابهم الديني وهو كتاب 
( الشيطان ) من تأليف الأمريكي اليهودي المدعو ليفي , يعنى اللاوي والمؤسس لكنيسة 
الشيطان بسان فرانسيسكو من أعمال ألولايات المتحدة . وواضح من اقوال معلمي 
الجماعة الذين ناقشهم علماء الزهر أنهم يعتبرون عبادة الشيطان هي العوعة الجديدة 
أو صرعة التسعينات , متثلما كانت الوجودية صرعة الخمسينات , والهيبيز صرعة 
السبعينات 1 وللجماعة مراتب 2 فبعضهم أمير وبعضهم مجرد منتم وبعضهم أمير 
مجموعة , وبعضهم له اسم الشر , وبعضهم يطلقون عليه اسم الشر الأعظم . وتمارس 
الجماعة إثر كل جلسة استماع لموسيقى الشيطان الجنس الجماعي , فعندما يحمى 
الوجد يتعاطون المخدرات , ويتعرون . وعندئذ يشتد بهم الرقص , ويستبيحون الأ 
عراض ؛ ويمارسون الجنس المشاعي واللواط , وقد يجتمع الشابان على شابة واحدة , 
ويختلط الحابل بالنابل . ويؤكد معلمو الجماعة أن عبدة الشيطان ليسوا من الخاملين , 
فهم موهوبون ومبدعون , وليسوا منحرفين , ولكنهم يمارسون الحياة من غير قيود الأ 
خلاقيين . فالأخلاقيون أفسدوا الحياة وآن أوان ن التخلص من الأخلاق لأنها عنصر 
تعويق وليست عامل دفع وترقية 2 وللجماعة وصاياها المناقضة للوصايا ا في 
التوراة , ولوصايا القرآن وهي أطلق العنان لأهوائك وانغمس في اللذة , واتبع الشيطان 
فهو لن يأمرك إلا بما يؤكد ذاتك ويجعل وجودك وجودآ حيويا 2 والشيطان يمثل 
الحكمة والحيوية غير المشوهة , والتي لا خداع فيها للنفس , ولا أفكار فيها زائفة 
سرابية الهدف فأفكار الشيطان محسوسة ملموسة ومشاهدة » ولها مذاق . وتفعل في 
النفس والجسم فعل الترياق والعمل بها فيه الشفاء لكل أمراض النفس والوقاية منها . 
ولا ينبغي أن تتورط في الحب , فالحب ضعف وتخاذل وتهافت , فأزهق الحب في 
نفسك لتكون كاملا “, وليظهر انك لست في حاجة لأحد وأن سعادتك من ذاتك لا 
يعطيها لك أحد . وليس لأحد أن يمن بها عليك . وفي الحجب يكون التفريط في 
حقوقك فلا تحب , وانتزع حقوقك من الآخرين ن » ومن يضربك على خدك فاضربه 
بجميع يديك على جسمه كله , ولا تحب جارك وإنما عامله كأحد الناس العاديين ؛ ولا 
تتزوج , ولا تنجب . فتتخلص من أن تكون وسيلة بيولوجية للحياة وللاستمرار فيها , 
وتكون لنفسك فقط , وجماعة الشيطان يرتدون الثياب السوداء , ويطلقون شعورهم , 
ويرسمون وشم الصليب المعقوف على صدورهم وأذرعهم 4 أ نجمة داود ٠‏ ومن 
تقاليدهم القداس الأسود , يتعرى فيه كأنهم باعتباره الشيطان , وتتعرى أمامه فتاة 
وتلمس اعضاءه الجنسية وتنتهي الملامسات بالغناء والرقص والجنس الجماعي ؛ ومن 
رأي المفكر الإسلامي الدكتور عبد العظيم المطعني أن الشباب المسلم مستهدف , و 
المدرسة لم تعد تهتم بالتعليم الديني . ولا ينبغي ان ننسى بروتوكولات حكماء صهيون 
التي تركز في مخططها لضرب الأمة على الشباب لتدميره . ويضيف المطعني أن 
إسرائيل تريد تخريب شبابنا والقضاء على قيمنا . وتأثير إسرائيل جاءنا من منفذ طابا 
حيث يأتي عبد الشيطان بتخطيط من المخابرات الإسرائيلية لغواية أولادنا بالجنس و 
الموسيقى وبهرج الحضارة . وعبد الشيطان في مصر يستمدون أفكارهم بالإضافة إلى 
ذلك من كتاب الإنجيل الأسود المطبوع في إسرائيل خصيصا لبلاد الإسلام , وكانت 
أول مجموعة تم القبض عليها من المترددين على منفذ طابا . ويرد الدكتور مصطفى 
الشكعة حركة عبدة الشيطان إلى شكلية تدريس الدين في المدارس الإسلامية , ويزيد 
ذلك دراسة طلبة الجامعات لمواد تدعو إلى الغربة الدينية . ولذلك يتخرج الكثيرون 
وقد تعروا من كل ثوب ديني . ويرسخ التلفزيون المصري الكفر بالدين وينبه إلى الرموز 
السيئة في المجتمع ويجعل منها قدوة . ويقول الدكتور عبد البديع عبد العزيز إن 
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قضية مثل عبد الشيطان لا تنشأ في مجتمع جاد تميز بالقيم الدينية , ولكنها تظهر في 
طبقة المترفين ذوى الخواء الفكري والضحالة الدينية , فعلى الرغم من الوفرة المادية 
وملذاتها الحسية نجد الشباب متخلفا روحيا , يبحثون عن أي معبود , من دون الله , 

وقد ثبت الآن أن الإيمان فطري وان الشباب في حاجة للإيمان 2 وقد تهيأت لشبابنا 3 
فكان الضيطانية دون غرها فصاروا شيطانييق . ويقول الدكعور عادل: الأشول إن هذه 
الدعوى لم تجد صدى إلا عند الشباب في سن المراهقة ١‏ ومعروف ان مرحلة المراهقة 
بمثابة ميلاد حجديد ,2 وفترة 'تمرد وعصيان : وتكوين هوية ,2 ووسائل الإعلام عليها 
العبء الأكبر في التأثير على أبنائنا في سن المراهقة , ويقول الدكتور حمدي زقزوق إن 
ظاهرة عبدة الشيطان سببها الترف والفراغ الفكري والديني ‏ والتقليد الأعمى , ويقول 
الدكتور أحمد زايد إن عبد الشيطان إحدى صور آلانحراف , أفرزتها موضة الثقافة الا 
ستهلاكية , وكان ظهورها بين أبناء الطبقة المترفة الذين هم أكثر انفتاحا على نمط 
الثقافة الاستهلاكية . ويقول الدكتور عطية القوصي إن هذه الحركات ظهر مثلها في 
العصر العباسي الأول , ولوحظ ارتباطها منذ البداية بالمجوسية والزردشتية , وتمثلث 
في حركة المقنعة والخرمية , وتبنت أفكار الزندقة التي راجت آنذاك على يد الفرس , 
ابتداء من حكم أبي جعفر المنصور حتى عصر الخليفة المأمون وهي حركات هدامة , 
قصد بها الفرس هدم الدين الإسلامي وتقويض المجتمع » ولكنها دعت إلى أن ينغمس 
الناس في الملذات والشهوات بلا ضابط , وإسقاط الفرائض , وعبدة الشيطان حركة 
كفيرها من الحركات الإلحادية في الإسلام . ومثيلتها قديما حركة الصابئة ٠‏ وهم عبدة 
الشيطان في منطقة حران بشمال العراق ٠‏ ولما زارهم الخليفة المأمون وجدهم قد 
أطالوا لحاهم وشعورهم وأظافرهم , وكان هؤلاء أول إعلان لعبدة الشيطان في التاريخ 

سنه 170 ه .وقد نبهت وسائل الإعلام إلى بعض غرائب هذه الجماعة في مصر, 

متها مميالة نيش القبور السايق 'ذكرها ب:وعادة ما يذهيون تهارا إلى 'المقابر خاصة مقايز 
الكومنولث بمصر الجديدة ويقومون بالنبش والبحث عن جثث الموتى , ويتراقص 
كبيرهم فوق الجئة التي يعثرون عليها , وغالبا ما يفضلون الجفث حديفة الوفاة , 
ويذبحون القطط باعتبارنفوسها من الشيطان كما في الفولكلور المصري . ويشربون من 
دمائها ويلطخون أجسادهم ووجوههم بها . ثم يذهبون إلى الصحراء ليعيشوا فيها اياما 
لا يضيئون شمعة وإنما يحيون في الظلام وعلامتهم بينهم رفع إصبعين رمز الشيطان 
» وتلك الإشارة هي السلام فيمأ بينهم .وقيل في تبرير نبش القبور والمبيت في 
الجبانات إنه لتقسية قلوبهم , ولمعاينة العدم والشعور به محسوسا , والتدريب على 
ممارسة القتل دون أن تطرف لهم عين . وقيل عن تلطيخ اليدين والجسم بالدم إنه 
ليكون العضو دمويأ عنيفا لا يخشى الموت , ولا يرهب القئل ؛ ويتأبى علن الخضوع لآ 
حد , ويزيد إحساسه بالقوة ومن علامات الإناث عابدات الشيطان طلاء الأظافر و 
الشفاه باللون الأسود , وارتداء الملابس المطبوع عليها نقوش الشيطان والمقابر والموت 
» والتزين بالحلي الفضية ذات الأشكال غير المألوفة التي تعبر عن أفكارهم , مثل 
د ورؤوس الكباش ويخزن شرائط كاسيت مسجلا > عليها أغان فيها ازدراء 

ين 


ولما قبض على أفراد عبدة الشيطان كشفت التحقيقات أن هدفهم اعتناق الفكر 
المنحرف : والترويج له ,2 والدعوة إلى عدم الإيمان ب اللّه 5 وإنكار الذات الألهية , 
وتقديس الشيطان باعتباره القوة العظمى التي تحرك الحياة والبشر , 5 
التحقيقات أن منظمات وهيئات خارجية تخطط لنشر الفكر المنحرف بهدف اختراق 
الشباب المصري وإفساده . 
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ومن قيادات الجماعة المدعو خالد مدني عن خلية مصر الجديدة , وهو الذي دبر الحفل 
الراقص في قصر البارون إمبان والذي لطخ أفراد الجماعة جدرانه بدماء القطط والكلا 
ب والدجاج باعتباره قصرا مهجورا تسكنه العفاريت , وأكدت التحقيقات أن أفراد 
الجماعة يبلغ في مصر ألفي عضوآ منهم مذيعات وأيتاء فنانين وموسيقيين كبار 2 
وثبين أن هناك محلات متخصصة في ملابس عبدة الشيطان وفي موسيقاهم . واندية 


خاصة ومطاعم تستقبلهم وتتخصص لهم . 


والحق أن وجود هذه الجماعة لا يبشر إلا بالشر فأمثالهم في بلجيكا اغتصبوا الأطفال 
وقتلوهم أمام الناس كقرابين لاسترضاء الشيطان » وقد شهدت حفلاتهم بعض 
الشخصيات المهمة فى المجتمع البلجيكى , ومنهم مبعوث سابق لمنظمة الوحدة الأ 
وروبية وبعض القضاة . 


ويقول فهمي هويدي إن أسباب سقوط الشباب المصري المسلم منها : غياب المشروع 
الوطني الذي يستثير حماس الشباب , والفراغ الشديد الذي يعانون منه , والجدب 
السياسي » وانعدام النشاط الطلابي والتربية في المدارس وتندهور الثقافة الدينية 2 
وتغيير منظومة القيم فى المجتمع , وصدارة قيم الوجاهة والفهلوة والثراء والكسب 
السريع , واشتداد حملة" ل . والإصرار على هتك الهوية واقتلاع الجذور والإ 
نقطاع عن الأصول , وتخبط الخطاب الإعلامي , واجتراء البعض على المقدس , و 
التركيز على الأمن السياسي دون الأمن الإجتماعي , وتأثيرات الوجه السلبي لثورة الا 
تصال . 


وفي رأي الدكتور عبد الوهاب المسيرس أن إبليس في عبادة الشيطان ليبس كائن له 
قرون وذيل . وإنما هو يتمثل في فكرة إنكار الحدود وإعلان الذات والإرادة 2 وهي 
فكرة محورية في الحداثة الغربية ظهرت في الرؤية الداروينية الاجتماعية , 1 
الئيتشوية التي تهاجم العطف والمحبة والعدل والمساواة باعتبارها أخلاق الضعفاء , 
العالم في منظورها ليس سوى خلية صراع لا يوجد فيه عدل او ظلم , وإنما فقط قوة 
وضعف , ونصر وهزيمة , والبقاء ليس للأفضل , وإنما للأصلح من منظور مادي أي للا 
قوى , وإذا فهناك مطلق واحد هو إرادة الإنسان البطل القوي المنتصر : الإنسان المتأله , 
أي الشيطان بالمعنى الفلسفي , وعبادة الشيطان من انماط ألغنوص أو العرفان الفلسفي 
الذي يعجب الذين يعانون الفراغ الروحي والفلسفي والنفسي , والعبادة الإبليسية هي 
عبادة ذات , وهي قبول النسبي والغقوص فيه دون بحث عن ثوابت : وهي ميتافيزيقا 
كاملة ولكنها متجسمة في المآدة داخل الطبيعة والزمان , فهي عبادة لشيء حقيقي 
ملموس وهذا هو جوهر العبادات الجديدة التي تجعل الإله ماديا يمكن 3 به 
ومن ثم فهي دثلية جديدة كفا أي الإيفان .هنا ؟ يحفل الزنسان أية أعباء أخلاقية فهو 
لا يضطر لكبح جماع ذاته , وإنما يطلب منه أن يطلق لها العنان , ولذلك فليس غريبا أن 
تأخذ هذه العبادة شكل ممارسات جنسية , فهي تعبير عن تمجيد الذات , وتعظيم اللذة , 
ورفض المعايير الاجتماعية » كما أنها تعبير عن فلسفة القوة والإرادة وهى في القيم 
السائدة حاليآ . ولعل أجمل تسمية لهذه الديانة هو الاسم الذي أذاعه فهمي هويدي : 
الديانة الإبليسية ويذكر ان من إرهاصاتها في بلادنا العربية والإسلامية محاضرة 
الدكتور صادق جلال العظم ل لسنة 1996 باسم مأساة إبليس دعا فيها إلى رد الإ 
عتبار لإبليس , والكف عن كيل السباب له والتعوذ منه . والعفو عنه وطلب الصفح له , 
وتوصية الناس به خيرا , وهي المحاضرة التي ساقته إلى المحاكمة وضمنها من بعد 
كتابه نقد الفكر الدينى 1 1 
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ومن القيادات الرئيسية في الجماعة طارق حسن وهو طالب جامعي وصاحب فرقة 
موسيقية تقيم الحفلات الصاخبة , ويفسر اتخاذ الصليب المقلوب رمزا للجماعة أنه 
يعني اتخاذ عكس طريق الأديان . والإسلام ليس له نقيض ,. على عكس المسيحية , 
ولذلك اتخذوا الصليب المقلوب رمزا لهم . ومتهمة أخرى اسمها أنجى , وأخوها يه 
أشرف , ٠‏ ومتهم أسمه تامر علاء . وآخر اسمه هانى برهان اعترفوا بأن جذور اعتناق 
الشباب المصري لهذه الأفكار من خلال مجموعة من الإسرائيليين عبر منفذ طابا عن 
طريق استدراجهم بالجنس والمخدرات والخمور . 


وذكر المفتي الدكتور نصر فريد أن عبد الشيطان مرتدون عن الدين » ونظرا لحداثة 
سنهم يجب استتابتهم فإن رجعوا عن أفكارهم الفاسدة يمكن العفو عنهم وإن : أصروا 
على الانحراف ينفذ فيهم حكم الشرع . 


ولقد أطلقت النيابة سراح الجميع بعد ذلك وتوقفت الحملة في الصحف وكأن لم تكن 


. ولم يعد أحد إلى الموضوع بعد ذلك , ولم يعرف الناس شيئا عما تم بشأن هذه 
الجماعة التي أدانوها جميعا1 7 !!!!!!. 


الإسعاعياية 


التعريف : 

الإسماعيلية فرقة باطنية , انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق , 
ظاهرها التشيع لآل البيت , وحقيقتها هدم عقائد الإسلام . تشعبت فرقها وامتدت عبر 
الزمان حتى وقتنا الحاضر , وحقيقتها تخالف العقائد الإسلامية الصحيحة , وقد مالت 
إلى الغلو الشديد لدرجة أن الشيعة الإثنى عشرية يكفرونها !!! . 
آبد؟ الشخصيات + 
أولا >: الإسماعيلية القرامطية : 


كان ظهورهم في البحرين والشام بعد أن شقوا عصا الطاعة على الإمام الإ 
سماعيلي نفسه ونهبوأ أمواله ومتاعه فهرب من سلمية في سوريا إلى بلاد ما وراء 
النهر خوفا من بطشهم . 

ومن شخصياتهم : 
- عبد اللّه بن ميمون القداح : ظهر في جنوبي فارس سنة ٠260‏ 1 
- الفرج ين عثمان القاشاني (ذكرويه) : ظهر في العراق وأخذ يدعو للإمام المستور . 
- حمدان قرمط بن الأشعث (278ه 2: جهر بالدعوة قرب الكوفة . 


- أحمد بن القاسم : الذى بطش بقوافل التجار والحجاج . 
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- الحسن بن بهرام (أبو سعيد الجنابي) : ظهر في البحرين ويعتبر مؤسس دولة 
القرامطة . 


- ابنه سليمان بن الحسن بن بهرام (أبو طاهر) : حكم ثلاثين سنة , وفي عهده 
حدث التوسع والسيطرة وقد هاجم الكعبة المشرفة سنة 319ه أوسرق الحجرا 
لأسود وأبقاه عنده لأكثر من عشرين سنة . 
ثانيا : الإسماعيلية الفاطمية : 
وهى الحركة الإسماعيلية الأصلية وقد مرت بعدة أدوار : 


7 دول الستر : ٠‏ من موت إسماعيل سنة 143ه إلى ظهور عبيد اللّه المهدي » وقد 
اختلف في أسماء أئمة هذه الفترة بسبب السرية التي انتهجوها . 


- بداية الظهور : بدأ الظهور بالحسن بن حوشب الذي أسس دولة الإسماعيلية في 


اليمن سنة 266 #وامتد نشاطه إلى شمال أفريقياً واكتسب شيوخ كتامة , يلي 


ذلك ظهور رفيقه علي بن فضل الذي ادعى النبوة وأعفى أنصاره من الصوم والص 
لاة . 


ََ دور الظهور : يبدأ بظهور عبيد الله المهدي الذي كان مقيما في سلمية بسوريا ثم 
هرب إلى شمال أفريقيا وأعتمد علمأنصاره هناك من الكتاميين . 


قتل عبيد الله داعيته أبا عبد اللّه الشيعي الصنعاني وأخاه أبا العباس لشكهما 
في شخصيته وأنه غير الذي رأياه في سلمية . 


١‏ أمينين عبيد اللّه أول دولة إسماعيلية فاطمية في المهدية بإفريقية (تونس) 
واستولى على رقادة سنة 297ه توتتابع بعده الفاطميون وهم : 


- المنصور باللّه (أبو طاهر إسماعيل ) . 


- المعز لدين الله (أبو تهيم معد) : وفي عهده فتحت مصر سنة 361ه أوانتقل 
إليها المعز في رمضان سنة 0362 7 


- العزيز باللّه (أبو منصور نزار) . 
- الحاكم بأمر الله (أبو علي المنصور ) . 
- الظاهر (أبو الحسن علي) . 
- المستنصر باللّه (أبو تميم ) . 
وبوفاته انقسمت الإسماعيلية الفاطمية إلى نزارية شرقية ومستعلية غربية و 


السبب فى هذا الانقسام أن الإمام المستنصر قد نص على أن يليه ابنه نزار لأنه الا 
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ابن الأكبر, لكن الوزير الأفضل بن بدر الجمالي نحى نزارا وأعلن إمامة المستعلي 


وهو الابن الأصغر كما أنه في نفس الوقت ابن اخت الوزير وقام بإلقاء القبض على 
نزار ووضعه في سجن وسد عليه الجدران حتى مات . 


استمرت الإسماعيلية الفاطمية المستعلية تحكم مصر والحجاز واليمن بمساعدة 


الصليحيين والأئمة هم : 


المستعلي (أبو القاسم أحمد) . 
الظافر (أبو المنصور إسماعيل) . 
الفائز (أبو القاسم عيسى ) . 


العاضد (أبو محمد عبد الله ) : من 555ه أحتى زوال دولتهم على يدي صلاح 
الدين الأيوبى ١‏ 


ثالغا : الإسماعيلية الحشاشون :. 


وهم إسماعيلية نزارية انتشروا بالشام , وبلاد فارس والشرق , ومن أبرز 


الحسن بن الصباح : . وهو فارسي الأصل وكان بيدين بالولاء للإمام المستنصر قام رٍِ 
الدعوة في بلاد فارس للإمام المستور ثم استولى على قلعة الموت و أسسن الدولة 
الإسماعيلية الن-زارية الشرقية - وهم الذين عرفوا بالحشاشين لإفراطهم في 
تدخين الحشيش: وقد أرسل بعض رجاله إلى مصر لقتل الإمام الآخر بن المستعلي 
فقتلوه مع ولديه عام 225 أوتوفي الحسن بن الصباح عام 5م . 

كيابزرك آميد . 

محمد الثانى بن الحسن . 

ركن الدين خورشاه: من سنة 1255ه إلى أن انتهت دولتهم وسقطت قلاعهم 


أمام جيش هولاكو المغولي الذي قتل ركن الدين فتفرقوا في البلاد وما يزال لهم 
اتباع إلى الان:. 


رابعا : إسماعيلية الشام : 


وهم إسماعيلية نزارية, لقد أبقوا خلال هذه الفترة الطويلة عقيدتهم يجاهرون 
بها في قلاعهم وحصونهم غير أنهم ظلوا طائفة دينية ليست لهم دولة بالرغم من 
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الدرو الخطير الذي قاموا به ولا يزالون إلى الآن في منطقة سلمية بالذات وفي 
مناطق القدموس ومصياف وبانياس والخوابي والكهف . 


- ومن شخصياتهم (راشد الدين سنان) الملقب بشيخ الجيل. وهو يشبه في 


تصرفاته الحسن بن الصباح, ولقد كون مذهب السنانية الذي يعتقد اتباعه ب 
التناسخ إضافة إلى عقائد الإسماعيلية الأخرى . 


قاهني ؟ الاداغيلية البيرة : 


' وهم إسماعيلية مستعلية,. يعترفون بالإمام المستعلي ومن بعده الآمر ثم ابنه 
الطيب ولذا يسمون بالطيبية, وهم إسماعيلية الهند واليمن, تركوا السياسة وعملوا د 
التجارة فوصلوا إلى الهند واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرة, والبهرة 
لفظ هندي قديم بمعنى التاجر. 


الإمام الطيب دخل الستر سنة 525ه والائمة المستورون من نسله إلى الآن لا 
يعرف عنهم شيئاًٌ حتى إن أسمائهم غير معروفة,وعلماء البهرة انفسهم لا يعرفونهم . 


انقسمت البهرة إلى فرقتين : 


- البهرة الداوودية : نسبة إلى قطب شاه داود : وينتشرون في الهند وباكستان منذ 
القرن العاشر الهجري وداعيتهم يقيم في بومباي . 


- البهرة السليمانية : نسبة إلى سليمان بن حسن وهؤلاء مركزهم ذ في اليمن حتى 
اليوم . 


نافعية+ الاسماعيلية الأفاهاتية + 


ظهرت هذه الفرقة في إيران في الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي, 
وترجع عقيدتهم إلى الإسماعيلية الن-زارية, ومن شخصياتهم : 


- حسن علي شاه : وهو الأغاخان الأول : الذي استعمله الإنجليز لقيادة ثورة تكون 
ذريعة لتدخلهم فدعا إلى الإسماعيلية الن-زارية, ونفي إلى أفغانستان منها إلى بومباي 
وقد خلع عليه الإنجليز لقب آغاخان.مات سنة 1881م . 

- أغا على شاه وهو الأغاخان الثانى . 

- يليه اأبنه محمد الحسيني : : وهو الأغاخان الثالث : وكان يفضل الإقامة في اوروبا 
وقد رئع في ملاذ الدنيا وحينما مات أوصى بالخلافة من بعده لحفيده كريم مخالفا 
بذلك القواعد الإسماعيلية في تولية الابن الأكبر . 


- كريم : وهو الآغاخان الرابع وما يزال حتى الآن وقد درس فى إحدى الجامعات ألا 


ضايغة + الاسفاغيلية الواقفة + 
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وهي فرقة إسماعيلية وقفت عند إمامة محمد بن إسماعيل وهو أول الأئمة 
المستورين وقالت برجعته بعد غيبته . 


ضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه من نسل محمد بن إسماعيل على 
أن يكون الابن الأكبر وقد حدث خروج على هذه القاعدة عدة أمرات. 


العصمة لديهم ليست في عدم ارتكاب المعاصي والأخطاء بل إنهم يؤولون 
المعاصي والأخطاء بما يناسب معتقداتهم . 


من مات ولم يعرف إمام زمانه ولم يكن فى عنقه بيعة له مات ميتة جاهلية . 


ْ يضفون على الإمام صفات ترفعه إلى ما يشبه الإله. ويخصونه بعلم الباطن 
ويدفعون له خُمس ما يكسبون 


يؤمنون بالتقية والسرية ويطبقونها في الفترات التي تشتد عليهم فيها الأ 


حداث . 
الإمام هو محور الدعوة الإسماعيلية, ومحور العقيدة يدور حول شخصيته . 
الأرض لا تخلو من إمام ظاهر مكشوف أو باطن مستور فإن كان الأمام ظاهراً 
جاز أن يكون حجته مستورا, وإن كان الإمام مستوراً فلا بد ان يكون حجته ودعاته 
ظاهرين . 


يقولون بالتناسخ, والإمام عندهم وارث الأنبياء جميعا ووارث كل من سبقه من 
الأئمة. 

ينكرون صفات اللّه تعالى أو يكادون لأن الله - في نظرهم - فوق متناول 
العقل, فهو لا موجود ولا غير موجود ولا عالم ولا جاهلء ولا قادر ولا عاجنز ولا 
يقولون بالإثبات المطلق ولا بالنفي المطلق فهو إله المتقابلين وخالق المتخاصمين و 
الحاكم بين المتضادين, ليس بالقديم وليس بالمحدث فالقديم أمره وكلمته و 
الحديث خلقه وفطرته . 


لا يقيمون الصلاة في مساجد عامة المسلمين . 


ظاهرهم فى العقيدة يشبه عقائد سائر الفرق الإسلامية المعتدلة . 


باطنهم شيع آخر فهم يصلون ولكن صلاتهم للإمام الإسماعيلي المستور من 
قل الطبياين الأامن: 
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كان شعار الحشاشين ) لا حقيقة في الوجود وكل أمر مباح ( ووسيلتهم ألا 
غتيال المنظم والامتناع بسلسلة من القلاع الحصينة . 


يقول الإمام الغزالي عنهم : ( المنقول عنهم الإباحة المطلقة ورفع الحجاب 
واستباحة المحظورات, وإنكار الشرائع, إلا أنهم بأجمعهم ينكرون ذلك إذا نسب 
إليهم ) . 


يعتقدون أن الله لم يخلق العالم خلقا مباشرا بل كان ذلك عن طريق العقل 
الكلي الذي هو محل لجميع الصفات الإلهية ويسمونه الحجاب, وقد حل العقل 
الكلي في إنسان هو النبي وفي الأئمة المستورين الذين يخلفونه فمحمد هو الناطق 
وعلي هو الأساس الذي يفسر 


الجذور العقائدية : 
لقد نشأ مذهبهم في العراق: ثم فروا إلى فارس وخراسان وما وراء النهر 5 
الهند والتركستان فخالط مذهبهم آراء من عقائد الفرس القديمة والأفكار الهندية, 
وقام فيهم ذوو أهواء في انحرافهم بما انتحلوا من نحل. 
اتصلوا ببراهمة الهند والفلاسفة الإشراقيين والبوذيين وبقايا ما كان عند 
الكلدانيين والفرس من عقائد وافكار حول الروحانيات والكواكب والنجوم واختلفوا 
فى مقدار الأخذ من هذه الخرافات وقد ساعدتهم سريتهم على مزيد من الإ 
نحراف . 
بعضهم اعتنق مذهب مزدك وزرادشت فى الإباحية والشيوعية كالقرامطة مثلا 
ليست عقائدهم مستمدة من الكتاب والسنة فقد داخلتهم فلسفات وعقائد 
كثيرة أثوثك فيهم وجعلتهم خارجين عن الإسلام . 
أماكن الإنتشار : 
لقد اختلفت الأرض التي سيطر عليها الإسماعليون مدا وجزرا بحسب تقلبات 
الظروف والأحوال خلال فترة طويلة من الزمن, وقد غطى نفوذهم العالم الإسلامي 
ولكن بتشكيلات متنوعة تختلف باختالاف الأزمان والأوقات : 
- فالقرامطة سيطروا غلى الجزيرة وبلاد الشام والعراق وما وراء النهر. 
- والفاطميون أسسوا دولة امتدت من المحيط الأطلسي وشمال أفريقياء وامتلكوا 
مصر والشام, وقد اعتنق مذهبهم أهل العراق وخطب" لهم على منابر بغداد سنة 
0- #لكن دولتهم زالت على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله . 


- والآغاخانية يسكنون نيروبي ودار السلام وزنجبار ومدغشقر والكنغو البلجيكي 9 
الهند وباكستان وسوريا ومركز القيادة لهم في مدينة كراتشي بباكستان . 


- والبهرة استوطنوا اليمن والهند والسواحل القريبة المجاورة لهذين البلدين . 
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وإسماعيلية الشام امتلكوا قلاع وحصونا في طول البلاد وعرضها وما تزال لهم 
بقايا في مناطق سلمية والخوابي والقدموس ومصياف وبانياس والكهف . 


والحشاشون انتشروا في إيران واستولوا على قلعة آلموت جنوب بحر قزوين 
واتسع سلطانهم واستقلوأ بإقليم كبير وسط الدولة العباسية السئنية, كما امتلكوا 


القلاع والحصون ووصلوا بانياس وحلب والموصل, وولي أحدهم قضاء دمشق 
أيام الصليبين وقد اندحروا أمام هولاكو المغولي . 


المكارمة وهم الآأن مستقرون في مدينة نجران في جنوب الجزيرة العربية . 
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التعريف : 


البابية والبهائية حركة نبعت من المذهب الشيعي الشيخي سنة 1260ه 1[ 
تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي بهدف إفساد 
العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية . 


0ك الشخسياف : 


ار ا ا 0 السينخية من الشيعة ثم 


انقطع عن الدراسة ومارس التجارة . 


_ وفى السابعة عشر من عمره عاد للدراسة واشتغل بدراسة كتب الصوفية والرياضة 
الروحأنية وخاصة كتب الحروفيين وممارسة الأعمال الباطنية المتعبة . 


في عام 1509 م ذهب إلى بغداد وبدأ يرتاد مجلس إمام الشيخية في زمانه 
كاظم الرشتي ويدرس أفكاره وآراء الشيخية . وفي مجالس الرشتي تعرف عليه 
الجاسوس الروسي كينازد الغوركي والمدعي الإسلام باسم عيسى التكراني والذي 
بدأ يلقي في روعهم أن الميرزا عل محمد الشيرازي هو المهدي المنتظر والباب 
الموصل إلى الحقيقة الإلهية والذي سيظهر بعد وفاة الرشتي وذلك لما وجده مؤهلا 
لشحقيق خطته في تمزيق وحدة المسلمين . 


_ فى ليلية الخميس 5 جمادى الأولى 1260 ه 7[ 23 مارس 1844مأعلن أنه 
الباب نسبة إلى ما يعتقده الشيعة الشيخية من ظهوره بعد وفاة الرشتي المتوفى 
09 ه وانه رسول كموسى وعيسى ومحمد - عليهم السلام - بل وعياذا ب 
الله - أفضل منهم شأنا . 


_ فآمن به تلاميذ الرشتي وانخدع به العامة واختار ثمانية عشرة مبشرآ لدعوته 
أطلق عليهم حروف الحي إلا أنه في عام 1261 ه أقبض عليه فأعلن توبته على 
منبر مسجد الوكيل بعد أن عاث وأتباعه في الأرض فسادا وتقتيلا * وتكفيرا 


في عام 1266 ه آأادعى الباب حلول الإلهية في شخصه حلولا > ماديا 
وجسمانيا لكن بعد أن ناقشه العلماء حاول التظاهر بالتوبة والرجوع ٠‏ ولم يصدقوه 
فقد عرف بالجبن والتنصل عند المواجهة . وحكم عليه بالإعدام هو والزنوزي وكاتب 
وحيه حسين اليزدى الذي تاب وتيا من البابية قبل الإعدام فأفرج عنه وذلك في 
7 شعبان سنة 1266 ه2 [ 8 يوليو 1850 م . 


قرة العين واسمها الحقيقي أم سلمى ولدت في فزوين سنة 1231 ه أأو 
3 ه أآأو 1235 ه الملا محمد صالح القزويني أحد علماء الشيعة 
ودرست عليه العلوم ومالت إلى الشيخية بواسطة عمها الأصفر الملا علي 
الشيخي وتأثرت بأفكارهم ومعتقداتهم , ثم رافقت الباب في الدراسة عند كاظم 
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الرشتي بكربلاء حتى فيل إنها مهندسة أفكاره إذ كانت خطيبة مؤثرة ,2 أديبة 
فصيحة اللسان فضلا “عن انها بخميلة جذاية »إلا انها إباحية فاجرة طلقها 


زوجها وتبرأ منها أولادها . كانت تلقب بزرين تاج - صاحبة الشعر الذهبي - 
الفارسية . 1 


_ فى رجب 1264 هه أجتمعت مع زعماء البابية فى مؤتمر بيدشت وكانت خطيبة 


القوم ومحرضة الأتباع على الخروج في مظاهرات احتجاج على اعتقال الباب , 
وفيه أعلنت نسخ الشريعة الإسلامية . " 


_ اشتركت في مؤامرة قتل الشاه ناصر الدين القاجاري فقبض عليها وحكم بأن 
تحرق حية ولكن الجلاد خنقها قبل أن تحرق في اول ذي القعدة 1268 ه [ 


الموافق 1852 م . 
١‏ الميرزا يحي علي 5 أخو البهاء والملقب بصبح أزل . أوصى له الباب بخلافته 
وسمي أصحابه بالأزليين فنازعه أخوه الميرزا حسين البهاء في الخلافة ثم في 


الرسالة والإلهية وحاول كل منهما دس السم 0 . ولشدة الخلافات بينهم 
وبين الشيعة تم نفيهم إلى أدرنة بتركيا في عام 1863 م حيث كان يعيش 
اليهود . ولاستمرار الخلافات بين أتباع صبح أزل وأتباع البهاء نفى السلطان 
العثماني البهاء واتباعه مع بعض اتباع اخيه إلى عكا ونفى صبح أزل مع اتباعه 
إلى قبرص حتى مات ودفن بها في 29 إبريل 1912 م صباحا عن عمر يناهز 
2 عاما مخلفا كتاب أسماه الألواح - تكملة البيان بالفارسي - والمستيقظ 


ناسخ البيان وأوصى بالخلافة لابنه الذي تنصر وانفض من حوله الأنباع . 


الميرزا حسين علي الملقب بهاء الله المولود 1817م نازع أخاه خلافة الباب 
وأعلن في بغداد أمآم مريديه انه المظهر الكامل الذي أشار إليه الباب وانه رسول 
الله الذي حلت فيه الروح الإلهية لتنهي العمل الذي بشر به الباب وان دعوته هي 
المرحلة الثانية في الدورة العقائدية . 


حاول قتل أشيه صبح أزل ٠‏ وكان غلى علاقة باليهود في أدرنة بسالونيك في 
تركيا والتي يطلق عليها البهائيون أرض السر التي ارسل منها إلى عكا فقتل من أتباع 
أخيه صبح أزل الكثير ٠‏ وفي عام 1002 م قتله بعض الأزليين ودفن بالبهجة بعكا 
وله الأقدس الذى نسخ به البياخ والإيقان وكانت كتبه تدعو للتجمع الصهيونى على 
ارض فلسطين . 
عباس أفندي : الملقب ب أعبد البهاء ولد في 23 مايو 1844 م نفس يوم إعلا 
ن دعوة البآاب, أوصى له والدها لبهاء بخلافته فكان ذا شخصية جادة لدرجة أن 
معظم المؤرخين يقولون بأنه : لولا العباس لما قامت للبابية والبهائية قائمة , 


ويعتقد البهائيون انه معصوم غير مشرع , وكان يضفي على والده صفة الربوبية 
القادرة على الخلق . 


زار سويسرا وحضر مؤتمرات الصهيونية ومنها مؤتمر بال 1911 م وحاول تكوين 
طابور خامس وسط العرب لتأييد الصهيونية , كما استقبل الجنرال اللنبي لما أتى 
إلى فلسطين بالعرحاب لدرجة أن كرمفه بريطاتيا تمفحه لقب "سير فكياة “عن أرفه 
الأوسمة الأخرى . 
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ذار لندن وأمريكا وألمانيا والمجر والنمسا والإسكندرية للخروج بالدعوة من حيز 
الكيان الإسلامي فأسس في شيكاغو أكبر محفل للبهائية , رحل إلى حيفا 1913 م 

ثم إلى القاهرة حيث هلك بها في 1921 م / 1340 ه بعد أن نسخ بعض تعاليم 
- وأضاف إليها من العهد القديم ما يؤيد أقواله . 

شوقي أفندي : خلف جده عبد البهاء وهو ابن الرابعة والعشرين من العمر في عام 

1 م /1340ه وسار على نهجه في إعداد الجماعات البهائية في العلم لإ 


نتخاب بيت العدالة الدولي ومات بلندن بازمة قلبية ودفن بها في ارض دقمتها 
الحكومة البريطانية هدية للطائفة البهائية . 


في عام 13 م تولى تسعة من البهائيين شؤون البهائية يك مين بيت العدالة 
الدولي من تسعة أعضاء أربعة من أمريكا , واثنان من إنجلترا وثلاثة من إيران 
وذلك برئاسة فرناندو سانت ثم تولى رئاستها من بعده اليهودي الصهيوني 
ميسون الأمريكي الجنسية. 


يعتقد البهائيون أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته وهو المبدأ الذي ظهرت 


': يقولون بالحلول والاتحاد والتناسخ وخلود الكائنات وان الثواب والعقاب إنما 
يكونان للأرواح فقط على وجه يشبه الخيال . 

' يقدسون العدد 19 ويجعلون عدد الشهور 19 شهراً وعدد الأيام 9 يومآا, وقد 
تابعهم في هذا الهراء المدعو محمد رشاد خليفة حين ادعى قدسية خاصة للرقم 
19 . وحأول إثبات أن القرآن غ الكريم قائم فى نظمه من حيث عدد الكلمات 9 
الحروف: على 19 ولكن كاذمه ساقط بكا المقايرس . 


: يقولون بنبوة بوذا وكنفوشيوس وبراهما وزاردشت وأمثالهم من حكماء الهند و 
الصين والفرس الاول . 


: يوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب المسيح . 
٠‏ يؤولون القرآن تأويلات باطنية ليتوافق مع مذهبهم . 
ينكرون معجزات الأنبياء وحقيقة الملائكة والجن كما ينكرون الجنة والنار . 
: يحرمون الحجاب على المرأة ويحللون المتعة وشيوعية النساء والأموال . 
:٠‏ يقولون إن دين الباب ناسخ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم . 


٠‏ يؤولون القيامة بظهور البهاء , أما قبلتهم فهي إلى البهجة بعكا بفلسطين بدلا 
من المسجد الحرام . 


'٠‏ والصلاة تؤدى فى تسع ركعات ثلاث مرات والوضوء بماء الورد وغن لم يوجد ف 
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البسملة بسم اللّه الأطهر الأطهر خمس مرات . 


: لا توجد صلاة الجماعة إلا في الصلاة على الميت وهي ست تكبيرات يقول كل 
تكبيرة (الله أبهى). 


٠‏ الصيام عندهم في الشهر التاسع عشر شهر العلا فيجب فيه الامتناع عن تناول 
الطعام من الشروق إلى الغروب مدة تسعة عشر يوما ( شهر بهائي ) ويكون 


آخرها عيد النيروز 21 آذار وذلك من سن 11 إلى 2 فقط يعفى البهائيون من 
الصيام . 


. تحريم الجهاد وحمل السلاح وإشهاره ضد الأعداء خدمة للمصالح الاستعمارية‎ ٠ 


ينكرون أن محمدا - خاتم النبيين مدعين استمرار الوحي وقد وضعوا كتبا 


معارضة للقرآن الكريم مليئة بالأخطاء اللغوية والركاكة في الأسلوب . 

: يبطلون الحج إلى مكة وحجهم حيث دفن بهاء الله في البهجة بعكا بفلسطين . 
الجذور العقائدية : 

الرافضة الإمامية . 

الشيخية أتباع الشيخ أحمد الإحسائي . 

الماسونية العالمية . 

الصهيونية العالمية . 
أماكن الإنتشار : 


تقطن الغالبية العظمى من البهائيين في إيران وقليل منهم في العراق وسوريا 
ولبنان وفلسطين المحتلة حيث مقرهم الرئيسي وكذلك لهم وجود عي مصر 

حيث أغلقت محافلهم بقرار جمهوريٍ رقم 3 لسنة 1960 م وكما ل 
محافل مركزية في أفريقيا بأديس أبابا وفي الحبشة وكمبالا بأوغندا ولوساكا 
بزامبيا التي عقد بها مؤتمرهم السنوي في الفترة من 23 مايو حتى 13 يونيو 
9 م , وجوها نسبرج بجنوب أفريقيا وكذلك المحفلى الملى بكراتشي 
بباكستان : ولهم أيضا حضور في الدول الغربية فلهم في لندن وفينا 
وفرانكفورت محافل وكذلك بسيدني في استراليا ويوحد في شيكاغو بالولايات 
المتحدة أكبر معبد لهم وهو ما يطلق عليه مشرق الأذكار ومنه تصدر مجلة نجم 
الغرب وكذلك في ويلمنت النويز ١‏ المركز المريكي للعقيدة البهائية ( وفي 
نيويورك لهم قافلة الشرق والغرب وهي حركة شبابية قامت على المبادئ البهائية 
ولهم كتاب دليل القافلة وأصدقاء العلم . ولهم تجمعات كبيرة في هيوستن 
ولوس انجلوس وبيركلين بنيويورك حيث يقدر عدد البهائيين بالولايات المنحدة 
حوالي مليوني بهائي ينتسبون إلى 6000 جمعية ومن العجيب أن لهذه الطائفة 
ممثل في الأمم المتحدة في نيويورك فيكتور دي أرخو ولهم ممثل في مقر المم 
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المتحدة بجنيف ونيروبي وممثل خاص لأفريقيا وكذلك عضو استشاري في 
المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة أيكو سكو وكذلك في برنامج 
البيئة لالأمم المتحدة وفي البوايسيف وكذلك بمكتب الأمم المتحدة لأمعلومات 
ودزي بوس ممثئل الجماعات البهائية الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
ورستم خيروف الذي ينتمي إلى المؤسسة الدولية لبقاء الإنسانية 
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الحداثة 


هي صبيانية المضمون وعبثية في شكلها الفني وتمثل نزعة الشر والفساد في عداء 
مستمر للماضي والقديم ؛وهي إفراز طبيعي لعزل الدين عن الدولة في المجتمع الأ 
وروبي ولظهور الشك والقلق في حياة الناس مما جعل للمخدرات والجنس دورهما 
الكبير. 


التأسيس وأبرز الشخصيات : 


بدأ مذهب الحداثة منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادى تقريا فى باريس على يد 
كثير من الأدباء السريالين والرمزيين والماركسيين والفوضويين والعبثيينءولقي 
استجابة لدى الأدباء الماديين والعلمانين والملحدين فى الشرق والغرب.حتى وصل إلى 
شرقنا الإسلامي والعربي ش 


ا ز مذهب الحداثة من اله 


9 شارل بودلير 17- -1821م وهو أديت فرنسي أيضا نادى بالفكوضى الجنسية 9 
الفكرية والأخلاقية ,.ووصفها بالسادية أي التلذذبتعذيب الآخرين .له ديوان شعر مترجم 
بالعربية من قبل الشاعرإبراهيم ناجي ,ويعد شارل بودلير مؤسس الحداثة في العالم 


الاديب الفرنسي غوستاف فلوبير 1821-1880م. 


- مالارامية 1842-1898م وهو شاعر فرنسي ويعد أيضا من رموز المذهب الرمزي : 


الأديب الروسي مايكوفوسكي 1 الذي نادى بنبذ الماضي والاندفاع نحو المستقبل . 


مذهب الحداثة في البلاد العربية: 


- يوسف الخال- الشاعر النصراني وهو سوري الأصل رئيس تحرير مجلة الحداثية .وقد 
مات منتحرأ أثناء الحرب الأهلية اللبنانية . 


- أدونيس ( علي أحمد سعيد )نصراني سوري ويعد المروج الأول لمذهب الحداثة في الب 
لاد العربية ,وقد هاجم التاريخ الإسلامي والدين والأخلاق في رسالتة الجامعية ألتي 


قدمها لنيل درجة الدكتوراة في جامعة (القديس يوسف)في لبنان وهي بعنوان الثابت 
والمتحول ,ودعا بصراحة إلى محاربة الله عز وجل .وسبب شهرتة فساد الإعلام 
بتسليط الأضواء على كل غريب. 


-د.عبد العزيز المقالح - وهو كاتب وشاعر يماني,وهو الآن مدير لجامعة صنعاء وذو فكر 


- عبد اللّه العروي - ماركسي مغربي. 


- محمد عابد الجابرى مغربى. 
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الشاعرالعراقى الماركسى عبد الوهاب البيائق. 


“الشاعر الفاسطيني محمود درويش- عضو الحزب الشيوعي الاسرائيلى أثناء اقامته 


-كاتب ياسين ماركسي جزائري 

- محمد أركون جزائري يعيش فى فرنسا . 

- الشاعر المصري صلاح عبدالصبور - مؤلف مسرحية الحلاج . 

الأفكار والمعتقدات : 

- نجمل أفكار ومعتقدات مذهب الحداثة وذلك من خلال كتاباتهم وشعرهم فيمايلي : 


- رفض مصادر الدين الكتاب والسنة والجماع ومصادر عنها من عقيدة أما صراحة 
أوضمان. 
5 ل 


- رفض الشريعة وأحكامها كموجه للحياة البشرية . 


- الدعوة إلى نقد النصوص الشرعية والمناداة بتأويل جديد لها يتناسب والأفكار 
الحداثية , 


- الدعوة إلى إنشاء فلسفات حديثة على أنقاض الدين . 


- الثورة على الأنضمة السياسية الحاكمة لأنها فى منظورها رجعية متخلفة أى غير 
حداثية , وربما استثنوا الحكم البعثي . 1 

- تبني أفكار ماركس المادية الملحدة , ونظريات فرويد في النفس الإنسانية 
و 1 , ونظريات دارون فى 1 0 وفكار نيتشة وهلوسته.والتي سموها 


- تحطيم 3 التقليدية والشخصية الفرديةءوتبني رغبات الانسان الفوضوية و 
الغريزية. 


- الثورة على جميع القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية والإنسانية,.وحتى الا 
قتصادية والسياسية . 


- رفض كل ما يمت الى المنطق والعقل. 

- -اللغة- في رأيهم - قوى ضخمة من قوى الفكر المتخلف التراكمي السلطويءلذا 
يجب أن تموتولغة الحداثة هي اللغة النقيض 0 اللغة الموروثة بعدأن أضحث 
اللغة والكلمات بضاعة عهد قديم يجب التخلص منها 


- -الغموض والإبهام والرمز- معالم بارزة في الأدب والشعر الحداثي. 
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أسرة وتزول روازطهابوتسهوي سلظة الادي .وتمصر إرادة الانسان: وجهده على 
الطبيعة والكون . 


ومن الغريب أن كل حركة جديدة للحداثة تعارض سابقتهافي بعض نواحي شذوذها 
وتتابع في الوقت نفسه مسيرتها في الخصائص الرئيسية للحداثة. ١‏ 


إن الحداثة هي خلاصة سموم الفكر البشري كله , من الفكر الماركسي إلى العلمانية 
الرافضة للديئ, إلى الشعوبية إلى هدم عمود الشعن إلى شجب تاريت: أفل السنة كاملة 
: إلى إحياء الوثنيات والأساطير. 


ويتخفهالحداثيون وراء مظاهر تقتصرعلى الشعر والتفعيلة والتحليل,بينما هي تقصد 
راسآا هدم اللغة العربية ومايتصل بها ممن يتصل بهامن مستوى بلاغي وبياني عربي 
مستمد من القرآن الكريم .وهذا هو السر فى الحملة علالقديم وعلى التراث وعلى 
السلفية. 1 


مذهب الحداثة فى أله فى البلاد ا 


إن حركة الحداثة الأوروبية بدات قبل قرن من الزمن في باريس بظهور الحركة 
البوهيمية فيهابين الفنانين في الأحياء الفقيرة. 


ونتيجة للمؤثرات الفكرية, والصراع السياسي والمذهبي والاجتماعي شهدت نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادى فى أوروبا اضمحلال العلاقات بين الطبقات , ووجود 
فوضحضارية انعكست آثارها على النصوص الأدبية. 


وقد تبنت الحداثة كثير من الطبقات ,ووجود فوضى حضارية انعكست آثارها على 
النتصوص الأدبية .وبلغت التفاعالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في اوروبا 


ذروتها في أعقاب الحرب العالمية الأولى .وبقيت باريس مركز تيار الحداثة الذي يمثل 
الفوضى الأدبية. 


وقد تبنت الحداثة كثير من المعتقدات والمذاهب الفلسفية والأدبية والنفسية أهمها: 


1-الدادائية : وهي دعوة ظهرت عام1916مءغالت في الشعور الفردي ومهاجمة 
المعتقدات, وطالبت بالعودة للبدائية والفوضى الفنية الاجتماعية. 


2-السريالية : واعتمادها على التنويم المغناطيسى والأحلام الفرويدية . بحجة أن هذا 
هو الوعي الثوري للذات ,ولهذا ترفض التحليل المنطقي . وتعتمد بدلا > عنه الهوس و 
العاطفة. 

3-الرمزية : وما تنضمنة من ابتعاد عن الواقع والسباحة في عالم الخيال والأوهام فض 
لا :> عن التحرر من الأوزان غ الشعرية ,»واستخدام التعبيراتث الغامضة والألفاظ الموحية 
برأي روادها .وقد واجهت الحداثة معارضة شديدة في جميع أنحاء أوروباء 


ثم ظهرت مجلة شعر التي زافق تحريرها في لبنان يوسف الخال عام 7م تمهيد 
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لظهور حركة الحداثة بصفتها حركة فكرية , لخدمة التغريب , وصرف العرب عن 
عقيدتهم ولغتهم الفصحى ...لغة القران الكريم : 


وبدأت تجربتها خلف ستار تحديث الأدب . فاستخدمت مصطلح الحداثة عن طريق 
ترجمة شعرٍ رواد الحداثة الغربيين أمثال :بودلير ورامبو ومالا رامية 2 وبدا رئيس 
تحريرها -أي مجلة شعر - بكشف ما تروج له الحداثة الغربية حين دعا إلى تطوير الا 
يقاع الشعري “وقال بأنه ليس لللأوزان التقليدية أي قداسة ويجب أن يعتمد في 
القصيدة على وحدة التجربة والجو العاطفي العام لا على التتابع العقلي والتسلسل 
المنطقي كما أنه قرر في مجلتة أن الحداثة موقف حديث في الله والإنسان والوجود . 


كان لعلي أحمد( أدونيس)دور مرسوم في حركة الحداثة وتمكينها على أسافن : 


ما دعاه من الثبات والتحول فقال ( لايمكن أن تنهض الحياة العربية ويبدع الإنسان 
العربي إذا لم تتهدم البنية التقليدية السائدة في الفكر العربي والتخلص من المبنى 
الديني التقليدي ( الاقباء ) امعد أدونين مصطاع الحداثة | اضرييه 7 من نهاية 
السبعينات عندما :صدمة الحداثة عام 8م وفيهٍ لايعترف بالتحول إلا من خلال 


الحركات العورية السياسية والمذهية توكل هامن انه أن يكون ثعرد على الدين ه 
النظام تجاوز للشريعة. 


لقد أسقط أدونئيس مفهوم الحداثة على الشعر الجاهلي وشعراء الصعاليك وشعر عمر 

بن أبي ربيعة 2 وأبي نواس وبشار بن برد وديك الجن الحمصي »كما أسقط مصطلح 
الحا على المواقف الإلحادية لدى ابن الرواندي وعلى الحركاث الشعوبية والباطنية 
والإلحادية المعادية للإسلام أمثال :ثورة الزنج والقرامطة . 


ويعترف أدو نيش بنقل الحداثة الغربية حيث يقول فى كتابه الثابت والمتحول :ا لا 
نقدر أن نفصل بين الحداته العربيه والحداثه في العالم ) . 


أهم خصائص الحداثة : 
- محاربة الدين بالفكر والنشاط . 


«الحيرة والشك. والافظراب.. 

- تمجيد الرذيلة والفساد والإلحاد .الهروب من الواقع إلى الشهوات والمخدرات و 
ا 

- | لثورة على القديم كله وتحطيم جميع أطر الماضي إلى الحركات الشعوبية و 
الباطنية . 


- الثورة على اللغة بصورها التقليدية المتعددة . 
- امتدت الحداثة في الأدب إلى مختلف نواحي الفكر الإنساني ونشاطه . 


- قلب موازين المجتمع والمطالبة بدفع المرأة إلى ميادين الحياة بكل فتنها , والدعوة 
إلى تحريرها من أحكام الشريعة . 


- عزل الدين ورجاله واستغلاله في حروب عدوانية . 


- قبن المضادفة والحظ والهوس والكبال لمهالجة الحالات النفسية والفكرية يعد 
فشل العقل في مجابهة الواقع . 


- امتداد الثورة على الطبيعة والكون ونظامه وإظهار الإنسان بمظهر الذي يقهر 


> بولذا كلمن :فى الحداثة قيها قن ' الدواة. الاسلاقى ,وايراة الشخصياتة عرفت 
بجنوحها العقدي كالحلاج والأسود العنسي ومهيار الديلمي وميمون 
القداح وغيوهم. .هذا المنهج يعبر يه الأدرام المتحللون من قيم الدين والأمانة عن 
خلجات نفوسهم وانتماءاتهم الفكرية . 
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أن الحداثة تصور إلحادي جديد - تماما - للكون والإنسان والحياة .وليست تجديد في 
فنيات الشعر والنثر وشكلياتها .وأقوال سدنة الحداثة تكشف عن انحرافهم بإعتبار أن 
مذهبهم يشكل حركة مضللة ساقطة لا يمكن أن تنمو إلا لتصبح هشيما تذرة الرياح 
وصدق اللّه العظيم إذ يقول (ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ) . 


حسبنا في التدليل على سعيهم لهدم الثوابت أن نسوق قول أدونيس وهو أحد رموز 
الحداثة في العالم العربي في كتابه فن الشعر ص76: ( إن فن القصيدة أو المسرحية 
أو القصة ألتي يحتاج إليها الجمهور العربي ليست تلك التي تسلية أو تقدم له مادة 
استهلاكية بولسف تلك التي تسايره في حياتة الجادة .وإنما هي التي تعارض هذه 
الحياة أ تصدمه وتخرجه من سباته »تفرغه من موروثه وتقذفه خارج نفسه , إنها 
التي تجابه السياسة ومؤسساتهاءالدين ومؤسساته العائلة وموسساتهاء التراث 
ومؤسساته ٠‏ وبنية المجتمع القائم ,كلها بجميع مظاهرها ومؤسساتها .وذلك من أجل 
تهديمها كلها أي من أجل خلق الإنسان العربي الجديد .يلزمنا تحطيم الموروث الثابت , 
فهنا يكمن العدو الأول للثروة والإنسان ) ولا يعني التمرد على ما هو سابق وشائع في 
مجتمعنا إلا التمرد على الإسلام وإباحة كل شئ باسم الحرية . 


فالحداثة إذأ هي مذهب فكري عقدي يسعى لتغيير الحياة ورفض الواقع والردة عن ألا 
سلام بمفهومه الشمولي والإنسياق وراء الأهواء والنزعات الغامضة و 
التغريب المضلل .وليس الإنسان المسلم في هذه الحياة في صراع وتحد كما تقول 
الكتابات لأهل الحداثة وإنما هم الذي يتنصلون من مسؤلية الكلمة عند الضرورة 
ويريدون وأد الشعر العربي ويسعون إلى القضاء على الأخلاق والسلوك باسم التجريد 
وتجاوز كل ما هو قديم وقطع صلتهم به . 


- ونستطيع أن نقرر أن الحداثين فقدوا الإنتماء لماضيهم وأصبحوا بلا هوية ولا 
شخصية .ويكفي هراء قول قائلهم حين عبر عن مكنونة نفسة بقوله : 


لا الله أختار ولا الشيطان 


كلاهما جدار 
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كلاهما يغلق لي عيني 


هل أبدل الجدار بالجدار 


تعالى اللّه عما يقولون علوا كبيرا . 
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الزيدية 


التعريف : 


تعتبر الزيدية أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة والجماعة حيث يتصف مذهبهم بالا 

بتعاد عن غلو الإثنا عشرية وباقي الشيعة . كما أن نسبتها ترجع إلى مؤسسها زيد بن 

علي زين العابدين الذي صاغ نظرية شيعية متميزة في السياسة والحكم » وقد جاهد 

من أجلها وقتل في سبيلها . وكان يرى صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي اللّه 

محري 1 ل اسح بر ار م ومن مذهبهم جواز إمامة 
المفضول مع وجود الأفضل . 
التأسيس وأبرز الشخصيات : 

جع الزيدية إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهما 

12 -580-/698-740م ) , قاد ثورة شيعية في العراق ضد الأمويين أيام هشام 

بن عبد الملك , فقد دفعه أهل الكوفة لهذا الخروج ثم ما لبثوا أن تخلوا عنه 

وخذلوه عندما علموا بأنه لا يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر ولا يلعنهما ٠‏ بل 


يترضى عنهما . فاضطر لمقابلة جيش الأمويين وما معه سوى 500 فارس حيث 
اضيب بسهم في جبهته أدى إلى وفاته عام 122ه . 


- تنقل في البلاد الشامية والعراقية باحثا عن العلم أولا - وعن حق أهل البيت في ١‏ 
لإمامة ثانيا . فقد كان تقيا ورعا عالما فاضلا > مخلصا شجاعا وسيما مهيبا ملما 
بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


- تلقى العلم والرواية عن أخيه الأكبر محمد الباقر الذي يعد أحد الأئمة الاثني عشر 
عند الشيعة الإمامية . 


- اتصل بواصل بن عطاء رأس المعتزلة وتدارس معه العلوم , فتأثر به وبأفكاره التي 
نقل بعضها إلى الفكر الزيدي ٠‏ وإن كان هناك من ينكر وقوع هذا التتلمذ وهناك من 
يؤكد وقوع الإتصال دون التأثر . 

- تتلمذ عليه أبو حنيفة النعمان وأخذ عنه العلم . 

- بصرف النظر عن رأي يشكك , فإن من مؤلفاته كتاب المجموع في الحديث , و 
كتاب المجموع في الفقه » وهما كتاب واحد أسمه المجموع الكبير » رواهما عنه 
تلميذه أبو خالد عمر خالد الواسطي الهاشمي الذي مات في الربع الثالث من القرن 
الثاني للهجرة . 


: أما ابنه يحيى بن زيد فقد خاض المعارك مع والده , لكنه تمكن من الفرار إلى خراسان 


حيثت 


. فوض الأمر بعد يحيى إلى محمد وإبراهيم‎ ٠ 
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عاملها عيسى بن ماهان . 


وخرج من بعده أخوه إبراهيم بالبصرة فكان مقتله فيها بأمر من المنصور . 


': أحمد بن عيسى بن زيد - حفيد مؤسس الزيدية - أقام بالعراق , وأخذ عن تلاميذ أبي 


حنيفة فكان ممن أثرى هذا المذهب وعمل على تطويره . 


٠‏ من علماء الزيدية القاسم بن إبراهيم المرسي بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي 


طالب رضي الله عنهما ( 170-242ه ) تشكلت له طائفة زيدية عرفت باسم 


القاسمية . 


) 0245-298 ( جاء من بعده حفيده الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم‎ ٠ 


الذي عقدت له الإمامة باليمن فكان ممن حارب القرامطة فيها , كما تشكلت له فرقة 
زيدية عرفت باسم الهادوية منتشرة في اليمن والحجاز وما والاها . 


٠‏ ظهر للزيدية في بلاد الديلم وجيلان إمام حسيني هو أبو محمد الحسن بن علي بن 


الحسن بن زيد بن عمر باسم الأطروش , فقد هاجر هذا الإمام إلى هناك داعيا إلى ١‏ 
لإسلام على مقتضى المذهب الزيدي فدخل فيه خلق كثير صاروا زيديين ابتداء . 


٠‏ ومنهم الداعي الآخر صاحب طبرستان الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن زيد 


بن الحسن بن غلى رضي الله عنهما والذي تكونت له دولة زيدية جنوب بحر الخزر 
سبة 0250 . 


٠‏ وقد عرف من أثمتهم محمد بن إبراهيم بن طباطبا , الذي بعث بدعاته إلى الحجاز 


ومصر واليمن والبصرة . ومن شخصياتهم البارزة كذلك مقاتل بن سليمان . ومحمد 
بن نصر . منهم أبو الفضل بن العميد والصاحب بن عباد وبعض أمراء بني بويه . 


٠‏ استطاعت الزيدية في اليمن استرداد السلطة من الأتراك إذ قاد الإمام يحيى بن 


منصور بن حميد الدين ثورة ضد الأتراك عام 51322 وأسس دولة زيدية استمرت 
حتى سبتمبر عام 2م حيث قامت الثورة اليمنية وانتهى بذلك حكم الزيود 
ولكن لا زال اليمن معقل الزيود ومركز ثقلهم . 


خرجت عن الزيدية ثلاث فرق طعن بعضها في الشيخين , كما مال بعضها عن القول 


بإمامة المفضول , وهذه الفرق هي : 

الجارودية : أصحاب أبي الجارود زياد بن أبي زياد . 
الصالحية : أصحاب الحسن بن صالح بن حي . 

البترية : أصحاب كثير النوي الأبتر . 

الفرقتان الصالحية والبترية متفقتان ومتماثلتان في الآراء . 
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- هذه الفرق بجملتها لم يعد لها مكانة بارزة عند الزيدية المعاصرة . 
الأفكار والمعتقدات : 


' يجيزون الإمامة في كل أولاد فاطمة سواء أكانوا من نسل الإمام الحسن أم من 
نسل الإمام الحسين - رضى الله عنهما . 


- الإمامة لديهم ليست بالنص , إذ لا يشترط فيها أن ينص الإمام السابق على الإمام || 


الاحق . بمعنى أنها ليست وراثية بل تقوم على البيعة . فمن كان من أولاد فاطمة 
وفيه شروط الإمامة كان أهلا > لها . 


- يجوز لديهم وجود أكثر من إمام واحد في وقت واحد في قطرين مختلفين . 

5 تقول الزيدية بالإمام المفضول مع 'وجود الأفضل إذ لا يشترط أن يكون الإمام 
أفضل الناس جميعا بل من الممكن أن يكون هناك للمسلمين إمام على جانب من 
ال ل إليه في الأحكام ويحكم بحكمه 
فى القضايا التى يدلى برأيه فيها . 

.٠‏ معظم الزيدية المعاصرين يقرون خلافة أبي بكر وعمر , ولا يلعنونهما كما تفعل فرق 
الشيعة . بل يترضون عنهما ويقرون بصحة خلافة عثمان مع مؤاخذته على بعض | 
لأمور. 


' يميلون إلى الإعتزال فيما يتعلق بذات اللّه , والإختيار فى الأعمال . ومرتكب الكبيرة 
يعتبرونه في من-زلة بين المن-زلتين كما تقول المعتزلة . 


. يرفضون التصوف رفضا قاطعاً‎ ٠ 
. يخالفون الشيعة في زواج المتعة ويستنكرونه‎ ٠ 
يتفقون مع الشيعة فى زكاة الخمس وفى جواز التقية إذا لزم الأمر.‎ ' 


'٠‏ هم متفقون مع أهل السنة بشكل كامل فى العبادات والفرائض سوى اختلافات قليلة 
في الفروع مثل : 


- قولهم " حي على خير العمل " في الأذان على الطريقة الشيعية . 
- صلاة الجنازة لديهم خمس تكبيرات . 

- يرسلون أيديهم في الصلاة . 

- صلاة العيد تصح فرادى وجماعة . 

- يعدون صلاة التروايح جماعة بدعة . 


ذ- .يوقضون الصاذة خلف الفاحن: 
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- فروض الوضوء عشرة بدلا > من أربعة عند أهل السنة . 


٠‏ باب الإجتهاد مفتوح لكل من يريد الإجتهاد . ومن عجز عن ذلك قلد , وتقليد أهل 
البيت أولى من تقليد غيرهم . 


: يقولون بوجوب الخروج على الإمام الظالم الجائر ولا تجب طاعته . 


' لا يقولون بعصمة الأئمة عن الأخطاء , كما لا يغالون في رفع أئمتهم علمغرار ما تفعله 
معظم فرق الشيعة الأخرى . 


لكن بعض المنتسبين للزيدية قرروا العصمة لأربعة فقط من أهل البيت هم علي 
وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله نهم جميعا . 


' يستنكرون نظرية البداء التي قال بها المختار الثقفي . حيث إن الزيدية تقرر أن علم 
الله أزلي قديم غير متغير وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ . 


٠‏ قالوا بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر مع اعتبار الإنسان حرا مختارا في طاعة الله أو 
عصيائه , ففصلوا بذلك بين الإرادة وبين المحبة أو الرضا وهو رأي أهل البيت من ا 


لأئمة . 


٠‏ مصادر الاستدلال عندهم كتاب اللّه , ثم سنة رسول اللّه , ثم القياس ومنه الا 
ستحسان والمصالح المرسلة , ثم يجىء بعد ذلك العقل , فما يقر العقل صحته 
وحسنه يكون مطلوبا وما يقر قبحه يكون منهيا عنه . 


وقد ظهر من بينهم علماء فطاحل أصبحوا من أهل السنة , سلفيو المنهج والعقيدة 
أمثال : ابن الوزير وابن الأمير الشوكاني 1 


٠‏ يتمسكون بالعديد من القضايا التى يتمسك بها الشيعة كأحقية أهل البيت فى الخلا 
فة وتفضيل الأحاديث الواردة عنهم على غيرها . وتقليدهم , وزكاة الخمس , فالملا 


٠‏ تأثر الزيدية بالمعتزلة فانعكست اعتزالية واصل بن عطاء عليهم وظهر هذا جليا في 
تقديرهم للعقل وإعطائه أهمية كبرى في الاستدلال , إذ يجعلون له نصيبا وافرا في 
فهم العقائد وفي تطبيق أحكام الشريعة وفي الحكم بحسن الأشياء وقبحها فضلا 

عن تحليلاتهم للجبر والاختيار ومرتكب الكبيرة والخلود في الثار . 


٠‏ أخذ أبو حنيفة عن زيد , كما أن حفيدا لزيد وهو أحمد بن عيسى بن زيد قد أخذ عن 
تلاميذ أبي حينفة في العراق , وقد تلاقي المذهبان الحنفي السني والزيدي الشيعي 
في العراق أولا >, وفي بلاد ما وراء النهر ثانيا مما جعل التأثر والتأثير متبادلا * 
بين الطرفين . 
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. قامت دولة للزيدية أسسها الحسن بن زيد سنة 5250 في أرض الديلم وطبرستان‎ ٠ 
كما أن الهادي إلى الحق أقام دولة ثانية لها في اليمن في القرن الثالث الهجري‎ ٠ 


1 انتشرت الزيدية في سوالحل بلاد الخزر وبلاد الديلم وطبرستان وجيلان شرقا 
وامتدت إلى الحجاز ومصر غربا وتركزت في أرض اليمن . 
07 قفا 1 


أن الزيدية من أكثر فرق الشيعة اعتدالا > بالنسبة لغيرهم من فرق الشيعة . ولصلاتهم 
القديمة بالمعتزلة تأثروا بكثير من أفكارهم ومعتقداتهم إلا أن المذهب الزيدي في 
الفروع لا يخرج عن إطار مدارس الفقه الإسلامي ومذاهبه . ومواطن الاختلاف بين 
الزيدية والسنة في مسائل الفروع لا تكاد تذكر . 


الفراخانية 
هي إحدى الفرق الباطنية السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية التي مازالت 
التأسيس وأبرز الشخصيات : 


- ولد مؤسسها لويس والكت لعائلة تشتغل بالتمثيل والغناء . وأصولها من جزر البحر 
الكاريبي. 


في عام 1956م دخل فرقة اليجا محمد الذي ادعى النبوة وأن معلمه فرد محمد 
هو اللّه المتجسد . ولما فتح مالكوم معبد محمد للإسلام رقم ان وق عه 
له لويس أكس واعظأ ومديرا . 


- ألف لويس كن بعض الأغاني والمسرحيات التي عرضت 0 جميع المعابد لأ 
هميتها في بيان تعاليم اليجا محمد مما أكسبه شهرة واسعة . 


- لما فصل اليجا محمد مالكوم أكس عين لويس في منصب الناطق الأول باسم 
الفرقة ولقبه بفراح خان ثم جعله واعظا في أكبر المعابد وأخطرها , معبد محمد للا 


سلام رقم 7 الذى كان يديره مالكوم قبل طرده . 
- ولكن بعد هلاك اليجا محمد وتولى ولاس الزعامة عزل فراح خان من جميع مناصبه 


وجعله في منصب صوري في شيكاغو , وأثناء هذه الفترة كان لويس ينكر نبوة 
اليجا محمد وألوهية فرد محمد تماشيا مع إنكار ولاس لهما . 
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ولكن فرح خان استقال من ذلك المنصب ومن الفرقة إثر انسحاب المتنبئ سايلس 
في عام 1977م . 


وعاد إلى نيويورك وجمع أتباعه السابقين تحت الدعوة إلى العودة إلى تعاليم اليجا 
الأصلية وفتح له معابد في نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس وجمع أتباعا فيها . 
وجعل لويس فراح خان شيكاغوٍ مركزا رسميآ لفرقته : وأصدر جريدة الفرقة التي 
سماها النداء الأخير » لإعادة بناء أهة الإسلام بالعودة إلنن تعاليم اليجا محمد . 


أخذ فراح خان يتجول فى الولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء المحاضرات فى 
الجامعات والتحدث فى جميع مناسبات السود وكثر ظهوره على التلفزيون والإ 
ذاعة . 1 

ولما كانت دعوته إلى إعادة بناء منظمة اليجا ( أمة الإسلام ) وإحياء تعاليمه صافية 
خالية من دعاوى خاصة لنفسه - كما فعل المتنبئن ( سايلس ) فقد استجاب له 
معظم أفراد أسرة اليجا. 

فى عام 061 آم أعاد نظام توزيع الأسماء المقدسة وافترض علن الجميع أن يكتب 


شخص في القرقة ( رمال المبخلص ) يشهد فيها أن 5 لله 2 الله الذي جاه في 
صورة السيد فرد محمد وأن المكرم اليجا محمد رسول الله . 0 


اكتسب فراح خان شهرة كبيرة بمساندته للقس الأسود جاكسون فى حملاته الا 


الأفكار والمعتقدات : 
٠‏ عقائد الفراخانية : 


ثبت فراح خان تعاليم اليجا محمد كلها » ما عدا تغييرات بسيطة , دأب أن يذكر 
في آخر صفحة من جميع أعداد 0 الفرقة النداء الأخير بابين تحت عنواني ماذا 
يريد المسلمون وماذا يعتقد المسلمون 5 [ 1 ! . يضمنها أهداف الفرقة الأليجية 
ومعتقداتها حرفيا كما كانت ترد في كل عدد من أعداد جريدة محمد يتكلم في عهد 
اليجا كما يذكر في كل عدد مقالات اليجا المنقولة من أعداد محمد يتكلم القديمة . 

: بعض عقائد الأليجية الأساسية التى أحياها فراح خان : 

أن الله قد خلق نفسه . 

أن جميع السود آلهة ويولد بينهم إله مطلق كل 25 ألف سنة . 


أحد الآلهة السود المسمى يعقوب قد خلق الإنسان الأبيض نتيجة لبعض التجارب 
الوراثية . 


أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسل للعرب فقط واليجا أرسله الله إلى 
سود أمريكا وأنه آخر المرسلين . 
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ويعتقد فراح خان أنه هو المقصود بالحواري بطرس المعروف في المسيحية 
ويعتقد أنه لا يملك قوة الإحياء ولكن بواسطة صوت اليجا محمد سوف يحيي الأ 
مة بأسرها . 


الإنسان الأبيض شيطان . 
الإنسان الأسود هو الذى ألف جميع الكتب السماوية . 
معظم تعاليم القرآن موجهة إلى الرسول اليجا محمد والسود في أمريكا . 


لا قيامة للأجساد بعد الموت , والبعث والقيام عبارة عن يقظة روحية لمن هم نيام 
من السود في قبور الأوهام ولا يتأنى ذلك إلا بمعرفة اليجا وإلهه والإيمان يهما . 


يقولون إذا كان العرب يعتقدون أن محمدا خاتم النبيين يقيناً فيمكن 2 نجتمع 
ونتناقش في الأدلة آٌ مجتى نصل إلى كلمة سواء . إلا أنكم أيها العرب عنصريون 
ولم تتعجاوزوا هذا الجانب من طبيعتكم التي تمائل طبيعة الإنسان الأبيض الذي هو 
شيطان ,2 أنتم واليهود والبيض كلكم شياطين . 


إضافات فراح خان : 


أما معتقدات فراخ خان الجديدة حول اليجا فإنه إله اليجا كما إله ا 
عدن 
عيسى :2 بل ادعى فراح أن اليجا هو عيسى المسيح . 


وادعى أن اليجا لم يمت بل بعثه الله حيا مع أن اليجا أنكر البعث الجسدى إنكارا 


يقول فراح خان : " إنما أنا هنا لأشهد أن المكرم اليجا محمد قد رفع وأن عيسى 
الذي كنتم تبحثون عودته كان بين ظهرانيكم لمدة أربعين سنة , ولكنكم لم تعلموا 
من هو ". 


ويقول : " إن المكرم اليجا محمد حي وهو مع الإله سوية وعودته وشيكة الحدوث, 
واشهد أن احد إخوانكم اليجا من بينكم قد رفع إلى مقام محمود يمين الإله 2 
وجعل رب العالمين فيه السلطة التامة على طاقات الطبيعة ". 


ويقول :" قد علمنا المكرم اليجا محمد أننا ( الرجل الأسود ) : مالك الأرض وخالقها 
وصفوة كائناته وإله الكون كله ٠‏ فإن لم يكن المكرم اليجا محمد إلها فلا يمكن أن 
نصل إلى درجة الألوهية , وإن لم يبعث حيا فلا أمل فينا أن نبعث أحياء من موتنا 
الذهني والروحي والسياسي والاجتماعي " : 


نماذج من تأويلات فراح خان : 


بنى لويس فراح خان دعاويه في اليجا على تأويل آيات قرآنية وفقرات من الكتاب 
المقدس تأويلا > عجيبا منها : " 


يقول فراح خان ممهدا لدعواه أن اليجا محمد هو عيسى بن مريم وذلك تأويلا ١>‏ 
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لآية 44 من سورة آل عمران 


- أول مريم البتول إلى رمز يقصد به السود في أمريكا حيث قال : أين نبحث عن 
عيسى هذا إن العبارة سوف تحمل بتول هي المفتاح لاكتشاف السر فإن كلمة 
( بتول ) كما نفهمها في عالم المادة تعني امرأة لم يمسها رجل ولكن كلمة ( بتول ) 
في الكتاب المقدس ترمز إلى أناس لم يلقحهم الإله والسود في أمريكا هم أناس 
بتوليون كما هو واضح من تصرفاتنا . 


- وانتهت به تأويلاته إلى القول برفع اليجا اعتمادا على الآيات 157-158 من سورة 
النساء:: 


- ويقول : " أعلم أنكم تظنون أن اليجا محمد قد مات ولكنني أقف لكي أشهد للعالم 


أنه حي وبصحبة جيدة وهو ذو نفوذ ". 


" إنني شاهد له وإننا شهداء له . وهو مكتوب في القرآن : (( إذ قال الله يا عيسى إني 
متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا .. )) . الخ . وفي مكان آخر يقول القرآن 
(( شبه له )) أنه مات , وهذا هو مكر الله فوق مكر أعداء الله الأشرار في إشارة إلى 
قوله تعالى في الآية 7 من سورة النساء . 


محاولات لإصلاح فكر فراح خان : 


قام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية , وعقد لقاء بينه وبين بعض المسؤولين عن 
الدعوة في المملكة . وقد وعد خيراً وأظهر توجها للفهم وللمراجعة .ولكن عندما عاد 
إلى أمريكاً بقيت نفس أفكاره وسلوكياته دون تغيير يذكر .و ن كان قد أصبح أقل إعلا 
نا لها , والذي يظهر أن الرجل غير مخلص ويبحث عن الزعامة وتتجاذبه 
عوامل عديدة . نسأل الله له ولكل ضال الهداية والعودة إلى الطريق المستقيم . 


الناصرية 
التعريف : 


الناصرية حركة قومية عربية . نشأت في ظل حكم جمال عبد الناصر ( رئيس مصر من 
عام 2--19/70م ( واستمرت بعد وفاته واشتقت اسمها من اسمه 'وتبنت الأفكار 
التي كان ينادي بها وهي : الحرية والاشتراكية والوحدة وهي نفس أفكار الأحزاب 
القومية اليسارية العربية الأخرى . 


الكأسيس وأبرز الشخضيات : 
٠‏ أول من أطلق لفظ ( الناصرية ) محمد حسنين هيكل , الصحفي الذي رافق عبد 


الناصر إبان حكمه وواصت له شهرة في العالم العريي ؛ وذلك بمقال له في جريدة | 


1 جاء بعده كمال رفعت وأصدر في عام 6م كتيبا بعنوا ن ناصريون ذكر فيه مبادئ 
الناصرية وأهدافها . 


1 وبلور الدكتور عبد القادر حاتم الذى كان وزيراً فى عهد عبد الناصر المذهب التاضري 
في تأبينه لعبد الناصر كما جاء في جريدة الأخبار ( 1970/10/2م ) حيثما قال : 


" أصبح في العالم اليوم مذهب سيأسي متميز ينتسب إلى عبد الناصر ". 


: وقد وافق القضاء المصري على إعلان الناصرية كحزب باسم ( الحزب الديمقراطي 
النلاصري ( وذلك في يوم الاثنين 8شوال 1127/7 )0 0000 ( برئاسة 
ضياء الدين داود المحامي » وعضو مجلس الشعب المصري . 


' وهناك من قادة الدول العربية - مثل معمر القذافي رئيس الجماهرية الليبية - من 
يصرح بانه على منهج عبد الناصر !! . 


جنال فيد الناضر #ؤكان يعردى على مركو النهوان الفسلفين نيماع خديك القلاقاء 
منذ عام 2م . ( مذكرات عبد المنعم عبد الرؤوف ) : 


في أوائل عام 1946م بايع الإخوان المسلمين على التضحية فى سبيل الدعوة الإس 
لامية مجموعة من الضباط منهم جمال عبد الناصر ( مذكرات عيه المنعم عية 
الرؤوف ) . 


بدأت علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية منذ آذار ( مارس ) 1952م أي قبل 
قيام الثورة بأربعة أشهر » كما اعترف بذلك أحد رفاقه وهو خالد محي الدين . 
وتنحدثت اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر بعد الثورة عن هذه العلاقة فى 


مذكراته 2 وأنهم هم الذين كانوا يرسمون له الخطط الأمينة ويدعمون حرسه د 
السيارات والأسلحة الجديدة . 


في 14 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1954م أعفي محمد نجيب من منصبه كرئيس 
للجمهورية ليصبح عبد الناصر فرعون مصر الجديد - على حد تعبير رفاقه 1 
الدين حسين وحسن التهامي . 


فى 8 كانون الأول ( ديسمبر ) 1945م ( 12 ربيع الآخر 1374م ) نفذ عبد الناصر 
حكم الإعدام في ستة من قادة جماعة الإخوان المسلمين منهم عبد القادر عودة 
مؤلف التشريع الجنائي في الإسلام . فضلا > عن الاعتقالات التي شملت الآلاف 
من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وذلك بعد اتهامهم بالتآمر على قتله في حادث 
المنشية بالإمكتدرية ( فى نفس العام ) والتي قيل بأنها مسرحية : دبرها عبد الناصر 
مع المخابرات المركزية للتخلص من الإخوان المسلمين الذين كانوا يشكلون عقبة 
كبيرة لحكمه الفردي البعيد عن الدين » ولتلميع شخصيته كزعيم وطني حتى تتعلق 
به الجماهير . 
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- فى عام 1965م كان الاعتداء الثلاثى على مصر من قبل انجلترا 
وفرنسا وإسرائيل 3 ولم السحب المعتدون إلا بعد استيلاء إسرائيل غلى شرم 
الشيخ في سيناء . وجزيرة تيران في البحر الأحمر . 


- شارك في الحرب اليمنية : التي قتل فيها الآلاف من الشعب المصري المسلم .. 
وخسرت فيها الملايين . 


- في عام 5م أقدم عبد اي إعدم ثلاث من كبار الإخوان المسلمين منهم 
سيد قطب مؤلف في ظلال القرآن 


- في نفس العام صدر القرار الجمهوري ( نيسان - أبريل - 1965م ) بالعفو الشامل 
عن جميع العقوبات الأصلية والتبعية ضد الشيوعيين في مصر ودخل الماركسيون 
في جميع مجالات الحياة في مصر بعد ذلك . 


2 في عام 1967م كانت النكبة الثانية للعرب والمسلمين ؛ فقد احتلت دولة اليهود في 
فلسطين المحتلة , ثلاثة أمثال ما اغتصبوه عام 1948م ( سيناء والجولان والضفةٌ 
الغربية ) وسقطت القدس بلا قتال . 


- توفي عبد الناصر سنة 0م بعد أن غرقت مصر في الديون وبعد أن خرب مصر 
سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا : وملا العالم العربي بالشعارات الجوفاء . 


: ومن أخلاق عبد الناصر على لسان رفاق حياته ومعاصريه : 


- يقول حسن التهامي وهو من أقرب المقربين لعبد الناصر : " إن عبد الناصر هو الذي 
أمر القوات المصرية بالانسحاب إلى الضفة الغربية من قناة السويس عام 1967م . 
وأن عبد الناصر هو الذي دس السم لعبد الحكيم عامر في بيت عبد الناصر نفسه " : 
الأهرام 1977/8/5م . 


- حسين الشافعي وهو أحد الضباط الأحرار الذين قاموا بالانقلاب العسكري 0 
2م يقول في محاضرة له في جمعية الشبان المسلمين : " انقلوا عني 
الجيش المصري لم يحارب في معركة 7كآم بل هزم بسبب الإهمال ا 2 
وأقول الخيانة وأضع تحتها عشرة خطوط ". 


3 خالد محي الدين “الآ هو زغيم التنظيم اليساري في مصر وهو بخ أعضاء تنظيم 
الضباط الأحرار, يقول : " إن عبد الناصر كانت له علاقة بالمخابرات الأمريكية منذ 
مارس 1952م أي قبل قيام الثورة بأربعة أشهر ". 

الأفكار والمعتقدات : 

: من مبادئ الناصرية‎ ٠ 

- الحرية والاشتراكية والوحدة للقضاء على مشكلات العالم العربي الأربعة : وهي الا 


ستعمار والتخلف والطبقية والتجزئة بين أقطار العالم العربي . ([ وهي نفسها أفكار 
حزب البعث القومي اليساري : الوحدة , الحرية , الاشتراكية ) . 
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- الحرية المطلوبة هى حرية الناصريين وليس حرية الشعب بكامله , إذ أن الناصرية 
القديمة ( في عهد عبد الناصر نفسه ) رفعت شعارات لا حرية لأعداء الحرية . وهي 


تعتقد بأن كلّ معارض لها من أعداء الحرية . 


الاشتراكية اشاس التقدم الاقتصادي . ٠‏ وهي أفمايين بناء مجتمع الكفاية والعدل . و 
المجتمع الذي ترفرف عليه الرفاهية كما يزعمون . 


- ونادت الناصرية بتوزيع الثروة الوطنية لتحقيق التغيير الاجتماعى . 


- ونادت بالاشتراكية العلمية .. وهى خليط من الاشتراكية لماركسية والليبرالية 
الغربية والأفكار والوطنية مع شيء من الأفكار الدينية . 


- الوحدة هي أساس القوة العربية .. والعروبة أو القومية العربية هي أساس قيام 
الوحدة . وأغفلت الناصرية رباط العقيدة التى لا تؤمن الشعوب العربية إلا بها ولا 
تجتمع إلا حول رايتها . وهي أساس وحدة العرب في الصدر الأول . 


- نادت الناصرية بالديمقراطية ومفهوم الديمقراطية لديها هو ديمقراطية التحالف 
السياسي , تبعا لتحالف القوي الاجتماعية .. أو كما وصفها محمد حسنين هيكل 
بديمقراطية الموافقة 4 أن الزعيم الحاكم ينفرد بالحكم وبإصدار القرارات 
المصيرية .. ودور الشعب يقتصر على تأييد هذه القرارات . لأنه يفترض في الزعيم 
العصمة والصواب والحكمة وتجسيد إرادة الشعب وحقوق التعبير عنها . 


- العلمانية - أو اللادينية - من أسس الناصرية أيضا .. فليس للدين علاقة بالمجتمع 
وقوانينه ونظام حياته , وإنما هو طقوس تعبدية في المسجد فحسب . 


الجذور الفكرية والعقائدية : 


٠‏ الناصرية حركة قومية يسارية علمانية برزت بعد وفاة عبد الناصر لذلك فهي تعتمد 
على الفكر القومى الذى ظهر بعد سقوط الدولة العثمانية . 


. الفكر الماركسى المادى أحد روافد فكرها الذى تلبسه الثوب القومى‎ ٠ 


' الناصرية أبعدت الدين من كل مبادئها وممارساتها , من هنا جاء وصفها بالعلمانية (اللا 
دينية ). 


النفوذ وأماكن الانتشار : 
نشأت الناصرية في مصر وانتشرت في باقي البلاد العربية , وإن كان أتباعها في البلاد 
العربية قلة من المنتفعين . وقد طالب بعض الذين تعاونوا مع عبد الناصر إبان حكمه 
بتشكيل حزب ناصري في مصر وقد سمح لهم بذلك . 

0000 ضما 3 


أن الناصرية تتجسد في حفنة من الذين تعاونوا مع عبد الناصر إبان حكمه وأظهروا الو 
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لاء لشخصه فلما سمح بالتعددية الحزبية فى مصر اتفقوا على التجمع باسم القومية 
العربية وتحت لواء الحرية والاشتراكية والوحدة دون تحديد واضح لمضمون هذه الأ 
هداف . ولكنهم عمأية حال يدينون بالولاء لعبد الناصر ويعتبرونه رائدهم مشيدين 
بمواقفه الإيجابية بحكم أنه أنهى الملكية الفاسدة في مصر وأمم قناة السويس وأنهى 
الاحتلال البريطاني ‏ وبنى السد العالي , وحرر اليمن الشمالي , وحقق مكاسب للعمال و 

الفلاحين . ولكنهم يتغافلون عن سلبيات حكمه الفظيعة , التي تتمثل في إعلان الحري 
على الاتجاه الإسلامي في الداخل والخارج , وتعذيب حملة لوائه عذابا نكر . تقتيل 
فطاحل علمائه من أمثال عبد القادر عودة وسيد قطب وغيرهم بعد محاكمات صورية . 


٠‏ كما دأب على الوقوف دائما في صف أعداء الإسلام ومناصرة سياستهم فأيد نهرو في 
مواقفه الجائرة ضد باكسكان 2 وأيد نيريري الذي قام بمذبحة ضد مسلمي زنجبار, 
وأيد مكاريوس الذي كافح من أجل إضاعة حقوق المسلمين في قبرص 
وأحيا جاهلية القرن العشرين بإثارة نعرة القومية العربية وإعلان لحرن على ملوك 
البلدان الإسلامية وتشجيع المؤامرات الانقلابية . 


' ورغم أنه أول حكم الثورة كان قد جعل الديمقراطية أحد مبادئها , إلا أنه لم يسمح 
ببزوغ فجرها ووادها في مهدها وقضى على كافة الأحزاب المطالبة بها » وأنشأ 
الحزب الشمولي وألغى الدستور وجمع السلطة كلها في يده وظل طوال حكمه مثال 
الحاكم المستبد الذي يضرب خصومه بيد من حديد , دون أدنى مراعاة للقيم الأخلا 
قية ويفتعل المؤامرات للقضاء عليهم قضاء مبرما . 
وانتشر في عهده التحلل الأخلاقي والتفكك الأسري والتزلف النفعي والفساد 5 'وقام 
بإلغاء الأوؤقاف الإسلامية والمحاكم الشرعية 1 وأضعف كيان ألأزهر 5 وأصبح 
للمخابرات والمباحث العامة والأمن القومى مي السيطرة على كل المؤسسات في الدولة 
وقاصمة الظهر فى هذا كله انه عرض الجيش المصرى لهزيمة ساحقة لم يعرف لها 
التاريخ مثيلا > وضاعت بسببها الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان والقدس 
الشريف وتمكنت إسرائيل من توسيع رقعتها بما لم تكن تحلم به . 


' ويعتبر مسؤولا > عن انفصال السودان عن مصر وعن حرب اليمن وعن السماح لإ 
سرائيل باستعمال مضيق تيران 


والمؤمل » إذا تجملت الناصرية - بعد أن سمح لها من جديد بتشكيل حزب سياسي 
في مصر - أن تفتح أنصارها عيونها على هذه الحقائق المؤلمة ويصححوا مسارها 
نحو فهم جديد مستند للإسلام كأهم عنصر إيجابي في تحقيق حكم نظيف قوامه 
العدالة الاجتماعية وإنجاز الحرية والشورى كاساس متين لتجمع المسلمين 
ووحدتهم . ولعلهم بذلك يخفون وجه الناصرية القبيح ويقضون على آثارها 
المتعفنة ورموزها القذرة , ولهم في ماضيهم عبرة وفيما حدث في الكويت تبصرة 
وذكرى ( لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) . 


الوجودية 
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:٠‏ الوجودية مذهب فلسفي أدبي ملحد , وهو أشهر مذهب استقر في الآداب الغربية 
في القرن العشرين . 
٠‏ ويرتكز المذهب على الوجود الإنساني الذي هو الحقيقة اليقينية الوحيدة في رأيه ‏ و 


لا يوجد شيء سابق عليها , ولا بعدها ٠‏ وتصف الوجودية الإنسان بأنه يستطيع 1 
يصنع ذاته وكيانه بإرادته ويتولى خلق أعماله وتحديد صفاته وماهيته باختياره 


الحر دون ارثباط بخالق أو بقيم خارجة عن إرادته 2 وعليه أن يختار القيم التي 
تنظم حياته . 

التأسيس وأبرز الشخصيات : 

' دخل المذهب الوجودي مجال الأدب على يد فلاسفة فرنسيين : هم جبرييل مارسيل 
المولود عام 9م . وقد أوجد ما أسماه الوجودية المسيحية ٠‏ ثم جان بول 
سارتر الفيلسوف والأديب الذي ولد 5م . ويعد رأف الوجوديين الملحدين 9 
الذي يقول ل الله خرافة ضارة . وهو بهذا فاق الملحدين السابقين الذين كانوا 


يقولون إن الله خرافة نافعة . .- تعالى اللّه عما يقول الكافرون علوآ كبيرا - ومن 
قصصه ومسرحياته . الغثيان , الذباب ,الباب المغلق . 


: ومن الشخصيات البارزة في الوجودية : ٠:‏ سيمون دي بوفوار وهي عشيقة سارتر . 
التي قضت حياتها كلها معه دون عقد زواج تطبيقا عمليا لمبادئ الوجودية التي 


تدعو إلى التحرر من كل القيود المتوارثة والقيم الأخلاقية . 
الأفكار والمعتقدات : 


٠‏ الوجود اليقيني لالإنسان يكمن في تفكيره الذاتي . ولا يوجد شيع خارج هذا الوجود 
35 سابقا عليه وبالعاني. لا 0 إله ولا ألو جد مثل ول قيم أخلاقية متوارثة لها 


الموروثات ا والأخلاقية. 


' إن هدف الإنسان يتمثل فى تحقيق الوجود ذاته , ويتم ذلك بممارسة الحياة بحرية 
للقة . 5 


1 الالتزام في موقف ما - نتيجة للحرية المطلقة في الوجودٍ - من مبادىء الأدب 
الوجودي الرئيسة حتى سميت الوجودية : أدب الالتزام أو أدب المواقف اق الأ 
دب الذي يتخذ له هدفا أساسيا أصحابه هم الذين يختارونه . وبذلك جعلوا القيمة 
الجمالية والفنية للأدب بعد القيمة الاجتماعية الملتزمة . 


: ولقد نتج عن الحرية والالتزام في الوجودية , القلق والهجران واليأس‎ ٠ 


- القلق نتيجة للإلحاد وعدح الإيمان بالقضاء والقدر .. ونبذ القيم الأخلاقية و 


- والهجران الذي هو إحساس الفرد بأنه وحيد لا عون له إلا نفسه . 
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- واليأس الذي هو نتيجة طبيعية للقلق والهجران , وقد حاول سارتر معالجة اليأس د 
العمل ٠‏ وجعل العمل غاية في ذاته لا وسيلة لغرض آخر, وحسب الوجودي أن 
يعيش من أجل العمل وأن يجد جزاءه الكامل في العمل ذاته وفي لذة ذلك العمل . 


الجذورالفكرية : 


' ترجع بذور مذهب الوجودية إلى الكاتب الدانمركي كيركا جورد 1813-1855م وقد 
نمى آراءه وتعمق فيها الفيلسوفان الألمانيان مارتن هيدجر الذي ولد عام 1889م , 
وكارك يسبرز المولود عام 1883م . 


٠‏ وقد أكد هؤلاء الفلاسفة أن فلسفتهم ليست تجريدية عقلية . بل هى دراسة ظواهر 
الوجود المتحقق فى الموجودات . 1 


٠‏ والفكر الوجودى لدى كيركاجورد عميق التدين , ولكنه تحول إلى ملحد إلحاداً صريحآا 
لدى سارتر. 


- ومهما حاول بعض الوجوديين العرب , وغيرهم , تزيين صورة الوجودية , إلا أنها 
ستبقى مذهبا هدامآ للأديان والعقائد والقيم الأخلاقية . 


أماك: الانتشار : 


' انتشرت الوجودية الملحدة فى فرنسا بشكل خاص ,؛ وكانت قصص ومسرحيات 
سارتر من أقوى العوامل التي ساعدت على انتشارها . 


00 مهفا ك0 


أن الوجودية مذهب فلسفي أدبى ملحد , وهو أشهر المذاهب الأدبية التي استقرت في 
الآداب الغربية في القرن العشرين ويرى أن الوجود الإنساني هو الحقيقة اليقينية 
الوحيدة عند الوجوديين , بحيث إنه لا يوجد شيء سابق على ألوجود الإنساني كما أنه 
لا يوجد شيء لا حق له » ولذا فإن هدف الإنسان يتمثل في تحقيق الوجود ذاته , ويتم 
ذلك بممارسة الحياة بحرية مطلقة . وقد أفرز هذا المذهب أمورا عديدة منها القلق 9 
اليأفن نتيجة للإلحاد وعدم الإيمان وهما من ركائز هذا المذهب . لذا يجب أن يعى 
الشباب المسلم حقيقة هذا المذهب وهو يتعامل مع إفرازاته . 


ولا شك أن الإسلام يرفض الوجودية بجميع أشكالها ويرى فيها تجسيدآ للإلحاد :أو أن 
قضايا الحرية والمسؤولية والالتزام التي تدعو إليها الوجودية غير مقيدة بأخلاق أو 
معتقدات دينية . وهي تنادي بأن الإنسان لا يدري من أين جاء ولا لماذا يعيش وهذه 
جميعها امور محسومة في الإسلام وواضحة كل الوضوح في عقل وضمير كل مسلم 
آمن ب اللّه ربآ وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا © نبيآ 
وقدوة وإماما . 
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وحدة الوجود 
التعريف : 


وحدة الوجود مذهب فلسفي لا ديني يقول بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة , 
وأن الله هو الوجود الحق , ويعتبرونه - تعالى عما يقولون علوأ كبيرا - صورة هذا العالم 
المخلوق » أما مجموع المظاهر المادية فهي تعلن عن وجود اللّه دون أن يكون لبها وجود 
قائم بذاته . 


- ونحن نوضح هذا المذهب لأن آثاره وبعض أفكاره لا زالت مبثوثة في فكر أكثر أهل 
الطرق الصوفية المنتشرة في العالم العربي والإسلامي ٠‏ وفي أناشيدهم وأذكارهم 
وأفكارهم . 


- والمذهب كما سنرى موجود في الفكر النصراني واليهودي أيضا , وقد تأثر المنادون 
بهذا الفكر من أمثال : ابن عربي ,2 » وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني بالفلسفة | 
لأفلاطونية المحدثة , وبالعناصر التي أدخلها إخوان الصفا من إغريقية ونصرانية 
وفارسية الأصل ومنها المذهب المانوي ولمذهب الرزاردشتي وفلسفة فيلون 
اليهودي وفلسفة الرواقيين . ١‏ 1 


التأسيس وابرز الشخصيات وأهم آرائهم : 

١‏ إن فكرة وحدة الوجود قديمة جدا, فقد كانت قائمة بشكا جزئى عند اليونانيين 
القدماء , وهي كذلك في الهندوسية الهندية . وانتقلت الفكرة إلى بعض الغلاة من 
متصوفة المسلمين من أبرزهم : محي الدين ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين و 


التلمساني . ثم انتشرت في الغرب” الأوروبي على يد رونو النصراني وسبيئوزا 
اليهودي . 


ومن أبرز الشخصيات وأفكارهم : 
٠‏ ابن عربي 5560 -638 : 


- هو محي الدين محمد بن على بن عبد اللّه العربي , الحاتمي , الطائي , الأندلسي 
وينتهى نسبه إلى حاتم الطائي , أحد مشاهير الصوفية . وعرف بالشيخ الأكبر ولد في 
مرسية سنة 560ه وانتقل إلى أشبيلية حيث بدأ دراسته التقليدية بها ثم عمل في 
شبابه كاتبا لعدد من حكام الولايات . 


- في سن مبكرة وبعد مرض ألم به كان التحول الكبير في حياته . حيث انقلب بعد 
ذلك زاهدا سائحا منقطعا للعبادة والخلوة . ثم قضى بعد ذلك حوالي عشر سنين 
في مدن الأندلس المختلفة وشمالي إفريقية بصحبة عدد من شيوخ الصوفية . 


- في الثلاثين من عمره انتقل إلى تونس ثم ذهب إلى فارس حيث كتب كتابه 
المسمى : الإسراء إلى مقام الأسرى ثم عاد إلى تونس , ثم سافر شرقا إلى القاهرة و 
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القدس واتجه جنوبا إلى مكة حاجا, ولزم البيت الحرام لعدد من السنين , وألف في 
تلك الفترة كتابه تاج الرسائل . وروح القدس ثم بدأ سنة 5598 بكتابة مؤلفه 


الضخم الفتوحات المكية . 


- في السنين التالية نجد أن ابن عربي ينتقل بين بلاد الأناضول وسورية والقدس و 
القاهرة ومكة ؛ثم ترك بلاد الأناضول ليستقر في دمشق .وقد وجد ملاذآ لدى عائلة 
ابن الزكي وأفراد من الأسرة الأيوبية الحاكمة بعد أن وجه إليه الفقهاء سهام النقد و 
التجريح .بل التكفير والزندقة . وفي تلك الفترة ألف كتابه فصوص الحكم وأكمل 
كتابه الفتوحات المكية وتوفى ابن عربى فى دار القاضى ابن الزكى سنة 5638 
ودفن بمقبرة العائلة على سفح جبل قسيون . 


: مذهبه فى وحدة الوجود‎ ٠ 

يتلخص مذهب ابن عربي في وحدة الوجود في إنكاره لعالم الظاهر ولا يعترف 
بالوجود الحقيقي إلا لله , فالخلق هم ظل للوجود الحق فلا موحجود إلا اللّه فهو الوجود 
الحق . 


1 فابن عربي يقرر أنه ليس ثمة فرق بين ما هو خالق وما هو مخلوق ومن أقواله 
التي تدل على ذلك : " سبحان من أظهر الأشياء وهو عنيها " 


- ويقول مبينا وحدة الوجود وأن الله يحوى فى ذاته كل المخلوقات : 


ياخالق الأشياء فى نفسه أنت لما تخلق جامع 


نه فيك فانت الض 


- ويقول أيضا : 

فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقا بذالك الوجه فاذكروا 

جمع وفرق ف_إن العين واحدة وهي الكثيرة لا تبقي ولا ت-ذر 

وبناء على هذا التصور فليس 3 ثمة خلق ولا موجود من عدم بل مجرد فيض 
وتجلي وما دام الأمر كذلك فلا مجال للحديث عن علة أو غاية , وإنما يسير العالم وفق 
ضرورة مطلقة ويخضع لحتمية وجبرية صارمة . 

وهذا العالم لا يتكلم فيه عن خير وشر ولا عن قضاء وقدر ولا عن حرية أو 
إرادة ثم لا حساب ولا مسؤولية وثواب ولا عقاب , بل الجميع في نعيم مقيم والفرق 
بين الجنة والنار إنما هو في المرتبة فقط لا في النوع . 1 

وقد ذهب ابن عربي إلى تحريف آيات القرآن لتوافق مذهبه ومعتقده , فالعذاب 


عنده من العذوبة والريح التي دمرت عاد هي الراحة لأنها أراحتهم من أجسامهم 
المظلمة ٠‏ وفي هذه الريح عذاب وهو من العذوبة : 


- ومما يؤكد على قوله بالجبيرة الذى هو من نتائج مذهبه الفاسد : 
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الحكم حكم الجبر والاضطرار ما ثم حك_م يقتضي الاختيار 
إلا الذي يوزى اليوزسا ففي ظضاهره بأنه عن خيار 
لو فكر الن_اظر فيه رأى بأن-ه المختار عن اضطرار 
- وإذا كان قد ترتب على قول ابن عربي بوحدة الوجود قوله بالجبر ونفي الحساب و 
الثواب والعقاب . فإنه ترتب على مذهبه أيضا قوله بوحدة الأديان . فقد أكد ابن 


عربي على أن من يعبد الله ومن يعبد الأحجار والأصنام كلهم سواء في الحقيقة ما 
عبدوا إلا اللّه إذ ليس ثمة فرق بين خالق ومخلوق . 


يقول في ذلك : 
لقد صار قلبي قابلا “كل صورة فمرعى الغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوشحان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 


- فمذهب وحدة الوجود الذي قال به ابن عربي يجعل الخالق والمخلوق وحدة 
واحدة سواء بسواء , وقد ترتب على هذا المذهب نتائج باطلة قال بها ابن عربي 
وأكدها وهي قوله بالجبرية ونفيه الثواب والعقاب وكذا قوله بوحدة الأديان . 


- وقد بالغ ابن عربي في القول بوحدة الوجود تلاميذ له أعجبوا بآرائه وعرضوا لذلك 
المذهب في أشعارهم وكتبهم من هؤلاء : ابن الفارض وابن سبعين والتلمساني . 


: أما ابن الفارض فيؤكد مذهبه فى وحدة الوجود فى قصيدته المشهورة بالتائية‎ ٠ 


لعا صلاتى بالمق ام أقيمها وأششيمة الحنا لقن 
كلانا مصل ع_ابد س_اج د إلى حقيقة الجم.ع في لقتل 
سج دة 1 
وما كان لي صلى سواي فلم تكن صلاتي لغيري في أداء كل 
ركعة 
وها زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي 
لذاتي احبت 


فهو هنا يصرح بأنه يصلي لنفسه لأن نفسه هي الله . ويبين أنه ينشد ذلك الشعر لا في 
حال سكر الصوفية بل هو في حالة الصحو فيقول : 


ققى الضحو عد القكع لم أك غيرها . وقاق كان لاق ام شف ان 
- الصوفية معجبون بهذه القصيدة التائية ويسمون صاحبها ابن الفارض بسلطان 
الماشقين معلى الرعم مها يونهد فى تلك القصيدة من كف صويه والفياد الله 
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: وأما ابن سبعين فمن أقواله الدالة على متابعة ابن عربي في مذهب وحدة الوجود‎ ٠ 
قوله : رب مالك , وعبد هالك , وأنتم ذلك الله فقط , والكثرة وهم‎ 


وهنا يؤكد ابن سبعين أن هذه الموجودات ليس له وجد حقيقي فوجودها وهم وليس 
ثمة فرق بين الخلق وبين الحق فالموجودات هي الله !! 


٠‏ أما التلمساني وهو كما يقول الإمام ابن تيمية من أعظم هؤلاء كفراً . وهو أحذقهم 
في الكفر والزندقة . فهو لا يفرق بين الكائنات وخالقها , إنما الكائنات أجزاء منه , 
وأبعاض له بمنزلة أمواج البيحن» و اجزام البيت من البيت . ومن ذلك قوله : 

البحر لا شك عندي في توح-.ده 22 وإن وأن ته دد بالأمواج والزبد 
فلا يغرنك ما شاهدت من صور فالواحد الرب ساوى العين فى العدد 

- ويقول أيضا: 


فما البحر إلا الموج لا شيع غيره وإن فرقت_ه كثخث “عر المتوعدد 


- ومن شعره أيضا: 
أن إلي-ه وهو قلبي وهل يرى سر واي أخ_و وجد يحن لقلبه ؟ 
ويحجب طرفي عنه إذ هو ناظري وما بعهه إلا لإفراط ق-ربه 


- فالوجود عند التلمساني واحد , وليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق . بل كل 
المخلوقات إنما هي لله ذاته . 


- وقد وجد لهذا المذهب الإلحادي صدى في بلاد الغرب بعد أن انتقل إليها على يد 
برونو الإيطالي وروج له اسبينوز اليهودي . 


1 جيور واتو برونو 161 -1548م وهو مفكر إيطالي » درس الفلسفة واللاهوت في 
أحد الأديرة الدينية , إلا أنه خرج على تعاليم الكنيسة فرمي بالزندقة. وفر من 
إيطاليا . وتنقل طريدا في البلدان الأوروبية وبعد عودته إلى إيطاليا وشي به إلى 
محاكم التفتيش فحكم عليه بالموت حرقا . 1 

1 باروخ سبيئوزا 1677 -1632م . وهو فيلسوف هولندي يهودي » هاجر أبواه من 
البرتغال في فترة الاضطهاد الديني لليهود من قبل النصارى , ودرس الديانة 
اليهودية والفلسفة كما هي عند ابن ميمون الفيلسوف اليهودي الذي عاش في الأ 
ندلسي وعند ابن جبريل وهو أيضا فيلسوف يهودي عاش في الأتدليس كذلك . 

ومن أقول سبينوزا التي تؤكد على مذهبه في وحدة الوجود : 

- ما فى الوجود إلا الله . ف الله هو الوجود الحق , ولا وجود معه يماثله لأنه لا يصح 
أن يكون ثم وجودان مختلفان متماثلان . 
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- إن قوانين الطبيعة وأواهق الله الخالدة شيء واحد يعينه . وإن كل الأشياء تنشأ من 
طبيعة اللّه الخالدة . 


- الله هو القانون الذى تسير وفقه ظواهر الوجود جميعا بغير استثناء أو شذوذ . 


- إن الطبيعة عالما واحدا هو الطبيعة والله في آن واحد وليس في هذا العالم مكان 


- ليس هناك فرق بين العقل كما يمثله اللّه وبين المادة كما تمثلها الطبيعة فهما شىء 

واحد. ا 
. يقول ا ابن تيمية بعد أن ذكر كثيرا من أقوال أصحاب م مذهب وعد الوجود” ' 
أن الفارض والتلمساني وأمعالهم - علبهه من آله ما يستحقوته - فإنهم ل يجعلو” 
للخالق سبحانه وجودآ مباينا لوجود المخلوق . وهو جامع كل شر في العالم ومبداً 
ضلالهم من حيث لم يثبتوا للخالق وجودآ مبايناً لوجود المخلوق وهم يأخذون من 
كلام الفلاسفة شيئا , ومن القول الفاسد من كلام المتصوفة والمتكلمين شيئا ومن 5 
الام القرامطة والباطنية شيئآ فيطوفون على أبواب المذاهب ويفوزون بأشسن 
المطالب , ويثنون على ما يذكر من كلام التصوف المخلوط بالفلسفة " ( جامع 
الرسائل 1- ص 167 ) . 


- لقد قال بفكرة وحدة الوجود فلاسفة قدماء : مثل الفيلسوف اليوناني هيراقليطس 
فالله - سبحانه وتعالى - عنده نهار وليل وصيف وشتاء , ووفرة وقلة , جامد 


وسائل , فهو كالنار المعطرة تسمى باسم العطر الذي يفوح منها . 


- وقال بذلك الهندوسية الهندية : إن الكون كله ليس إلا ظهوراً للوجود الحقيقي و 
الروح الإنسانية جزء من الروح العليا وهي كالآلهة سرمدية غير مخلوقة . 


3 وفي القرن السابع الهجري قال ابن عربي بفكرة وحدة الوجود وقد سبق ذكر 
أقواله . 


3 وفي القرن السابع عشر الميلادي ظهرت مقولة وحدة الوجود لدى الفيلسوف 
اليهودي سبينوزا ٠‏ الذي سبق ذكره ٠‏ ولرجح أنه اطلع على آراء ابن عربي الأندلسي 
في وحدة الوجود عن طريق الفيلسوف اليهودي الأندلسي ابن ميمون . 


وقد أعجب سبينوذا بأفكار برونو الإيطالي الذي مات حرقا على يد محاكم التفتيش » 
وخاصة تلك الأفكار التي تتعلق بوحدة الوجود . ولقد قال أقوالا > اختلف فيها 
المفكرون . فمنهم من عدوه من أصحاب وحدة الوجود , والبعض نفى عنه هذه الصفة . 


0 وفي القرن التاسع عشر الميلادي نجد أن مقولة وحدة الوجود قد عادت تتردد على 


ألسنة بعض الشعراء الغربيين مثل بيرس شلى 1792-1822م فالله سبحانه 
وتعالى في رأيه - تعالى عما يقول : " هو هذه البسمة الجميلة على شفتي طفل 
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جميل باسم , وهو هذه النسائم العليلة التي تنعشنا ساعة الأصيل , وهو هذه الإ 


شراقة المتألقة بالنجم الهادي ٠‏ في ظلمات الليل ٠‏ وهو هذه الورد اليائعة تتفتح 
وكأنه ابنتسامات شفاء جميلة إنه الجمال أينما وجد ... ". 


- وهكذا فإن لمذهب وحدة الوجود أنصار فى أمكنة وأزمنة مختلفة . 


: موقف الإسلام من المذهب‎ ٠ 


الإسلام يؤمن بأن الله جل شأنه خالق الوجود من-زه عن الاتحاد بمخلوقاته أو 
الحلول فيها . والكون شيع غير خالقه , » ومن ثم فإن هذا المذهب يخالف الإسلام في 
إنكار وجود اللّه » والخروج على حدوده ,2 ويخالفه في تأليه المخلوقات وجعل الخالق و 
المخلوق شيئا واحدا , ويخالفه في إلغاء المسؤولية الفردية , والتكاليف الشرعية , وال 
نسياق وراء الشهوات البهيمية , ويخالفه في إنكار الجزاء والمسؤولية والبعث و 
الحساب . 


- ويرى بعض الدعاة أن وحدة الوجود عنوان آخر للإلحاد في وجود الله وتعبير ملتو 
للقول بوجود المادة فقط وأن هذا المذهب تكئة لكل إباحي يلتمس السبيل إلى نيل 
شهواته تحت شعار من العقائد أو ملحد يريد أن يهدم الإسلام بتصيد الشهوات أو 
معطل يحاول التخلص من تكاليف الكتاب والسنة . 


00 قفأ 2 


أن هذا المذهب الفلسفي هو مذهب لا ديني . جوهره نفي الذات الإلهية . حيث 
يوحد في الطبيعة بين اللّه تعالى وبين الطبيعة على نحو ما ذهب إليه الهندوس أخذا 
من فكرة يونانية قديمة , وانتقل إلى بعض الغلاة المنصوفة كابن عربي وغيره . وكل 
هذا مخالف لعقيدة التوحيد في الإسلام . فالله سبحانه وتعالى من-زه عن الاتحاد 


بمخلوقاته أو الحلول فيها . 
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جماعة التكفير والهجرة 
التعريف: 
هي جماعة المسلمين كما سمت نفسها , أو جماعة التكفير والهجرة كما أطلق عليها اعلا 


ميآ » جماعة اسلامية غالية نهجت نهج الخوارج في التكفير بالمعصية ,. نشأت داخل 


السجون المصرية في باديء الأمر » وبعد اطلاق سراح أفرادها » تبلورت أفكارها وكثر 
أتباعها في صعيد مصر وبين طلبة الجامعات خاصة. 


التأسيس وأبرز الشخصيات: 
تبلورت أفكار ومباديء جماعة المسلمين التي عرفت بجماعة التكفير والهجرة فى 


السجون المصرية وخاصة بعد اعتقال سنة 1965م التي أعدم اثرها سيد 0 
وأخوانه بأوامر جمال عبدالناصر حاكم مصر آنذاك. 


لقد رأى المتدينون المسلمون داخل السجون من ألوان العذاب ما تقشعر من ذكره الأ 
بدان . وسقط الكثير منهم أمامهم شهداء بسبب التعذيب . دون أن يعبأ بهم القساة 
الجبارون . في هذا الجو الرهيب ولد الغلو ونبتت فكرة التكفير ووجدت الاستجابة لها. 


في سنة 7م طلب رجال الأمن من جميع الدعاة المعتقلي تأييد رئيس الدولة جمال 
عبدالناصر فانقسم المعتقلون الى فئات: 


فئة سارعت الى تأييد الرئيس ونظامه بغية الافراج عنهم والعودة الى وظائفهم وزعموا 
أنهم يتكلمون باسم جميع الدعاة , وهؤلاء كان منهم العملاء وثبت أنهم طابور خامس 
داخل الحركة الاسلامية , وثمة نوع آخر ليسوا عملاء بالمعنى وانما هم رجال سياسة 
التحقوا بالدعوة بغية الحصول على مغانم كبيرة. 


أما جمهور الدعاة المعتقلين فقد لجأوا الى الصمت ولم يعارضوا أو يؤيدوا باعتبار أنهم 
فى حالة اكراه. 


بينما رفضت فئة قليلة من الشباب موقف السلطة وأعلنت كفر رئيس الدولة ونظامه , 
بل اعتبروا الذين أيدوا السلطة من إخوانهم مرتدين عن الإسلام ومن لم هم يكفر فهو 
كافر . والمجتمع بأفراده كفار لأنهم موالون للحكام وبالتالي 9 ينفعهم صوم ولا صلاة . 
وكان إمام هذه الفئة ومهندس أفكارهم الشيخ علي إسماعيل. 


ومن ابرز شخصيات هذه الجماعة : 


- اسماعيل علي الشيخ : كان امام هذه الفئة من الشباب داخل المعتقل » وهو أحد 
خريجي الأزهر. وشقيق الشيخ عبد الفتاح اسماعيل أحد الستة الذين تم اعدامهم مع ا 
لأستاذ سيد قطب . وقد صاغ الشيخ علي مباديء العزلة والتكفير لدى الجماعة ضمن 
أطر شرعية حتي تبدو وكأنها أمور شرعية لها أدلتها من الكتاب والسنة ومن حياة 
الرسول صلىٍ الله عليه وسلم في الفترتين : المكية والمدنية متأثرا في ذلك بأفكار 
الخوارج , الا أنه رجع الى رشده واعلن براءته من ثلك الأفكار التي كان ينادي بها. 
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ار أحمد مصطفى (أبو سعد) من مواليد قرية الحوائكه بمحافظة أسيوط 12 
06 شباب جماعة الأخوان المسلمين الذين اعتقلوا عام 1965م لانتسابهم لجماعة ١‏ 


لأخوات ن المسلمين وكان عمره وقتئذ ثلاثة وعشرون عاما. 
. تولى قيادة الجماعة داخل السجن بعد أن تبرأ من أفكارهم الشيخ علي عبد اسماعيل . 


. في عام 1م أفرج عنه بعد أن حصل على بكالوريس الزراعة ومن ثم بدأ التحرك 
في مجال تكوين الهيكل التنظيمي لجماعته . ولذلك تمت مبايعته أميرا للمؤمنين 
وقائدا لجماعة المسلمين ت على حد زعمهم - فعين أمراء للمحافظات والمناطق 
واستأجر العديد من الشقق كمقار سرية للجماعة بالقاهرة والاسكندرية والجيزة وبعض 
محافظات الوجه القبلي. 


. في سبتمبر 1973م أمر بخروج أعضاء الجماعة الى المناطق الجبلية واللجوء الى 
المغآرات الواقعة بدائرة أب قاص بمحافظة المينا بعد أن تصوفوا بالبيع في ممتلكاتهم 
وزودوا أنفسهم بالمؤن اللازمة والسلاح الأبيض , تطبيقا لمفاهيمهم الفكرية حول 
الهجرة. 


. في 26 اكتوبر 1973م اشتبه في أمرهم رجال الأمن المصري فتم القاء القبض عليهم 
وتقديمهم للمحاكمة في قضية رقم 8 لسنة 73 أمن دولة عليا. 


. في 21 أبريل 4م عقب حرت أكتوبر 3م صدر قرار جمهوري بالعفو عن 
مصطفى شكري وجماعته , إلا أنه عاود ممارسة نشاطه مرة أخرى ولكن هذه المرة 
بصورة مكثفة أكثر من ذي قبل , حيث عمل على توسيع قاعدة الجماعة , و إعادة 
تنظيم صفوفها بوك لمكن من كم اعضاط جد (الجماد» من شعن ميداقطاك مصرء 
كما قام بتسفير مجموعات أخرى إلى خارج البلاد بغرض التمويل , مما مكن لانتشار 
أفكارهم في أكثر من دولة. 


. هيأ مصطفى شكري لأتباعه بيئة متكاملة من النشاط وشغلهم بالدعوة والعمل و 
الصلوات والدراسة وبذلك عزلهم عن المجتمع إذ أصبح العضو يعتمد على الجماعة ف 
كل احتياجاته. ومن ينحرف من الأعضاء يتعرض لعقاب بدني , وإذا ترك العضو 
الجماعة اعتبر كافرا . حيث اعتبر المجتمع خارج الجماعة كله كافرا . ومن ثم يتم 


ا بمقتضى عقد البيعة الذي أخذ 0 في بداية ا اللحفافة. 


وكما هو معلوم وثابت أن هذه الجماعة جوبهت بقوة من قبل السلطات المصرية 
بخاصة بعد مقتل الشيخ حسن الذهبي وزير الأوقاف المصري السابق » وبعد مواجهات 
شديدة بين أعضاء الجماعة والسلطأت المصرية تم القبض على المئات من أفراد 
الجماعة وتقديمهم للمحاكمة في القضية رقم 6 لسنة 7م التي حكمت بإعدام 
خمسة من قادات الجماعة على رأسهم شكري مصطفى , وماهر عبدالعزيز بكري , 
وأحكام بالسجن متفاوته على باقي أفراد الجماعة. 
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مصطفى وإخوانه. 


بعد الضربات القاسية التى تلقتها الجماعة اتخذت طابع السرية فى العمل الأمر الذى 
حافظت به الجماعة على وجودها حتيى الآن ولكن وجود غير مؤتر وغير ملحوظ لشدة 
موجهة تيار الصحوة الاسلامية من أضيحاتب العقيدة والمنهج السلفي لهم بالحوار و 
المناظرات سواء كان داخل السجون والمعتقالات أم خارجه , مما دفع الكثير منهم الى 
العودة الى رشده والتبرؤ من الجماعة. 


. ماهر عبد العزيز زناتي : (أبو عبدالله) ابن شقيقة شكري مصطفى ونائبه في قيادة 
الجماعة بمصر وكان يشغل منصب المسؤول الاعلامي للجماعة , أعدم مع شكري في 
قضية محمد حسين الذهبي رقم 6 لسنة 1977م . وله كتاب الهجرة. 


:الأفكار والمعتقدات 
.ان التكفير عنصر أساسي في أفكار ومعتقدات هذه الجماعة 


- فهم يكفرون كل من ارتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتب منها . وكذلك يكفرون الحكام 
الذين لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق ودون تفصيل , ويكفرون المحكومين لأنهم 
رضوا بذلك وتابعوهم أيضا بإطلاق ودون تفصيل , اما العلماء فيكفرو نهم لأنهم لم 
يكفروا هؤلاء ولا أوائك ,كما يكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله أو قبله ولم 

ينضم إلى جماعتهم ويبايع إمامهم . أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو مرتد < 
لال لال الدم «وعلى ذلك فالجماعات الاملافية إذا بلفعها مصونهم ولم تبايد إماههم فى 
كافرة مارقة من الدين. 


- وكل من أخذ بأقوال الأئمة بالاجماع حتى لو كان اجماع الصحابه أو بالقياس أو د 
المصلحه المرسلة أو بالاستحسان ونحوها فهو في نظرهم مشرك كافر. 


- والعصور الاسلامية بعد القرن الرابع الهجري كلها عصور كفر وجاهلية لتقديسها لصنم 
التقليد المعبود من دون الله تعالى فعلى المسلم أن يعرف الأحكام بأدلتها ولا يجوز 
لديهم التقليد في أي أمر من أمور الدين. 


- قول الصحابي وفعله ليس بحجة ولو كان من الخلفاء الراشدين. 


- والهجرة هي العنصر الثاني في فكر الجماعة , ويقصد بها العزلة عن المجتمع الجاهلي 
. وعندهم أن كل المجتمعات الحالية مجتمعات جاهلية . والعزلة المعنية عندهم عزلة 
مكانية وعزلة شعورية , بحيث تعيش الجماعة في بيئة تتحقق فيها الحياة الاسلامية 
الحقيقية - برأيهم - كما عاش الرسول صلى اللّه عليه وسلم وصحابته الكرام فى 
الفترة المكية. 


- يجب على المسلمين في هذه المرحلة الحالية من عهد الاستضعاف الاسلامي أن 
يمارسوا المفاضلة الشعورية لتقوية ولائهم للاسلام من خلال جماعة المسلمين - 
التكفير والهجرة - وفي الوقت ذاته عليهم أن يكفوا عن الجهاد حتى تكتسب القوة 
الكافية. 
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- لا قيمة عندهم للتاريخ الاسلامي لأن التاريخ هو أحسن القصص الوارد في القرآن 
الكريم فقط. 


- لا قيمة أيضا لأقوال العلماء المحققين وأمهات كتب التفسير والعقائد لأن كبار علماء | 
لأمة في القديم والحديث - بزعمهم - مرتدون عن الاسلام. 


5 قالوا بحجية الكتاب والسنة فقط ولكن كغيرهم من أضيحان البدع الذين اعتقدوا رأيا 


ثم حملوا ألفاظ القرآن الكريم عليه فما وافق أقوالهم من السنة قبلوه وما خالفها 
تحايلوا في رده أو رد دلالته. 


- دعوا إلى الأمية لتأويلهم الخاطئ لحديث (نحن أمة أمية ....) فدعوا إلى ترك الكليات 
ومنع الانتساب للجامعات والمعاهد إسلامية أو غير إسلامية لأنها مؤسسات الطاغوت 


وتدخل ضمن مساجد الضرار. 


- أطلقوا أن الدعوة لمحو الأمية دعوة يهوديه لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلا 
م , فما العلم إلا ما يتلقونه في حلقاتهم الخاصة. 


قالوا ترك ضلةة اللجفعة والجماغة بالعساجد لأن المساجد كلها ضراز وائفتها 0 9 
أربعة مساجد : المسجد الحرام , والمسجد النبوي , وقباء , والمسجد الأقصى .. 
يصلون فيها أيضا الا اذا كان الامام منهم. 


- يزعمون أن أميرهم شكري مصطفى هو مهدي هذه الأمة المنتظر وأن اللّه تعالى 
سيحقق على يد جماعته مالم يحقق على يد محمد صلى الله عليه وسلم من ظهور الا 
سلام على جميع الأديان. 


- وعليه فان دور الجماعة يبدأ بعد تدمر الأرض بمن عليها بحرب كونية بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي تنقرض بسببها الأسلحه الحديثه كالصواريخ و 
الطائرات وغيرها ويعود القتال كما كان في السابق رجل لرجل بالسلاح القديم من 
سيوف ورماح وحراب. 


- ادعى زعماء الجماعة أنهم بلغوا درجة الامامة , والاجتهاد المطلق , وأن لهم أن 
يغالغوا الأمة كليا دما اجمعف عليه سلقا وخلقا: 


وأهم كتاب كشف عن أسرار دعوتهم وعقيدتهم هو - ذكريات مع جماعة المسلمين - 
التكفير والهجرة - لأحد أعضاء الجماعة عبدالرحمن أبو الخير الذي تركهم فيما بعد. 


ان قضية تكفير المسلمين قديمة , ولها جذورها في تاريخ الفكر الاسلامي منذ عهد 
الخوارج . وقد تركت آثارا علمية لعدة أجيال . وقد استيقضت هذه الظاهرة لأسباب 


:عدة ذكرها العلماء ويمكن اجمالها فيما يلى 


- انتشار الفساد والفسق والالحاد فى المجتمعات الاسلامية دونما محاسبة من أحد لا 
.من قبل الحكام ولا من المجتمعات الاسلامية المسحوقة تحت أقدام الطغاة والظالمين 
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- محاربة الحركات الاسلامية الاصلاحية من قبل حكام المسلمين , وامتلاء السجون 
بدعاة الاسلام واستخدام أقسى أنواع التعذيب , مع التلفظ بألفاظ الكفر من قبل 
.المعذبية والسحانينة 


- ظهور وانتشار بعض الكتب الاسلامية التى ألفت فى هذه الظروف القاسية وكانت 


-تحمل بذور هذا الفكر. واحتضان هذا الفكر من هذه الجماعة - التكفير والهجرة 
.وطبعه بطابع الغلو والعئف 


- ويعد أسانين جميع ما تقدم : ضعف البصيرة بحقيقة الدين والاتجاه الظاهري في فهم 
النصوص والاسراف في التحريم والتباس المفاهيم وتميع عقيدة ومنهج أهل السنة 9 
الجماعة لدى بعض قادة الحركة الاسلامية بالاضافة الى اتباع التشابهات وترك 
المحكمات وضعف المعرفه بالتاريخ والواقع وسئن الكون والحياة ومنهج أهل السنة 9 
الجماعة. 


أماكن الانتشار: 


انتشرت هذه الجماعة فى معظم محافظات مصر وفى منطقة الصعيد على الخصوص , 
ولها وجود في بعض الدول العربية مثل اليمن والأردن والجزائر .... وغيرها. 

0 فقا 8 

أن هذه الجماعة هي جماعة غالية أحيثت فكر الخوارج بتكفير كل من ارتكب كبيرة 
واصر عليها وتكفير ألحكام باطلاق ودون تفصيل لأنهم لا يحكمون بشرع الله وتكفير 
المحكومين لرضاهم بهم بدون تفصيل وتكفير العلماء لعدم تكفيرهم أولئك الحكام . كما 
أن الهجرة هى العنصر الثانى فى تفكير هذه الجماعة , ويقصد بها اعتزال المجتمع 
الجاهلي عزلة مكانية وعزلة شعورية , وتتمئل في اعتزال معابد الجاهلية (ويقصد بها 
المساجد) ووجوب التوقف والتبين بالنسبة لأحاد المسلمين بالاضافة الى اشاعة مفهوم 


الحد الأدنى من الاسلام . ولا يخفى مدى مخالفة أفكار ومنهج هذه الجماعة لمنهج أهل 
السنة والجماعة فى مصادر التلقى والاستدلال وقضايا الكفر والايمان وغير ذلك مما 


الداروينية 

تنتسب الحركة الفكرية الداروينية الى الباحث الانجليزي شارلز داروين الذي نشر كتابه 
أصل الأنواع سنة 9م والذي طرح فيه نظريته في النشوء والارتقاء مما زعزع 
القيم الدينيه وترك آثارا سلبية على الفكر العالمي. 

:التأسيس وأبرز الشخصيات 


شارلز داروين : صاحب هذه المدرسة ولد فى 2 فبراير 1809 وهو باحث انجليزى 
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نشر في سنة 1859م كتابه " أصل الأنواع " . وقد ناقش فيه نظريته في النشوء 0 
رتقاء معتبر أصل الحياة خلية كانت في مستنقع آسن قبل ملايين السنين . 
تطورت هذه الخلية ومرت بمراحل منها . مرحلة القرد , انتهاء بالانسان , وهو بذلك 
يسف القكرة الذينيه الى فك الاتمان مهسا الى أيم وهواء 


كيث آرثر: دارويني متعصب , يعترف بأن هذه النظرية لا تزال حتى الآن بدون براهين 
فيضطر الى كتابتها من جديد وهو يقول : " ان نظرية النشوء والارتقاء لا زالت بدون 
براهين وستظل كذلك , والسبب الوحيد في أننا نؤمن بها هو أن البديل الوحيد الممكن 
لها هو الايمان بالخلق المباشر وذها غير وارد على الاطلاق". 


هكسلي جليان: دارويني ملحد , ظهر في القرن العشرين , وهو الذي يقول عن النظرية : 
"هكذا يضع علم الحياة الإنسان في مركز ممائل لما أنعم به عليه كسيد للمخلوقات كما 


تقول الأديان". 


- "من المسلم يه أن الإنسان في الوقت الحاضر سيد المخلوقات ولكن قد تحل 
1 القطة أو الفأر". 


- ويزعم أن الانسان قد اختلق فكرة الله ابان عصر عجزه وجهله , أما الآن فقد 
تعلم وسيطر على الطبيعة بنفسه , ولم يعد بحاجة اليه . فهو العابد والمعبود في آن 


واحد". 
- يقول : "بعد نظرية داروين لم يعد الانسان يستطيع تجنب اعتبار نفسه حيوانا". 


ليكونت دي وى : من أشهر التطوريين المحدثين . وهو في الحقيقة صاحب نظرية 
تطورية مستقلة. 


د.ه . سكوت : داروينى شديد التعصب , يقو : "ان نظرية النشوء جاءت لتبقى , ولا 
يمكن أن نتخلى عنها حتى لو أصبحت عملا من أعمال الاعتقاد". 


برتراند راسل : فيلسوف ملحد , يشيد بالأثر الدارويني مركزا على الناحية الميكانيكية 
في النظرية فيقول : "ان الذي فعله جاليليو ونيوتن من أجل الفلك فعله داروين من 
أجل علم الحياة". 


الأفكار والمعتقدات: 
نظرية داروين : تدور هذه النظرية حول عدة أفكار وافتراضات هى: 


- تفترض النظرية تطور الحياة في الكائنات العضوية من السهولة وعدم التعقيد 
الى الدقة والتعقيد. 

- تتدرج هذه الكائنات العضوية من السهولة وعدم التعقيد الى الدقة والتعقيد. 

- تتدرج هذه الكائنات من الأحط الى الأرقى. 

- الطبيعة وهبت الأنواع القوية عوامل البقاء والنمو والتكيف مع البيئة لتصارع 
الكوارث وتتدرج في سلم الرقي تتجلى في الانسان , بينما نجد أن الطبيعة قد 
سلبت تلك القدرة من الأنواع الضعيفه فتعثرت وسقطت وزالت . وقد أستمد 
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داروين نظريته هذه من قانون الانتقاء لمالتوس. 

الفروق الفردية داخل النوع الواحد تنتج أنواعا جديدة مع مرور الأحقاب 
الطبيعة تعطي وتحرم بدون خطة مرسومة , بل خبط عشواء , وخط التطور 
ذاته متعرج ومضطرب ولايسير على قاعدة مطردة منطقية. 

النظرية في جوهرها فرضية بباوجية أبعد ما تكون .عن الظرية الغلنيفية: 

تقوم لظا به على الس ل هنيها يفل كن لخر 

المخلوقات الحية وجدت فى مراحل تاريخية متدرجة ولم توجد دفعة واحدة 
وهذا الأصل من الممكن البرهنة عليه. 

هذه المخلوقات متسلسلة وراثيا ينتج بعضها عن بعض بطريقة التعاقب خلال 
عملية التطور الطويلة . وهذا الأصل لم يتمكنوا من البرهنة عليه حتى الآن 
لوجود حلقة او حلقات مفقودة في سلسلة التطور الذي يزعمونه. 


تفترض النظرية أن كل مرحلة من مراحل التطور أعقبت التي قبلها بطريقة 
حتمية , أى العوامل الخارجية هى التى تحدد نوعية هذه المرحلة , أما خد 
سيرها ذاته بمراحله جميعها فهو خط مضطرب لا يسعى الى غاية مرسومة أو 
هدف بعيد لأن الطبيعة التي أوجدته غير عاقلة ولا واعية , بل تتخبط خبط 
عشواء. 


الآثار اله 


قبل ظهور النظرية كان الناس يدعون الى حرية الاعتقاد بسبب الثورة الفرنسية 
. ولكنهم بعدها أعلنوا الحادهم الذى انتشر بطريقة عجيبة وانتقل من أوروبا 
الى بقاع العالم. 

لم يعد هناك أي معنى لمدلول كلمة: آدم , وحواء الجنة ,» الشجرة التي أكل منها 
آدم وحواء الخطيئة حسب اعتقاد النصارى بأن المسيح قد صلب ليخلص 


0 من أغلال الخطيئة الموروثة التي ظلت ترزح تحتها من وقت آدم حين 


0 الأفكار المادية على عقول الطبقة المثقفة وأوحت كذلك بمادية الانسان 
وخضوعه لقوانين المادة. 

تخلت جموع غفيرة من الناس عن ايمانها باللّه تخليا تاما او شبه تام. 

عبادة الطبيعه . فقد قال داروين : (الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها على 
الخلق). 

ولكن لم يبين ما هي الطبيعة وما الفرق بين الاعتقاد بوجود الله الخالق ووجود 
الطبيعة ؟. وقال : ان تفسير النشوء والارتقاء يتدخل الله هو بمثابة ادخال 
عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت. 

لم يعد هناك جدوى من البحث في الغاية والهدف من وجود الانسان لأن داروين 
قد جعل بين الانسان والقرد نسبا بل زعم أن الجد الحقيقي للانسان هو خلية 
صغيره عااقت فى سكاف راكد قبل ما نوق السسطير. 

أهملت العلوح الغربية بجملتها فكرة الغائية بحجة انها لا تهم الباحث العلمي ولا 
تقع في دائرة علمه . 

اأستبد الناس شعور باليأس والقنوط والضياع وظهرت أجيال مضطربة ذات 
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خواء روحي , حتى أن القرد - جد جدهم المزعوم - أسعد حالا من كثير منهم. 

- طفت على ألحياة فوضى عقائدية وأصبح هذا العصر عصر القلق والضياع. 

- كانت نظرية داروين ايذانا لميلاد نظرية فرويد في التحليل النفسي , ونظرية 
برجسون في الروحية الحديثه . ونظرية سارتر في الوجودية , ونظرية ماركس 
في الماديه 2 وقد استفادت هذه النظريات جميعا من الأساس الذي وضعه 
داروين واعتقدت عليه فى منطلقاته وتفسيراته للانسان والحياة والسلوك. 

- (التطور فكرة) أوحت بحيوانية الانسان , و (تفسير عملية التطور) أوحت 
بماديته. 

- نظرية التطور البيولوجية انتقلت لتكون فكرة فلسفية داعية الى التطور المطلق 
فى كل شويع بالطوو ضار له ولا جدوني د لفحي للع ضلى. الديق. - القيم بي 
التقاليد . وساد الاعتقاد بان كل عقيدة أو نظام أو خلق هو أفضل واكمل من 
غيره ما دام تاليا له في الوجود الزمني. 

- استمد ماركس من نظرية داروين مادية الانسان وجعل مطلبه في الحياة 
ينحصر في الحصول على (الغذاء والسكن والجنس) مهملا بذلك جميع العوامل 
الروحيه لديه. 

- استمد فرويد من نظرية داروين حيوانية الانسان فالانسان عنده حيوان جنسي 
لا يملك الا الانصياع لأوامر الغريزه والا وقع فريسة الكبت المدمر للأعصاب. 2 

- استمد دور كايم من نظرية داروين حيوانية الانسان وماديته وجمع بينهما 
بنظرية العقل الجمعي. 

- استفاد برتراند راسل من ذلك بتفسيره لتطور الأخلاق الذي تطور عنده من 
المحرم (التابو) الى أخلاق الطاعة الالهية ومن ثم الى أخلاق المجتمع العلمي. 

0 والتطور عند فرويد أصبح مفسرا للدين تفسيرا جنسيا : "الدين هو الشعور د 
الندم من قتل الأولاد لأبيهم الذي حرمهم من الاستمتاع بأمهم ثم صار عبادة لل 
ب » ثم عبادة الطوطم , ثم عبادة القوى الخفية في صورة الدين السماوي , وكل 
الأدوار تتبع وترتكز على عقدة او ديب" . 


هذه النذ 


- لم يكن داروين يهودياء. بل كان نصرانيا , ولكن اليهودية والقوى الهدامة وجدوا 
في هذه النظرية ضالتهم المنشودة فعملوا على استغلالها لتحطيم القيم في 
حياة النا 
لل 


- تقول بروتوكلات حكماء صهيون : "لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء ولا 
حظوا هنا أن نجاح داروين وماركس ونيتشه ثد رتبناه من قبل » والأثر غير الأخ 
لاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي سيكون واضحا لنا على التأكيد". 


نقدها: 


نقدها أغاسيز في انجلترا وأوين في أمريكا "أ الأفكار الدارويئنية مجرد خرافة 
علمية وأنها سوف تنسى بسرعة . 


ونقدها كذلك العالم الفلكى هرشل ومعظم أساتذة الجامعات فى القرن الماضى. 


1 كريسي مورسيون : "ان القائلين بنظرية التطور لم يكونوا يعلمون 
وحداث الوراثة (الجينات) وقد وقفوا في مكانهم حي ريدا 0 0 
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عند الخلية". 

أنتوني ستاندن صاحب كتاب العلم بقرة مقدسة يناقش الحلقة المفقودة وهي 
ثغرة عجز الداروينيون عن سدها فيقول : "انه لأقرب من الحقيقة أن تقول : ان 
جزءعا كبيرا من السلسلة مفقودة وليس حلقة واحدة بل اننا لنشك في وجود 
السلسلة ذاتها". 

ستيوارت تنشيس : 1 أيد علماء الأحياء جزئيا قصة آدم وحواء كما ترويها الأ 
ديان , وأن : الفكرة صحيحة في مجملها". 

كلارك أوستن : "لا توجد علامة واحدة تحمل على الاعتقاد بان أى من المراتب 
الحيوانية الكبرى ينحدر من غيرها . ان كل مرحلة لها وجودها المتميز الناتج 
عن عملية خلق خاصة متميزة , لقد ظهر الانسان على الأرض فجاء وفي نفس 
الشكل الذي تراه عليه الآن". 

أبطل باستور أسطورة التوالد الذاتى , وكانت ابحاثه ضربة فاسية لنظرية 
داروين. 


الداروينية الحديثة: 


اضطرب أصحاب الداروينية الحديثة أمام النقد | الذى وجه الى النظرية . و 
م ىِ 

يستطيعوا أمام ضعفها الا ان يخرجوا أفكار جديدة تدعيما لها وتدليلا على تعصبهم 

الشديد حيالها فأجروا سلسلة من التبديلات منها: 


اقرارهم بأن قانون الارتقاء الطبيعي قاصر عن تفسير عملية التطور واستبدلوا 

به قانونا جديدا أسموه قانون التحولات المفاجئة أو الطفرات , وخرجوا بفكرة 

المصادفة. 

أرغموا على الاعتراف بأن هناك أصولا عدة تفرعت عنها كل الأنواع وليس أصلا 

واحدا كما كان سائدا فى الاعتقاد. 

أجبروا على الاقرار بتفرد الانسان بيولوجيا رغم التشابه الظاهري بينه وبين 

القرد . وهي النقطة التي سقط منها داروين ومعاصروه. ' 

كل ما جاء به أصحاب ألداروينية الحديثة ماهو الا أفكار ونظريات هزيلة أعجز 
من أن تستطيع تفسير النظام الحياتي والكوني الذي يسير بدقة متناهية بتدبير 

الحكيم (الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى). 


الجذور الفكرية: 


لقد عرفت هذه الفكرة قبل داروين , وقد لاحظ العلماء أن الأنواع المتأخرة في 
الطلهور أكثر رقيا من الأنواع المتقدمة ومن هؤلاء : رأي باكنسون 2 وليئو . 

قالوا : " بأن التطور خطة مرسومة فيها رحمة للعالمين ". ولكن نظريتهم 
ات بأنها لاهوتيه فنسبت داخل معامل الأحياء. 

استوحى داروين نظريته من علم دراسة السكان , ومن نظرية مالتوس بالذات , 
فقد استفاد من قانونه في الانتخاب أو الانتقاء الذي يدور حول افناء الطبيعة 
للضعفاء لمصلحة الأقوياء . 

استفاد من أبحاث ليل الجيولوجية حيث تمكن من صياغة نظرية ميكانيكية 
للتطور. 

صادفت هذه النظرية جوا مناسبا اذ كان ميلادها بعد زوال سلطان الكنيسة و 


202 


الدين , وبعد الثورة الفرنسية والثورة الصناعية حيث كانت النفوس مهيأة 
لتفسير الحياة تفسيرا ماديا بحتا . ومستعدة لتقبل أي طرح فكري يقودها الى 
مزيد من الالحاد والبعد عن التفسيرات اللاهوتية . مصيبة كانت أم مخطئة. 


:الانكشا 


: بدأت الداروينية سنة 1859م وانتشرت في أوربا ن وانتقلت بعدها الى جميع 
بقاع العالم , وماتزال هذه النظرية تدرس في كثير من الجامعات العالمية , كما 
أنها قد وجدت أتباعا لها في العالم الاسلامي بين الذين تربوا تربية غربية , 
ودرسوا في جامعات أوربية وأمريكية . 

- والواقع أن تأثير نظرية داروين قد شمل معظم بلدان العالم كما شمل معظم 
فروع المعرفة الإنسانية من علمية وادبية وغيرها 2 ولم يوجد في التاريخ 
البشري نظرية باطلة صبغت مناحي الفكر الغربي كما فعلت نظرية النشوء والا 
رتقاء ألداروينية. 


و هما 2 


أن نظرية داروين دخلت متحف النسيان بعد كشف النقاب عن قانون مندل الوراثى 
واكتشاف وحدات الوراثة (الجينات) باعتبارها الشفرة السرية للخلق واعتبار أن 
الكروموسومات تحمل صفات الإنسان الكاملة وتحفظ الشبه الكامل للنوع. 


ولذا يرى المنصفون من العلماء أن وجود تشابه بين الكائنات الحية دليل واضح ضد 
مادة الخلق الأولى للكائنات وهى الماء ((واللّه خلق كل دابة من ماء)) "النور 45" 
)) وجعلنا من الماء كل شيع حي ( "الأنبياء 30 " 


وقد أثبت العلم القائم على التجربة بطلان النظرية بأدلة قاطعة وأنها ليست نظرية 
علمية على الإطلاق. 


والإسلام وكافة الأديان السماوية تؤمن بوجود الله الخالق الباري المدبر المصور الذي 
أحسن صنع كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من سلالة من طين ثم خلقه من نطفة 
في قرار مكين 2 والإنسان يبقى إنسانا بشكله وصفاته وعقله لا يتطور ولا يتحول 
((وفي أنفسكم أفلا تبصرون)). 


التغريب 

:التعريف 

التغريب هو تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية , ٠‏ يرمي الى 
صبغ حياة الأمم بعامة , والمسلمين بخاصة بالأسلوب الغربي , وذلك بهدف الغاء 


شخصيتهم المستقلة وخصائصهم المتفرده وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة 
.الغربية 
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التأسيس وأبرز الشخصيات: 


بدأ المشرقيون في العالم الاسلامي مع نهاية القرن الثامن عشر ومطلع التاسع 

عشر بتحديث جيوشهم وتعزيزها عن طريق ارسال بعثات الى البلاد الأوربية أو 

باستقدام الخبراء الغربيين للتدريس والتخطيط للنهضة الحديثة , وذلك 

لمواجهة تطلع الغربيين الى بسط نفوذهم الاستعماري اثر بدء عهد النهضة الأ 

وربية. 

لما قضى السلطان محمود الثاني على الانكشارية العثمانية سنة 1826م أمر 

باتخاذ الزي الأوربي الذي فرضه على العسكريين والمدنيين على حد سواء. 

استقدم السلطان سليم الثالث المهندسين من السويد وفرنسا والمجر وانجلترا 

وذلك ا المدارس الحربية والبحرية. 

قام محمد علي والي مصر ,2 ٠‏ والذي تولى سنة 5م » ببناء جيش على النظام 

الأوربي . كما عمد الى ابتعاث خريجي الأزهر من أجل التخصص في أوربا. 

أنشأ أحمد باشا باي الأول في تونس جيشا نظاميا 2 وافتتح مدرسة للعلوم 

الحربية فيها ضباط وأساتذة فرنسيون وايطاليون وانجليز. 

افتتتحت أسرة الفاجار التي حكمت ايران ع كلية للعلوم والفنون على أشايين غربي 

سنة 1852م 

منذ عام 0 بدات حركة التغريب عملها في لبنان عن طريق الارساليات, 

ومنها امتدت الى مصر في ظل الخديوي إسماعيل الذي كان هدفه أن يجعل 

مصر قطعة من أوربا. 

التقى الخديوى إسماعيل فى باريس مع السلطان العثمانى عبد العزيز 1284 ه 

/67م حينما لبيا دعوة الإمبراطور نابليون الثالث لحضور المعرض الفرنسي 

العام , وقد كانا يسيران في تيار الحضارة الغربية. 

ابتعثئت كل من رفاعة ألطهطاوي الى باريس وأقام فيها خمس سنوات 

6ه وكذلك ابتعث خير الدين التونسي اليها وأقام فيها أربع سنوات 

2 - 16 وقد عاد كل منهما محملا بأفكار تدعو الى تنظيم المجتمع 

على أساس علماني عقلاني. 

منذ 1830م بدا المبتعئون العائدون من أوروبا بترجمة كتب فولتير وروسو 

ومونتسكيو في محاولة منهم لنشر الفكر الأوربي الذي ثار ضد الدين الذي ظهر 

في القرن الثامن. 

أنشأ كرومر كلية فيكتوريا بالأسكندرية لتربية جيل من أبناء الحكام والزعماء و 

الوجهاء في محيط انجليزي ليكونوا أداة المستقبل في نقل ونشر العخارة 
بيه 

قال اللورد لويد (المندوب السامي البريطاني في مصر ) حينما افتتح هذه 

الكلية سنة 1936م : كل هؤلاء لن يمضي عليهم وقت طويل حتى يتشبعوا 

بوجهة النظر البريطانية بفضل العشرة الوثيقة بين المعلمين والتلاميذ. 

كان نصارى الشام من أول من اتصل بالبعئات التبشيرية وبالارساليات ومن 

المسارعين بتلقي الثقافة الفرنسية والانجليزية , كما كانوا يشجعون العلمانية 

التحررية وذلك لعدم احساسهم بالولاء تجاه الدولة العثمانية فبالغوا في اظهار 

اعجابهم بالغرب ودعوا الى الاقتداء به وتتبع طريقه , وقد ظهر ذلك جليا في 

الصحف التي أسسوها وعملوا فيها. 

كان ناصيف اليازجي 1800 - 1871 م وابنه ابراهيم اليازجي 1847 - 

6م على صلة وثيقة بالارساليات الأمريكية الانجيلية. 
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اللغة الغربية والكاوة الحديثة فكان بذلك أول نصراني يدعو الى ادر 9 
الوطنية اذ كان شعاره : "حب الوطن من الايمان" . كما اصدر صحيفة الجنان 
سنة 0م التي استمرت ست عشرة سنة وقد تولى منصب الترجمة في 
قنصلية أمريكا ببيروت مشاركا في الترجمة البروتستانتية للتوراة مع الأ 
مريكيين سميث وفانديك. 

أنشأ جورجي زيدان 1261 - 1914م مجلة الهلال في مصر سنة 1892م , 
وقد كان على صلة بالمبعوثين الأمريكان , كما كانت له سلسلة من القصص 
التاريخية التي حشاها بالافتراءات على الاسلام والمسلمين. 

أسس سليم تقلا صحيفة الأهرام في مصر وقد سبق له أن تلقى علومه في 
مدرسة عبية بلبنان والتى انشاها المبشر الامريكىي فانديك. 

أصدر سليم النقاش صحيفة المقتطف التي عاشت ثمانية أعوام في لبنان 
انتقلت بعدها الى مصر سنة 1884م. 

تجول جمال الدين الأفغاني 18 -1897م كثيرا في العالم الاسلامي شرقا 
وغربا وقد اأدخل نظام الجمعيات التسرية في العصر الحديث الى مصر , . كما 
يقال بأنه انظم الى المحافل الماسونية . وكان على صلة بالمستر بلنت 
البريطاني. 

كان الشيخ محمد عبده 1849 - 1905م من أبرز تلاميذ الأفغاني . وشريكه 
في انشاء مجلة العروة الوثقى » وكانت له صداقة مع اللورد كرومر والمستر 
بلنت » ولقد كانت مدرسته ومنها ورشيد رضا تدعو الى مهاجمة التقاليد كما 
ظهرت لهم فتاوى تعتمد على أقصى ما تسمح به النصوص من تأويل بغية 
اظهار الاسلام بمظهر المتقبل لحضارة الغرب كما دعا الشيخ محمد عبده الى 
ادخال العلوم العصرية الى الأزهر لتطويره وتحديثه. 

كان المستشرق مستربلنت : يطوف هو وزوجته مرتديا الزي العربي , داعيا الى 
القومية العربية والى انشاء خلافة عربية بغية تحطيم الرابطة الاسلامية. 

قاد قاسم أمين 5 - 1908م وهو تلميذ محمد عبده , الدعوة الى تحرير 
المرأة وتمكينها من العمل فى الوظائف والأعمال العامة . وقد كتب تحرير المراة 
9م والمرأة الجديدة 1900م. 

كان سعد زغلول : الذي صار وزيرا للمعارف سنة 6م شديد التأثر بآراء 
محمد عبده وقد نفذ فكرة كرومر القديمة والداعية الى انشاء مدرسة للقضاء 
الشرعي بقصد تطوير الفكر الاسلامي من خلال مؤسسة غير أزهرية منافسة له. 
كان احمد لطفي السيد 1872 - 1963م من أكبر مؤسسي حزب الأحرار 
الدستوريين الذين انشقوا عن سعد زغلول سياسيا , وكان يدعو الى الاقليمية 
الضيقة وهو صاحب العبارة المشهورة التى أطلقها عام 1907م وهى : "مصر 
للمصريين" وقد تولى شؤون الجامعة المصرية منذ تسلمتها الحكومة المصرية 
عام 6م وحتى 11 م تقريبا. 

وكان طه حسين 1269 - 21973 من أبرز دعاة التغريب في العالم الاسلامي 
حب لقي سه على يد المممشرق تاي دوق تقر لخدار ارات في جاب 
الشعر الجاهلي ومستقبل الثقافة في مصر. 

يقول في كتابه الشعر الجاهلي ص26 : للتوراة ان تحدثنا عن ابراهيم 
واسماعيل وللقرآن أن يحدثنا أيضا , ولكن ورورد هذين الاسمين في التوراة و 
القران لا يكفى لاثبات وجودهما التاريخى. 

ويقول بعد ذلك : وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول هذه الاسطورة 
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في القرن السابع للمسيح . كما أنه ينفي فيه نسب النبي صلى الله عليه وسلم 
الى أشراف قريش. 
لقد بدأ طه حسين محاضرة له في اللغة والأدب بحمد الله والصلاة على نبيه ثم 
قال : سيضحك مني بعض الحاضرين اذا سمعني أبدأ هذه المحاضرة بحمد الله 
والصلاة على نبيه لأن ذلك يخالف عادة العصر. 
ازدهرت حركة التغريب بعد سيطرة الاتحاديين عام 1908م على الحكم فى 
الدولة العثمانية وسقوط السلطان عبدالحميد. 
وفي سنة 1924م ألغت حكومة مصطفى كمال أتاتورك الخلافة العثمانية مما 
مهد لانضمام تركيا الى الركب العلماني الحديث . وفرض عليها التغريب بأقصى 
صورة وأعنفها. 
علي عبدالرزاق : نشر سنة 1925م كتابه الاسلام وأصول الحكم الذي ترجم الى 
الانجليزية والأردية . يحاول فيه المؤلف أن يقنع القاريء بأن الاسلام دين فقط 
وليس دينا ودولة : وقد ضرب سميث مثلا به عندماً أشار الى أن التحررية 
العلمانية والعالمية لا تروج في العالم الاسلامي الا اذا فسرت تفسيرا اسلاميا 
مقبولا 5 وقد حوكم الكتاب” والمؤلف من قبل هيئة العلماء بالأزهر في 
72ا0م وصدرث ضده ادانة أخرجته من زمرة العلماء 5 كان يشرف 
على مجلة الرابطة الشرقية كما أقام حفل تكريم لأرنست رينان في الجامعة 
المصرية بمناسبة مرور مائة سنة على وفاة هذا المستشرق الذى لم يدخر وسعا 
في مهاجمة العرب والمسلمين. ' 
وكان محمود عزمي من أكبر دعاة الفرعونية في مصر , درس على أستاذه دور 
كايم الذي كان يقول له : اذا ذكرت الاقتصاد فلا تذكر الشريعة , واذا ذكرت 
الشريعة فلا تذكر الاقتصاد. 
وسبق أن قدم منصور فهمي 6 - 09م : اول أطروحة للدكتوراه على 
أستاذه ليفي بريل مهاجما نظام الزواج في الاسلام التي موضوعها حالة المرأة 
في التقاليد الاسلامية وتطوراتها , ٠‏ وفي هذه الرسالة يقول : محمد يشرع لجميع 
النأاس ويستثني نفسه , ويقول : الا أنه أعفى نفسه من المهر والشهود , لكنه 
انتقد بعد ذلك حركة التغريب فى سنة 1915م وجاهر بآرائه فى الأخطاء التى 
حملها طه حسين ومدرسته. 
ويعتبر إسماعيل مظهر من أئمة مدرسة التغريب لكنه لم يلبث أن تحول عنها 
أبان عصر النهضة الحديثة. 
وكان زكي مبارك في مقدمة تلاميذ طه حسين , درس على أيدي المستشرقين 
وسبق له أن قدم أطروحة للدكتوراه في الغزالي والمأمون مهاجما الغزالي 
هجوما عنيفا لكنه رجع عن ذلك فيما بعد وكتب مقأله المعروف إليك أعتذر أيها 
الغزالي. 
ويعتبز محمد حسين هيكل 1888 - 1956م رئيس تحرير جريدة السياسة 
فى الفترة الأولى من حياته من أبرز المستغربين وقد أنكر الاسراء بالروح و 
ا الود ال اس عت ل د 0 
معبرا عن توجهه الجديد في مقدمة كتابه في منزل الوحي 
وكان الشيخ أمي الخولي وهو من مدرسي مادتي ل والبلاغة بالجامعة 
العصرية ٠‏ يروج لأفكار ظه حسين في الدعوة الى دراسة القرآن دراسة فنية 
بغض النظر عن مكانته الدينية , وقد استمر في ذلك حتى كشفه الشيخ محمود 
شلتوت سنة 1947م. 
وقاد شبلي شميل 1860 - 1917م الدعوة الى العلمانية ومهاجمة قيم الأديان 
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والأخلاق. 


الأفكار والمعتقدات: 


أفكار تغريبية: 


المستشرق الانجليزي (جب) ألف كتاب "الى أين يتجه الإسلام" الذي 
يقول فيه : من أهم مظاهر سياسة التغريب في العالم الإسلامي تنمية الاهتمام 
ببعث الحضارات القديمة وقد أعلن في بحثه هذا صراحة أن الهدف معرفة الى 
أي مدى وصلت حركة تغريب الشرق وما هي العوامل التي تحول دون تحقيق 
هذا التغريب . 
عندما دخل اللورد اللنبي القدس عام 1918م أعلن قائلا : الآن انتهت الحروب 
يقول لورنس بروان : ان الخطر الحقيقي كامن في نظام الاسلام وفي قدرته 
على التوسع والاخضاع وفي حيويته , أنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار 
الغربي . ولهذا فلابد من الدعوة الى أن يطبع العالم الاسلامي بطابع الغرب 
الخضارق: 
تشجيع فكرة ايجاد فكر اسلامي متطور يبرر الأنماط الغربية ومحو الطابع 
المميز للشخصية الاسلامية بغية أيجاد علائق مستقرة بين الغرب وبين العالم | 
لاسلامي خدمة لمصالحه. 
الدعوة الى الوطنية ودراسة التاريخ القديم والدعوة الى الحرية باعتبارها 
أشافن نهضة الأمة مع عرض النظم الاقتصادية الغربية عرضا مصحوبا بالا 
عجاب 2 وتكرار الكلام حول تعدد الزوجات في الاسلام وتحديد الطلاق واختلا 
ط الجنسين. 
نشر فكرة العالمية والانسانية التي يزعم أصحابها بأن ذلك هو السبيل الى جمع 
الناس على مذهب واحد تزول معه الخلافات الدينية والعنصرية لاحلال السلام 
في العالم » ولتصبح الأرض وطنا واحدا يدين بدين واحد ويتكلم بلغة واحدة 
وثقافة مشتركة بغية تذويب الفكر الاسلامي واحتوائه في بوتقة الأقوياء 
المسيطرين أصحاب النفوذ العالمي. 
ان نشر الفكر القومي خطوة على طريق التغريب في القرن التاسع عشر وقد 
انتقل من أوربا الى العرب والايرانيين والترك والاندونيسيين والهنود ‏ الى 
كيانات جزئية تقوم على رابط جغرافي يجمع أناسا ينتمون الى أصول عرقية 
تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة , يقول المستشرق (جب) : وقد كان من 
اهم مظاهر سياسة التغريب في العالم الاسلامي تنمية الاهتمام ببعث 
الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي يشغلها المسلمون الآن 
. وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوربا ولكن من 
الممكن أن يلعب في المستقبل دورا مهما في تقوية القوميات المحلية وتدعيم 
مقوماتها. 
عرض روكفلر الصهيوني المتعصب تبرعه بعشرة ملايين دولار لانشاء متحف للآ 
ثار الفرعونية في مصر وملحق به معهد لتخريج المنخصصين في هذا الفن. 
أن كلا من الاستعمار والاستشراق والشيوعية والماسونية وفروعها والصهيونية 
ودعاة التوفيق بين الأديان "وحدة الأديان" قد تآزروا جميعا فى دعم حركة 
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التغريب وتأييدها بهدف تطويق العالم الاسلامي وتطويعه ليكون أداة لينة 
بأيديهم. 
نشر المذاهب الهدامة كالفرويدية والداروينية والماركسية والقول بتطور الأخلا 
ق (ليفي برويل) وبتطور المجتمع (دور كايم) والتركيز على الفكر الوجودي و 
0 والتحرري والدراسات عن التصوف الاسلامي والدعوة الى القومية والا 
يعية قليمية والوطنية والفصل بين الدين والمجتمع وحملة الانتقاص من الدين 
ومهاجمة القرآن والنبوة والوحي والتاريخ الاسلامي والتشكيك في القيم الاسلا 
مية عن فكرة الجهاد واشاعة فكرة أن سبب تأخر العرب والمسلمين انما هو الا 
0 ظ 
اعتبار القران فيضا من العقل الباطن مع الاشادة بعبقرية محمد صلى الله عليه 
وسلم والمعيته وصفاء ذهنه ووصف ذلك بالاشراق الروحى تمهيدا لازالة صفة 
النبوة عنه. 1 


مؤتمرات تغريبية 


- عقد مؤتمر فى بلتيمور عام 1942م وهو يدعو الى دراسة وابتعاث الحركات 
.السرية فى الأسلام 


في عام 1947م عقد في جامعة برنستون بأمريكا مؤتمر لدراسة (الشؤون 
الثقافية والاجتماعية في الشرق الأدنى ( وقد ترجمت بحوث هذا المؤتمر الى 
العربية تحت رقم 6 من مشروع الألف كتاب في مصر شارك فيه كويلر 
يونغ وحبيب كوراني وعبدالحق اديوار ولويس توماس. 

عقد مؤتمر (الثقافة" الاسلامية والحياة المعاصرة) في صيف عام 3م في 
جامعة برنستون وشارك فيه كبار المفكرين من مثل ميل بروزء وهارولد سميث 
٠‏ وروفائيل باتاي , وهارولد ألن . وجون كرسويل , والشيخ مصطفى الزرقا , 
وكنت كراج ؛ واشتياق حسين » وفضل الرحمن الهندي. 

وفي عام 5م عقد في لاهور بالباكستان مؤتمر ثالث لكنه فشل وظهرت 
خطتهم بمحاولتهم اشراك باحثين من المسلمين والمستشرقين في توجيه 
الدراسات الاسلامية. 

انعقد مؤتمر للتاليف بين الاسلام والمسيحية فى بيروت 1953م , ثم فى الا 
سكندرية 1954م وتتالت بعد ذلك اللقاءات والمؤتمرات في روما وغيرها من 
البلدان لنفس الغرض. 

التحلل الجنسى الغربية بين المسلمين من اتاحة للاتصالات غير المشروعة بين 
المراهقين والاجهاض والزواج الحر والسفاح والتدريب على موانع الحمل .. 
وقد اصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية فتوى بضرورة 
مقاطعته والحذر من توصياته واهدافه. 


٠.‏ 7 وه ٠+‏ و 6 وو 
:كفت لعريبيهة زع 
7 0 


"الاسلام في العصر الحديث" لمؤلفه ولفرد كانتول سميث , مدير معهد الدراسات 


الاسلامية وأستاذ الدين المقارن في جامعة ماكجيل بكندا 0 على الدكتوراة 
من جامعة برنستون سنة 1978م تحت اشراف المستشرق ه ل - جب الذي 
تتلمذ عليه فى جامعة كمبريدج وهذا الكتاب يدعو الى 0 والعلمانية والى 
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.فصل الدين عن الدولة 


- نشره..أ. ر - جب كتابه "الى أين يتجه الاسلام" , الذي نشر بلبنان سنة 
02م كان قد ألفه مع جماعة من المستشرقين وهو يبحث في أسباب تعثر 
عملية التغريب في العالم الاسلامي ووسائل تقدمها وتطورها. 

2 أن بروتوكلات حكماء صهيون التي ظهرت في العلم كله عام 2م ظلت 
ممنوعة من الدخول الى الشرق الأوسط والعالم الاسلامي حتى عام 1952م أي 
تقريبا الى ما بعد قيام اسرائيل في قلب الأمة العربية والاسلامية ولاشك بأن 
منعها كان خدمة لحركة التغريب عموما. 

- تصوير بعض الشخصيات الاسلامية في صور من الابتذال والعهر والمزاجية كما 
فى كتب جوردى زيدان . وكذلك تلك ألكتب التى تضيف الأساطير القديمة الى 
التأريخ الاسلامى على هامش السيرة لطه حسين والكتب التى تعتمد على 
المصادر غير الموثوقة مثل محمد رسول الحرية للشرقاوي وكتبه عن الخلفاء 
الراشدين والأئمة التسعة. 


لقد ارتدت الحملة الصليبية مهزومة بعد حطين , وفتح العثمانيون عاصمة الدولة 
البيزنطية ومقر كنيستهم عام 1453م واتخذوها عاصمة لهم وغيروا اسمها الى اسلا 
مبول أي دار الاسلام . كما أن جيوش العثمانيين قد وصلت أوربا وهددث فيينا سنة 
9م وقد ظل هذا التهديد قائما حتى سنة 3م ٠‏ وسبق ذلك كله سقوط الأ 
ندلس وجعلها مقرا للخلافة الأموية . كل ذلك كان مدعاة للتفكير بالتغريب , والتبشير 

.فرع منه , ليكون السلاح الذى يحطم العالم الإسلامى من داخله 


أن التغريب هجمة نصرانية صهيونية استعمارية فى آن واحد التفت على هدف مشترك 
بينها وهو طبع العالم الإسلامي بالطابع الغربي تمهيدا لمحو الطابع المميز للشخصية الإ 


:الانفقنا أة 


- لقد استطاعت حركة التغريب أن تتغلغل في كل بلاد العلم الاسلامي , والى كل البلاد 
المشرقية على أمل بسط بصمات الحضارة الغربية المادية الحديعة على هذه البلاد 


.وربطها بالغرب فكرا وسلوكا 


- لقد تعالت تأثير حركة التغريب اذ أنه قد ظهر بوضوح في مصر وبلاد الشام وتركيا 
وأندوئيسيا والمغرب العربي وتتدرج بعد ذلك في البلاد الاسلامية الأقل فالأقل ولم 
.يخل بلد اسلامي أو مشرقي من آثار وبصمات هذه الحركة 


و هنما 05 


أن التغريب تيار مشبوه يهدف الى نقض عرى الاسلام والتحلل من التزاماته وقيمه 
واستقلاليته والدعوة الى التبعية للغرب في كل توجهاته وممارساته ومن واجب قادة 
الفكر الاسلامي كشف مخططاته والوقوف بصلابة أمام سمومه ومفترياته التي تبثها الآ 
نْ شخصيات مسلمة وصحافة ذات باع طويل في محاولات التغريب : وأجهزة وثيقة 
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الصلة بالصهيونية العالمية والماسونية الدولية , وقد استطاع هذا التيار استقطاب كثير 
من المفكرين العرب . فمسخوا هويتهم وحاولوا قطع صلتهم بدينهم والذهاب بولائهم 
وانتمائهم لأمتهم الاسلامية من خلال موالاة الغرب والزهو بكل ما هو غربي وهي امور 
ذات خطر عظيم على الشباب المسلم. 
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الحزب القومي السوري 
الويف 


هو حزب يدعو إلى القومية العربية , واعتبار الوطن السوري البيئة التي نشأت الأمة 
السورية فيها والقول بأن النهضة السورية تستمد روحها وتأريخها السيأسي والقومي 
من مواهب الأمة السورية . وقد اتخذ الحزب اسم "” الحزب القومي الإجتماعي "( 
وشعاره زوبعة لها أربعة رؤوس ترمز إلى الحرية , والواجب والنظام والقوة . 


التأسيس وآيؤة الشخصيات 


- في الثلاثينات من هذا القرن , وتحديدا في عام 02م ظهر على مسرح السياسة 
فى لبنان شاب عائد من البرازيل اسمه انطوآن سعادة ألف حزبا منظما دقيقا مركزيا 


.يعرف بالحزب القومي السوري 


- لقد نشأ هذا الحزب بدعوى محاربة الطائفية والنزعة الانعزالية مستغلا وجود العديد 
من الطوائف والديانات في لبنان , داعيا الى رابطة تلغي جميع الفوارق بين الناس 

ار م » وقد بارك الغرب هذا الحزب وأمده بالمال والس 

لاح 

- وقد ازدهرت دعوة الحزب بانضمام الشبان المثقفين اليه وتطور على يدي أكبر 


شخصية فيه وهو انطوان سعادة الموجه الروحي والمنظر الفكري الذي أعدم رميا د 
.الرصاص عام 049 آم اثر محاولة القيام بثورة أ مسلحة تهدد كيان الدولة في لبنان 


- من شخصياته البارزة المقدم غسان حجديد وهو مقدم سابق في الجيش السوري 
(نصيري) . وعصام المحايري , والدكتور عبدالله سعادة , وفايز صايل , وجورج 
.عبدالمسيح , ٠‏ ومن رؤسائه مؤخرا انعام رعد 

:الأفكار والمعتقدات 


تتركز مبادىء الحزب فى الأفكار التى يذكرها انطوان سعادة فى كتابه نشوء الأمم 
وهي 


قصل الدر يهن الدو لذ 
-. منع رجال الدين من التدخل فى الشؤون السياسية والقضائية والقومية 
| زالها الحو لجو بدن مكدلك الحلد انق و المةاعب 


- إلغاء الإقطاع , وتنظيم الاقتصاد القومي على أساس الإنتاج . وإنصاف العامل 
وصيانة مصلحة الأمة والدولة. 


- إعداد جيش قومي ذي قيمة فعلية في تقرير مصير الأمة والوطن. 
كما أن للحزب منطلقاته التى تعبر عن أفكاره ومعتقداته وتصوراته لحركة التاريخ ومن 
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ذلك : 
- سورية للسوريين والسوريين أمة تامة. 


- يتميز السوريون عن أبناء الأمة العربية كما يتميز الفرنسيون عن الإنجليز , وكما يتميز 
الروس عن الالمان. 


- القضية السورية هي الأمة السورية والوطن. 


- الأمة السورية هي وحدة الشعب السوري المتولدة من تاريخ طويل يرجع الى ما قبل 
التاريخ الجلي. 


- الأمة السورية هيئة اجتماعية واحدة. 
- مصلحة سوريا فوق كل مصلحة. 


- القوميون السوريون يعتزون بالماضي السحيق الذي يمثله الفينيقيون بوثنيتهم 
وخمرهم والهتهم وعاداتهم وتقاليدهم ولذاتهم ويعتزون بالثقافة الروحية الطابع 
العمراني الذي نشرنه سوريا في البحر السوري المعروف بالبحر المتوسط. 


- الاعتزاز بما خلده العظام من مثل كرينون - بيار صليني - يوحنا فم الذهب - أفرام 
- العمري - ديك الجن الحمصي - الكواكبي - جبران . ' 


- الاعتزاز بالمحاربين الخالدين مثل سرجون الكبير - أسرحدون - سنحاريب - 
نبوذخ - نصر - آشور بانبال - هاني بعل ... الى يوسف العظمة , وهم بذلك يغفلون 
مشاهير وعظماء الاسلام. 


- أزهى العصور في تاريخ سوريا هو العصر الفينيقي . 


5 الفتح الإسلامي يعتبر فتحا اجنييا ولا يرون في التاريخ الإسلامي في سوريا بعد 
الفتح تاريخا سوريا خالصا . فمعاوية رضي اللّه عنه أصبح سوريا لاقامته في دمشق 
عشرين عاما قبل الخلافة , وأمجاد الأمويين أمجاد سورية محضة ,2 والنزاع بين 
معاوية وعلي رضي الله عنهما إنما هو نزاع ب بين القومية السورية والقومية العراقية , 
ويجعلون للأرض والتراب والجو أثرا سحريا. ل الإنسان خلال فترة وجيزة من 
قومية إلى قومية ومن تاريخ إلى تاريخ. 


- عندها يتحدثون عن سوريا 2 فانما يقصدون بذلك سوريا الكبرى والتي تضم سوريا 


رجالات هذا الحزب يحاربون الدين بكل قواهم 4 ويستنكرون الرابطة الدينية بين 
الناس . وينطلقون في ذلك من معتقدات وأفكار من أهمها ما يلي : 


- الزعم بأن فكرة الألوهية اخترعها الإنسان يوم أن كان رازحا تحت سلطان الخوف و 
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الوهم والخرافة. 


- النظر إلى الكون والإنسان والحياة نظرة مادية تنكر وجود اللّه والبعث والرسالات و 
اليوم الآخر. 


- الزعم بأن الإسلام دمه جامد , وإنما الذى جعله متطورا هم الخلفاء والفقهاء . 
- ينادون بفصل الدين عن الدولة وهي فكرة غربية يرفضها الإسلام جملة وتفصيلا. 


يعتبرون التجمع على أساتين ديني من أخطر العقبات في سبيل التقدم وينادون رِ 
التخلي عنه حتى يسلم الكيان السوري القومي من التناقضات. 


- دعوتهم انعزالية تخدم مصالح الغرب المستعمر وتخدم الصهيونية فى تفتيت الوطن | 
لإسلامى الكبير , وتمزيق القوة المحيطة بإسرائيل. 


- تدعو إلى الاستهتار بالقيم الأخلاقية . وذلك بتهيئة فرص الإغراء للشباب والفتيات با 
لانضمام إليها في حلقات ماجنة تلعب فيها الخمر بالرؤوس وتنطق فيها الغرائز جامحة 
مسترسلة. 


الانتشا 


- اتخذ هذا الحزب من لبنان مركزا له , وصار له أتباع في سوريا , ولكنه لقي اضطهادا 
من مختلف الحكام لأنه يتعارض مع فكرة القومية العربية التي كان لها نفوذ أكبر , ومع 
ذلك ظل يعمل بشكل علني في لبنان متخذا له اسما جديدا وهو " الحزب القومي الا 
جتماعي". 


- عبر انطوان سعادة عن حدود القومية السورية في كتابه نشوء الأمم بأنها البيئة 
الجغرافية المتميزة عما سواها فهي تمتد من جبال طوروس في الشمال إلى قناة 
السويس في الجنوب شاملة شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة ومن البحر السوري 
00 في المغرب إلى الصحراء في الشرق حتى الالتقاء بدجلة . وهذا الحزب الآ 
ن في حالة انحسار كبير. 


7 00 فها ا 
أن دعوة القومية السورية دعوة انعزالية تفرق ولا تجمع وتدعو إلى العصبية القومية 
في عصر التكتالات الكبرى ويعيش معتنقوها داخل حدود وهمية أنشري روابط تمت إلى 


الماضي السحيق الذي لا يحرك المشاعر . وهم يعتبرون أن الأرض هي أقوى الروابط 
ومن ثم فنظريتهم تدعو إلى فصل الدين عن الدولة. 
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